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«السعودية عرضت 6 مليارات دولار على طنطاوي للافراج عني»
تسجيلات مبارك: السيسي «عقر» والاخوان «اغبياء» ومصر تحتاج لرئيس عسكري

قاسم يردّ: تطوّعنا لسد ثغرة مرور سيارات مفخخة
مزيد من الاشكالات على حواجز حزب الله بالضاحية الجنوبية

دعا الشركات الاوروبية لوقف العمل في المستوطنات
عباس يتمسك بكامل حدود عام 

1967 للدولة الفلسطينية 

لندن ـ»القدس العربي»:
تسـجيلا  المصريـة»  السـابع  «اليـوم  صحيفـة  نشـرت 
صوتيـا للرئيس المخلوع حسـني مبارك، قال فيـه ان الرئيس 
المقبـل لمصر يجـب ان يكون عسـكريا وحازما، واتهـم جماعة 
«الاخـوان» بالغبـاء، ووصـف وزيـر الدفاع الفريـق اول عبد 

الفتاح السيسي بانه «طلع عقر» اي داهية.
وقـال مبارك فـي التصريحـات التي يبدو ان سـجلت دون 
علمـه وعلى فتـرة طويلة بدأت قبل ثـورة الثلاثين من يونيو، 
ان ثـورة يناير بدأت منـذ العـام 2005، وان الولايات المتحدة 
كانـت تضغط بشـدة للاطاحـة به فـي العـام 2010، وانه قال 
لهم انه يعتزم ترك الحكم في العام 2011، نافيا بشـدة اي نية 
لتوريث جمال، وقـال: قلت لهم ان نظامنا جمهوري، ولا يمكن 
لابنـي ان يتولى الحكم، لكنهـم روجوا للتوريـث عبر الاعلام 
ولم نسـتطع ان نواجههم، لانني رفضت ان امنحهم اي قاعدة 

عسكرية او ميناء في مصر، وابني اتهرى شتم.
وبالنسـبة للاوضاع في سيناء، قال مبارك الذي بدا وكأنه 
يتحـدث دون تحفـظ الـى اشـخاص مكلفـين برعايتـه طبيا: 
الاوضـاع فـي سـيناء باظـت (فسـدت) بعـد ان اطلـق محمد 
مرسـي سـراح الارهابيين من السـجون، وحماس هي من قتل 

السـتة عشـر جنديا مصريا في رفح في اغسـطس 2012، ولم 
يسـتطع مرسي ان يقول شيئا لان حماس هي من اخرجته من 

السجن ابان الثورة.
واشار مبارك الى ان وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي 
قـادر علـى اعـادة الامـن اذا سـمح له بالخـروج من السـجن 
لثلاثـة ايام، وقال انـه كان يقوم باعتقال الفي شـخص فتهدأ 

الاوضاع.
وقالـت الصحيفـة ان اهـم العناويـن التي تشـملها الحلقة 

الثانية من تسجيلات مبارك التي تذاع اليوم هي:
- السـعودية عرضت على المشـير طنطـاوي 6 مليار دولار 
علشـان أخـرج من السـجن .. وكانـوا عاوزيـن يعلنـوا ده.. 

والإمارات بتعزني جدا.
- العلاقـات بين مصـر والإمارات أصبحت متوترة بسـبب 

الأهبل اللي اسمه عصام العريان .. مش بسببي أنا. 
- الشـيخ زايـد بعـت 9 مليار جنيـه معونـة موجودين فى 
البنـك المركـزي.. وده  بنـك الحكومة..اللـي يحـط فلوس فيه 

تبقى بتاعتها.
- الشـيخ زايد لم يتأخر علينا أبدا.. نقول له المركب غرقت 

يبعت مركب بداله .. وولاده بيحبوني جدا.
- أنا مبشـوفش الجزيـرة.. خلـي بتوع الإخـوان يدخلوا 

السجن وهم مش هيشوفوا حاجة خالص .
- مفيش غير مرسـي اللى لازم يروح سوريا علشان يموت 
هناك.. وبعدين هو في حد فى الدنيا يقف في الإسـتاد ويدعو 

للجهاد ..فيه حد في الدنيا يعمل كده؟
- صـدام أرسـل لـي 25 مليـون دولار تعويض عـن ضرب 

طائرة تدريب مصرية بالخطأ صباح غزو الكويت. 
- عمر سـليمان كان عيان وبيسـافر كتير وكان بيقولي أنا 

بزرع شعر.. بس أنا كنت عارف أنه كان عنده حاجه تانية.
- عمر سليمان لم يقتل ومرحش سوريا خالص.. هو سافر 
الإمـارات لما عـرف إن الإخـوان هينتقموا منه لأنـه الصندوق 

الأسود.. وأحمد شفيق سافر وراه.
- الراجـل اللي واقـف ورا عمر سـليمان ميعرفش حاجه.. 
للتانـي  يقـول  جهـاز  ومفيـش  أجهـزة  مليـان  دا  المخابـرات 
معلوماته أو لحـد.. والراجل ده كان مدير مكتبه بس.. ووقف 

وراه علشان يظهر.

بيروت - «القدس العربي»   من سعد الياس:
تتبايـن القـراءات حـول الأمـن الذاتـي الـذي يمارسـه حـزب اللـه في 
الضاحيـة الجنوبية بعـد تفجيري الرويس وبئر العبـد، ففيما يعبّر بعض 
الاهالـي عن ارتياحهم لهذا الأمن الذي يمارسـه حزب الله، يبدو أن قسـماً 
آخر من الاهالي بدأ يشـكو من الجو الامنـي الحديدي الذي يفرضه الحزب 
علـى حواجـزه عند مداخـل المنطقة حيث يقـوم بتفتيش دقيق للسـيارات 
ويتحقـق مـن هويات المـارّة وأماكن قدومهـم. ولوحظ أن تجـار الضاحية 
الجنوبيـة بدأوا يشـتكون بدورهم مـن الاجراءات الامنية المشـددة والتي 
تنعكـس سـلباً في رأيهـم على الحركـة الاقتصاديـة في المنطقـة حيث بات 
يفضّـل كثيرون ألا يقصدوا الضاحيـة للتبضّع أو لقضاء احتياجاتهم كي لا 

يتعرضوا لمضايقات على الحواجز.
وفـي أحد التقارير الاعلامية من قلب الضاحية قال صاحب متجر صغير 
« كان الشـغل ماشـي كتّر خير الله، لكن بعد إقامة هذه الحواجز ، لم تدخل 
الرزقة إلى كل مناطق الضاحية وليس إلى «دكّاني» فقط»، والسـبب هو أن 
العناصر الحزبية لا تُسهّل عملية إدخال البضائع للتجار على الإطلاق لا بل 
انها تُخضع شـاحناتهم لتفتيش دقيق ومركّز فـي كل مرّة يريدون الدخول 
إلـى الضاحيـة ، عندها امتنع هؤلاء عـن الدخول ولنُصبـح نحن مجبرين 

على التوجه بأنفسنا إلى المخازن لنبتاع حاجياتنا «.

كذلـك يقول سـائقو سـيارات عمومية إن الحركـة تراجعـت بعدما بات 
يفضّـل المواطنـون السـير على الاقـدام بدل مواجهـة زحمة السـير نتيجة 

الحواجز وإجراءات التفتيش.
الى ذلك، وبعد توقيف الاعلامي في المجلس الاسـلامي الشـيعي الاعلى 
حسـين شمص الجمعة الفائت على أحد حواجز حزب الله ، جرى التعرض 
للصحافيـة فـي جريدة «الانوار» مهـى الرفاعي التي امتثلـت للتوقف على 
أحـد الحواجز فـي غاليري سـمعان ـ الشـياح، لكنها حين استفسـرت عن 
سـبب طلب أوراقهـا وتفتيش السـيارة ردّ عليهـا عناصر الحاجـز طالبين 
منها السـكوت. وبحسـب روايـة الرفاعـي فإنها «طالبت بحضـور عناصر 
مـن الدولـة اللبنانية فقال لها احـد عناصر الحاجز «نحـن الدولة واطلعي 

بالسيارة يا حيوانة». وتطور الجدال الى شتائم وعراك.
في المقابل، وتعليقاً على الشكوى من الأمن الذاتي، قال نائب الامين العام 
لحزب الله الشـيخ نعيم قاسم «نحن نؤمن أن الأمن هو مسؤولية الأجهزة 
الأمنية اللبنانية، كما نؤمن أن القضاء هو مسـؤولية القضاء اللبناني، كما 
نؤمـن أن إدارة الدولة مسـؤولية أجهـزة الدولة، وهذا ما مارسـناه وقمنا 
به بشـكل عملي». وسـأل قاسـم «هل نترك مناطقنا سـائبة؟ نعطي فرصة 
للمجرمين وللتكفيريين أن يقوموا بالأعمال العدوانية ضد الناس؟ تطوّعنا 
لسد ثغرة مرور السـيارات المفخخة، وهذه بكل وضوح تضحية كبيرة من 

«حزب الله» وليست مكسباً نبحث عنه».

رام الله ـ «القدس العربي»:
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  أكـد   
عبـاس، امس الأحـد، تمسـكه بكامل حدود 
 1967 عـام  المحتلـة  الفلسـطينية  الدولـة 
مـع  الجاريـة  السـلام  مفاوضـات  خـلال 
إسـرائيل، فيمـا دعـا الشـركات الاوروبية 
والدوليـة العاملة فـي المسـتوطنات المقامة 
علـى الاراضـي الفلسـطينية الـى وقــــف 
نشاطاتها. وقال عباس في كلمة له في حفل 
تخريـج طلبـة جامعة الاسـتقلال في مدينة 
الشـركات  لادعـو  الفرصـة  «انتهـز  اريحـا 
الاوروبية والشـركات الدوليـة العاملة في 
المسـتوطنات للتوقف عـن ذلك لانهـا بذلك 

تخالف القانون الدولي».
تأتـي دعـوة عبـاس بعـد ايام مـن حث 
كيـري  جـون  الامريكـي  الخارجيـة  وزيـر 
علـى  الاوروبـي  الاتحـاد  خارجيـة  وزراء 
تأجيـل حظر مزمع علـى المسـاعدات المالية 
فـي  الاسـرائيلية  للمؤسسـات  الاوروبيـة 

الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وأصـدر الاتحـاد الاوروبي هـذه القيود 

مشـاعر  الـى  مسـتندا  تمـوز  يوليـو/  فـي 
الاحبـاط لديه نتيجة للتوسـع المسـتمر في 
المسـتوطنات اليهوديـة في الاراضـي التي 

احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وقال عباس «رغم المعوقات التي نواجهها 
الاسـرائيلية  الحكومـة  سياسـات  بسـبب 
واجـراءات قواتهـا علـى الارض وبخاصـة 
والاعتقـالات  والاجتياحـات  الاسـتيطان 
والتضييق على الاقتصاد الفلسطيني والتي 
ندعوهـا ان توقفهـا فـورا فاننـا سنسـتمر 
فـي تنفيذ التزاماتنـا وفق الجـدول الزمني 
الـذي وضعـه وزيـر الخارجيـة الامريكـي 
للمفاوضـات». وأكـد عباس أن أمـن حدود 
الفلسـطينية هو مسـؤولية الأمـن  الدولـة 
الفلسـطيني بالدرجة الأولـى، ويمكن فقط 
لقوات دولية متفـق عليها أن تراقب تطبيق 

ما يتم الاتفاق عليه في الوضع النهائي. 
وقال عباس إن «الحدود الشـرقية لدولة 
فلسـطين ممتـدة مـن البحـر الميـت مـروراً 
بالأغوار والمرتفعات الوسـطى وإلى حدود 
أردنيـة،  فلسـطينية  حـدود  هـي  بيسـان 

وستبقى كذلك». 

غزة  ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
دخلـت حالة التوتـر القائمـة بين السـلطات المصريـة وحركة 
حمـاس التـي تحكم قطاع غـزة مرحلة أكثـر تعقيـدا، عقب إعلان 
الجيش المصري عن اكتشـاف عبوات ناسفة أسفل ثكنة عسكرية 
علـى الحدود مـع غـزة، موصولة بصواعـق تفجير داخـل حدود 
القطـاع، وردت حركـة حمـاس بالتأكيـد على امتلاكهـا معلومات 
بقيـام عناصر من الجيش المصري بزراعة ألغام كبيرة تحت نقاط 

الحراسة المصرية وحفر أنفاق متجهة من المكان إلى غزة.
وذكـرت تقارير يوم أمس أن الجيـش المصري تمكن من العثور 
علـى ثلاث عبـوات ناسـفة أسـفل نقطة حـرس الحـدود بمنطقة 
البرازيـل موصولة بصاعق يبعد 800 متـر على الجانب الآخر من 

الحدود، في إشارة إلى قطاع غزة.
ونقلـت التقارير نقلا عن مصادر عسـكرية أن الجيش المصري 
يقوم بعمليات فحص للكشف عن المتفجرات أسفل النقاط الأمنية 
الحدوديـة خشـية أن يكـون هنـاك المزيد مـن العبوات الناسـفة 

المعدَة للتفجير.
ويرتبـط قطاع غزة بحدود برية مع مصر تمتد لـ 12 كيلو مترا، 
يقام أسفلها العديد من الأنفاق التي تستخدم في تهريب البضائع 

لسكان قطاع غزة المحاصر.
وردت حركـة حمـاس التي تتعـرض منذ عزل الرئيس مرسـي 
مطلع تمـوز (يوليو) الماضي لحملة اتهامات كبيرة من مسـؤولين 
مصريين ووسـائل إعلام مناوئة لجماعة الإخوان المسلمين، بنفي 

الاتهامات الجديدة ضدها.

وندد الدكتـور صلاح البردويل القيادي في الحركة بمحاولات 
الزج بحماس في أتون الصراع الداخلي المصري بدون أي دليل أو 
منطق، وقال ان معلومات وصلت إلى الحركة من شاهد عيان تفيد 
بقيام الجيش المصـري بزراعة ألغام كبيرة تحت نقاط الحراسـة 

المصرية وبحفر أنفاق متجهة من المكان إلى غزة.
وكتب البردويل علـى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 
«الفيسـبوك»، أن هـذه الأفعـال تأتـي لــ «إلصـاق التهـم بحركة 
حمـاس»، منتقدا دعوات الإعـلام المصري للجيـش بضرب قطاع 
غزة، وقال انها تتناغم مع الاحتلال، وطالب أيضا بكشف الحقيقة 
«قبـل أن يبدأ التزوير»، مشـيرا إلى وجود حملـة ورغبة محمومة 
وإعـلام موجه لـ «ضرب غـزة وتصدير الأزمـة الداخلية المصرية 

للقطاع المحاصر».
وأكـد أن حماس لا تدري ما هي الفائـدة المرجوة من وراء هذه 
الحملـة المحمومة لــ «إلصاق تهـم مفبركة لحماس والـزج بها في 

أحداث سيناء بلا دليل ولا منطق».
يشـار إلـى أن حركـة حمـاس تتعـرض لاتهامـات وانتقـادات 
قويـة مـن قبل الإعـلام المصـري، وطالـب إعلاميون مـن الجيش 
بضرب القطاع وحركة حماس، واتهموا الحركة بمسـاندة جماعة 
الإخوان المسـلمين، وكذلك المشـاركة فيما يجري في مناطق شمال 

سيناء، وهو ما تنفيه حماس بشدة.
ويـوم الجمعـة بعـث إسـماعيل هنية رئيـس الحكومـة المقالة 
التـي تديرهـا حركـة حمـاس برسـالة طمأنـة لمصـر أكـد فيها أن 
سـلاح المقاومة موجه لإسـرائيل، وذلك عقب تواصـل التوتر بين 

الطرفين.

ومنـذ الإطاحـة بالرئيس مرسـي دمـر الجيش المصـري ضمن 
الحملـة الأمنيـة التـي يشـنها فـي سـيناء غالبيـة أنفـاق تهريب 
البضائـع المقامـة أسـفل الحـدود مـع غـزة، ومنـع دون وصـول 
البضائع للسـكان المحاصريـن، كما كانت الأمور سـائرة منذ زمن 

الرئيس حسني مبارك.
وواصلت السـلطات الأمنيـة المصرية إغلاق معبـر رفح البري 
أمـام سـفر الغزيـين لليوم الخامـس علـى التوالي، فيمـا واصلت 
قوات الجيش حملتها العسكرية ضد الجماعات المسلحة المتشددة 

في المناطق الحدودية المتاخمة لقطاع غزة.
وقال ماهر أبو صبحة مدير معبر رفح في الجانب الفلسـطيني 
ان المعبـر مغلق لليـوم الخامس علـى التوالي، وأنه سـيتم إيفاد 
المواطنـين بـأي جديد حال وصلت معلومات عـن فتحه، من خلال 

الإعلان على موقع وزارة الداخلية.
وتواصلـت عملية إغلاق المعبر في ظـل التضييق الذي تفرضه 
السـلطات المصريـة على قطـاع غزة، بالاسـتمرار فـي عملية هدم 
الأنفـاق، ومنـع تهريـب السـلع إلـى قطاع غـزة، وكذلـك ملاحقة 

الصيادين الذين يقتربون من الحدود. 
ومعبـر رفح البـري هو المنفذ البري الوحيد لسـكان قطاع غزة 
علـى العالم، ومنذ عزل الرئيس محمد مرسـي، أغلقت السـلطات 
الأمنيـة المصريـة المعبر أكثـر من مـرة، وقلصت خلال أيـام فتحه 

ساعات العمل وأعداد المسافرين.
وأغلقـت مصـر المعبـر الأربعـاء الماضي عقـب قيام متشـددين 
بتفجيـر مقـر المخابـرات الحربيـة فـي مدينـة رفـح المصــــريـة 

الحدودية.   (تفاصيل ص 3)

القدس ـ بيروت ـ دمشق 
 « القدس العربي» ـ وكالات:

 رحبـت سـورية الاحـد بالاتفـاق الامريكي ـ الروسـي حـول تفكيك 
الاسـلحة الكيميائية السـورية الذي ابرم السبت في جنيف بين روسيا 
والولايـات المتحدة معتبرة انه اتـاح «تجنب الحرب»، في حين واصلت 
واشنطن التلويح بالضربة العسكرية في حال لم يلتزم النظام السوري 
تماما بـكل تفاصيل الاتفاق. كما طالبت المعارضة السـورية التي عبرت 
عن اسـتيائها بعد التوصل الى الاتفاق، المجتمع الدولي بتوسـيع حظر 
اسـتخدام ترسـانة الاسـلحة الكيميائية التابعة لنظام الرئيس بشـار 
الاسد واتلافها، ليشمل منع استخدام القوة الجوية للنظام وصواريخه 

البالستية.
في اسـرائيل، حيث اشـاد العديد من المسـؤولين بالاتفاق ووصفوه 
بالتاريخـي، اعتبـر وزيـر الخارجية الامريكـي جون كيـري الاحد، ان 

التهديد بشن عمل عسكري امريكي في سورية يبقى «فعليا».
وقال كيري في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامـين نتنياهو ان «التهديد بالقوة يبقى قائما، التهديد فعلي» مضيفا 
«نحـن لا نثرثر حـين يتعلق الامر بمشـاكل دوليـة (...) «لا تخطئوا، لم 
نسـتبعد اي خيـار». وقال البنتاغون امس انه سـيبقي علـى قواته في 
البحر المتوسـط ،الا ان الرئيس الامريكي باراك اوباما اشـاد في مقابلة 
بثت الاحد بما قام به نظيره الروسي فلاديمير بوتين وتحمله مسؤولية 

دفع الرئيس السوري بشار الاسد الى تفكيك اسلحته الكيميائية.
واعلن الرئيس الامريكي انه تبادل رسائل مع نظيره الايراني حسن 
روحاني، وحذره من ان تمهل واشـنطن في شـن ضربات على سـورية 
لا يؤثـر علـى التهديـدات الامريكيـة باسـتخدام القـوة لمنع ايـران من 
تصنيع اسلحة نووية. كما رأى نتنياهو ان تفكيك الترسانة الكيميائية 
السـورية سـيجعل المنطقة «اكثر امانا بكثير»، مضيفا «يجب ان يواكب 

الدبلوماسية تهديد عسكري ذو صدقية لتكون لها فرصة للنجاح».
وقال الرئيس الفرنسـي فرانسوا اولاند امس الأحد إن مشروع قرار 
الأمم المتحدة الذي يستند الى الاتفاق الأمريكي الروسي الخاص بازالة 
الأسـلحة الكيمياوية السـورية يجـب أن يتضمن نوعا مـن العقاب في 

حالة عدم التزام سورية بالاتفاق.
وأضاف أولاند في حديث للتلفزيون الفرنسـي إن مشـروع القرار قد 
يطرح للتصويت بحلول السـبت او الاحد القادمين. وتابع ان من الممكن 
التوصل الى حل سياسي ودبلوماسي للصراع السوري لكنه شدد على 

ضرورة الإبقاء على خيار الضربات العسكرية قائما. 
ورحبـت سـورية الاحد بالاتفـاق معتبرة انه اتـاح «تجنب الحرب» 
وانـه يشـكل «انتصـارا لسـورية»، كما قـال وزيـر المصالحـة الوطنية 
السـوري علي حيـدر. وقال الوزير فـي مقابلة مع وكالة ريا نوفوسـتي 
الروسـية «نحـن نرحب بهذا الاتفاق. فمن جهة انه يسـاعد السـوريين 
على الخروج من الازمة ومن جهة ثانية اتاح تجنب الحرب ضد سـورية 

بعدما حرم هؤلاء الذين كانوا يريدون شنها من حجتهم».
مـن جهتها طالبت المعارضة السـورية التي عبرت عن اسـتيائها بعد 
التوصل الى الاتفاق، المجتمع الدولي بتوسـيع حظر اسـتخدام ترسانة 
الاسـلحة الكيميائيـة التابعـة لنظـام الرئيـس بشـار الاسـد واتلافها، 

ليشمل منع استخدام القوة الجوية للنظام وصواريخه البالستية.
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

الرياض ـ ا ف ب  ـ لندن ـ «القدس العربي»:
قـال مسـؤول خليجـي ان وكلاء وزارات الداخليـة في دول 
مجلـس التعـاون اقـروا خـلال اجتماعهـم الاحد فـي الرياض 
توصيـات فريـق مخصص بمتابعـة معاملات حزب اللـه المالية 
وزراء  الـى  ترفـع  ان  علـى  الارهـاب،  ومكافحـة  والتجاريـة 

الداخلية.
واضاف المسؤول على هامش الاجتماع في مقر الامانة العامة 
«تـدارس الاجتمـاع التوصيـات التـي وضعها فريـق مخصص 

واقرها على ان ترفع الى وزراء الداخلية» في الدول الست.
وقـال العقيـد هـزاع مبـارك الهاجري الامـين العام المسـاعد 
للشـؤون الامنية في مجلس التعـاون ان «فريق العمل الذي تم 
تكليفـه فـي الاجتماع الاول قـد توصل الى عدد مـن التوصيات 
للتوجيه بشأنها تمهيدا لرفع ما يتم التوصل اليه من نتائج الى 

الاجتماع المقبل» لوزراء الداخلية بدول المجلس .
واضـاف الهاجـري فـي كلمـة خـلال الاجتمـاع علـى اهمية 
التوصـل الـى نتائـج تتماشـى مـع توجيهـات وزراء الداخلية 
بدول مجلس التعاون واستشـعارهم بالتأثيرات السلبية لهذا 
الموضـوع على الأمـن والاسـتقرار فـي المنطقة خاصـة والعالم 

العربي والدولي بشكل عام .
ولفـت الهاجري في هذا الصـدد إلى ادانة المجلـس الوزاري 
الخليجي في دورته 127 التدخل السـافر لحزب الله في سورية 
«ومـا تضمنه خطاب أمينه العام في مايـو الماضي من مغالطات 

باطلة وإثارة للفتن».
يذكر ان المجلس الوزاري الخليجي طالب الحكومة اللبنانية 
بتحييـد لبنان عن القتال في سـورية وقرر علـى اثر ذلك النظر 
فـي اتخـاذ اجـراءات ضـد مصالح حـزب الله فـي دول مجلس 

التعاون
مـن جهتـه، قال وكيـل وزارة الداخليـة في البحريـن اللواء 
خالـد العبسـي «نعقد اجتماعنـا الثاني (...) لاتخـاذ اجراءات 
ضد اي مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون ، ونتدارس 
مقترحـات وتوصيـات فريـق العمل مـن المختصـين بالعمليات 

المالية ومكافحة الارهاب وآليات تنفيذها».
واضـاف «تابعنـا قـرار وزراء خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي 
بـادراج الجنـاح العسـكري لحـزب الله علـى قائمـة المنظمات 
الارهابية (...) وهو ما يعكس تدخلات حزب الله غير المشروعة 

وممارساته الشنيعة في سورية او اي دولة اخرى « .
وكان الاجتماع الاول للوكلاء في مطلع تموز/يوليو خصص 
لوضـع «آليـة ترصـد التنقـلات والمعامـلات الماليـة والتجارية 

لحزب الله»   .
وقـد اعلنت دول الخليـج في حزيران/يونيـو الماضي اتخاذ 
اجـراءات ضد المنتسـبين لحـزب اللـه اللبنانـي في دولهـا اثر 

مشاركته في القتال في سورية.
وكان مصـدر حكومي في بيروت اعلن ان عددا من اللبنانيين  

طردوا من الامارات والسعودية وقطر.
وكانـت تقاريـر صحافية تحدثت عـن ان الإجـراءات المزمع 

اتباعهـا تنحصـر فـي مراقبـة أمنيـة خليجيـة شـديدة علـى 
اللبنانيـين الموالـين للحـزب، وأضافـت التقارير أنـه «في حال 
وجـود أي ارتباطـات لهـؤلاء بحـزب اللـه، فسـيتم التضييـق 
عليهـم من خـلال عدم تجديـد إقاماتهم فـي دول الخليج تمهيداً 
لترحيلهم، مضيفـة أن عملية دخول اللبنانيين إلى دول مجلس 
التعاون ستخضع لتدقيق كبير، ولن يسمح بدخول أي شخص 

يشتبه في علاقته بحزب الله».
ويعمـل فـي دول الخليـج العربيـة نحـو 360 الـف لبنانـي 
يحولون سـنويا الى لبنان نحو اربعة مليارات دولار، بحسـب 

وسائل اعلام.
وكان حـزب اللـه اعلن دعمه نظام الرئيس السـوري بشـار 

الاسد واكد مشاركته في المعارك الى جانب قوات هذا النظام.
ويقول مراقبون خليجيون انه بالنسبة الى ترحيل لبنانيين 
مـن هذه الـدول أو عدم تجديـد إقاماتهـم  «اللبنانيـون مرحّب 
بهـم دوما فـي الخليج، لكـن قلة قليلـة منهم تعمل فـي الأجهزة 
الأمنية لحزب الله وإيران، ودول الخليج حذرة جدا، وجزء من 
العقوبات سـيطال أفرادا، وعسـى أن تكون دولنـا متيقنة ممن 

يستحق هذا العقاب وممن لا يستحق».
واضافـوا «كنّـا نتمنّـى لـو كان العقـاب عربيـا، لكـن الدول 
العربية مرتبكة ولا يمكن التعويل عليها، ولدى الدول الخليجية 

مجموعة من العقوبات، منها أمنية ومالية وسياسية».

مصر تتهم حماس بتلغيم ثكنة عسكرية لقواتها
والحركة تؤكد أن الجيش المصري قام بزرعها

الحكم على يمني
بقطع اليد والرجل

بتهمة السطو المسلح
■ صنعـاء - ا ف ب: حكمـت المحكمـة 
علـى  صنعـاء  فـي  الجزائيـة  الابتدائيـة 
شخص بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى 
بعد ادانتـه بقطع الطرقـات والنهب تحت 
تهديـد السـلاح، بحسـبما افـادت وكالـة 

الانباء اليمنية.
وحكمت المحكمة في القضية نفسها على 
شـركائه الثلاثة بالسـجن بين سنة واربع 

سنوات.
الجـوري  عبدالرحمـن  الحكـم  وادان 
«لثبوت تعرضـه للمجني عليه ضيف الله 
عبـاد عبدالله الحـرازي واخذ المـال الذي 
كان ينقلـه فـي سـيارته المملوكـة لشـركة 

الصيفي للصرافة».
والزمت المحكمة الجـوري باعادة المبلغ 
المسـروق وهو حوالـى 15,7 مليـون ريال 

(73 الف دولار).
وامر الحكم القضائي «بقطع اليد اليمنى 
(للمدان) من الرسـغ والرجل اليسـرى من 

الكعب».
ويستند التشـريع اليمني الى الشريعة 

الاسلامية.

النظام السوري يرحب باتفاق جنيف .. والمعارضة مستاءة
اسرائيل اعتبرته تاريخيا.. وامريكا تبقي ترسانتها بالمتوسط

مخاوف على مصالح اكثر من 360 الف لبناني في الخليج 
اجتماع خليجي يقر توصيات لاتخاذ اجراءات

ضد اي مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون

سوريون يحفرون انفاقا في حلب للاحتماء من الغارات الجوية

«القاعدة» تطالب الاسلاميين في سورية عدم التحالف مع «الحر»
■ دبــي ـ رويترز: طلب زعيم تنظيــم القاعدة ايمن الظواهري من 
مقاتلي المعارضة السورية الإسلاميين تجنب التحالف مع مقاتلين 

آخرين من المعارضة مدعومين من دول الخليج والغرب.
وتعكس تصريحاته شــقاقا يزداد عمقا بين مجموعات الجيش 
السوري الحر الذي يدعمه الغرب ودول عربية ومقاتلين متعاطفين 

مع تنظيم القاعدة الذي يسعى لشن حملة على الغرب.
وتعد الخلافات بين مقاتلي المعارضة وكذلك نفوذ الإســلاميين 
المتشددين من أسباب تردد القوى الغربية في التدخل في الصراع 
بســورية الذي بدأ قبل عامين ونصف العام وقتــل خلاله اكثر من 
100 الف شخص. ونقلت مجموعة ســايت المتخصصة في متابعة 
المواقــع الإســلامية على الانترنت عــن الظواهري قوله في رســالة 

صوتيــة بمناســبة الذكرى الســنوية الثانيــة عشــرة لهجمات 11 
سبتمبر ايلول إن الولايات المتحدة ستحاول دفع مقاتلي المعارضة 

للتحالف مع العلمانيين المتحالفين مع الغرب.
وقال الظواهري إنه يحذر اخوانه وشــعب ســورية من الاتحاد 
مع اي من هذه الجماعات والجهاد ضدها. ونشــر موقع «ســايت» 
الاحــد ترجمة كاملة لتصريحات الظواهري التي تضمنت فقرة عن 

سورية.
ويبــدو واضحا من كلمــات الظواهــري أنه يشــير الى الجيش 
الســوري الحر على الرغم من أنه ليست كل الجماعات التي يتكون 
منهــا علمانية لكن قبوله الدعم من الغرب ومن دول خليجية يجعله 

غير مشروع في عيون تنظيم القاعدة.

امين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني
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■ عواصم ـ وكالات: قال الجيش الباكستاني 
إن قنبلـة مزروعة على الطريـق انفجرت فقتلت 
جنرالا باكستانيا وضابطا آخر امس الاحد قرب 

الحدود مع أفغانستان.
وكثيرا مـا تهاجم حركة طالبان الباكسـتانية 
جنـودا في المنطقـة إلا أنها نادرا مـا تقتل ضباطا 

برتب كبيرة.
المسـؤولين  علـى  الاعتـداء  طالبـان  وتبنـت 
الكبيريـن فـي الجيـش وأحدهما الجنـرال صنع 
الله قائد القوات الباكسـتانية في وادي سـوات 
وهـي منطقـة شـمال غـرب البـلاد تتحـدر منها 
الشـابة الناشـطة مـن أجل حـق الدراسـة ملالا 

يوسف زاي.
وأضـاف الجيـش أن الميجر صنعـة الله خان 
ولفتنانت كولونيل وجنديا آخر قتلوا في منطقة 

دير العليا بعد زيارة موقع قرب الحدود.
وقـال رئيـس الوزراء نواز شـريف فـي بيان 
كبيـرة  تضحيـات  قـدم  الباكسـتاني  «الجيـش 
لحمايـة الامـة مـن تهديـد الارهـاب ومثـل هـذه 
الافعـال الجبانة من جانب الارهابيين لا يمكن ان 

تؤثر على الروح المعنوية لقواتنا المسلحة.»
يأتـي الهجـوم بعد اسـبوعين من المناقشـات 
داخـل حكومـة شـريف بشـأن المضـي قدمـا في 
محادثات السـلام مع حركة طالبان الباكستانية 
المنفصلـة عـن طالبـان الافغانية لكنهـا متحالفة 

معها.

وكانـت جميـع الاحـزاب السياسـية الكبـرى 
عقدت مؤتمـرا الاسـبوع الماضي بشـأن القضية 

واتفقت على ضرورة اجراء المحادثات.
لكن لـم يتضح متى سـتبدأ المحادثات وما هي 
الاحزاب المشـاركة ومـا اذا كانت سـتجري وفقا 

لأي شروط.
ومـن المرجح ان يزيـد مقتل خـان والجنديين 
فـي  الحكومـة  دخـول  صعوبـة  مـن  الاخريـن 

المفاوضات.
وتقول طالبان الباكستانية التي تضم فصائل 
مختلفة انها سـتعقد اجتماعا لتقرير ما اذا كانت 
سـتتفاوض مع الحكومة. ويقول محللون انه قد 

يكون من الصعب بالنسبة لها التوصل لاتفاق.
وكانـت طالبـان قالـت العـام الماضـي انها لن 
تفكر في إجـراء المحادثات الا اذا طبقت الحكومة 

الشريعة وحاربت خصمها القديم الهند.
لكن حكومة شـريف التي وصلت إلى السلطة 
هـذا العـام جعلـت تحسـين العلاقـات مـع الهند 

اولوية بالنسبة لها.
وطالبـت حركـة طالبـان الباكسـتانية الاحد 
باطلاق سراح كل اسراها ووقف عمليات الجيش 
في معاقلها في المناطق القبلية لكي تبدأ محادثات 

السلام التي تقترحها حكومة اسلام اباد.
واعلن شـهيد الله شهيد المتحدث باسم حركة 
طالبان باكسـتان، المجموعة الاسلامية المسلحة 
التـي اعلنـت ولاءهـا لتنظيـم القاعـدة، لوكالة 

فرانـس برس «ينبغـي اولا ان تعـود كل القوات 
فـي المناطـق القبليـة الـى ثكناتهـا، ثـم ينبغـي 

الافراج عن اسرانا».
واضـاف ان «الحكومة الباكسـتانية يجب ان 
تتخـذ اجراءات يمكن ان تؤدي الى جو من الثقة 
(...) لن نتمكن من التقدم الا اذا وافقت الحكومة 

على هذين الشرطين».
وكان الناطق يتحدث في ختام اجماع استغرق 
ثلاثـة ايـام للمجلـس المركـزي لحركـة طالبـان 
الباكسـتانية الذي درس عرض المحادثات الذي 
قررته الاثنين الاحزاب السياسـية الباكسـتانية 
الرئيسـية في محاولة لوضع حـد للنزاع الدامي 

الذي اوقع الاف القتلى منذ 2007.
والجيـش الباكسـتاني القـوي الـذي يقاتـل 
المتمردين في حركة طالبان باكستان في معاقلها 
في شـمال غرب البلاد، دعم من جهـة اخرى هذا 

الحل.
طالبـان  حركـة  قـادة  ابـرز  بـدأ  والخميـس 
اللـه  حكيـم  زعيمهـم  قيـادة  تحـت  باكسـتان 
محسود، بالاجتماع في مكان سري لبحث عرض 

الحكومة الباكستانية.
وتبقـى مسـالة الثقـة بـين الطرفـين حاسـمة 
لنجاح المحادثات ذلك انه تم التوصل في الماضي 
بـين  جغرافيـا،  محـدودة  سـلام  اتفاقـات  الـى 
المتمرديـن والجيش او السـلطات المحلية، لكنها 

سرعان ما فشلت.

طالبان الباكستانية تتبنى الهجوم وتطالب بإطلاق سراح أسراها

مقتل جنرال باكستاني وجنديين
في انفجار قرب حدود أفغانستان

■ الدوحـة ـ الاناضـول:  توجـه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسـى 
آل خليفـة إلى الصين، السـبت، في زيارة تسـتمر 3 أيام، هـي الأولى لحاكم 

بحريني منذ أن بدأ التمثيل الدبلوماسي بين البلدين قبل 24 عاما.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن آل خليفة غادر البلاد متوجهاً 
إلى الصين في زيارة رسـمية تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس الصيني شـي 

جين بينغ.
ويجـري العاهل البحريني خلال الزيارة مباحثات مع بينغ والمسـؤولين 
الصينـين تتنـاول العلاقـات الثنائيـة وسـبل تطويرهـا وفتح آفاق أوسـع 
للتعـاون المشـترك بـين البلدين وآخـر التطـورات الراهنة على السـاحتين 

الإقليمية والدولية.
 كمـا يحضر افتتـاح المعـرض الصيني العربـي الأول الذي يقـام بمدينة 

ينشوان الصينية.
ويرافق الملك البحريني وفد رسمي رفيع المستوى، من بين المشاركين فيه: 
محمـد بن مبـارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الـوزراء، وخليفة بن أحمد 
الظهراني، رئيس مجلـس النواب، وعلي بن صالح الصالح، رئيس مجلس 

الشورى، وعدد من الوزراء، خاصة في مجالات الاقتصاد.
وتأتـي الزيـارة وسـط تحـركات مكثفـة للدبلوماسـية البحرينية نحو 
الشرق، حيث استبق تلك الزيارة، زيارة قام بها العاهل البحريني قبل عدة 

أشهر إلى تايلاند، كما زار ولي عهده كل من اليابان وكوريا الجنوبية.
كما تأتي الزيارة عقب اسـتقبال المملكة عددا من كبار المسـؤولين في دول 

آسيوية، على رأسهم رئيسي وزراء كل من اليابان وكوريا الجنوبية.
ويأتي التوجه شـرقا- بحسـب الوكالة الرسـمية- بهدف توسيع آفاق 
التعاون البحريني مع أقطاب العالم الجدد في آسيا، الصين واليابان وكوريا 
الجنوبية والهند وغيرها من الاقتصادات الناشـئة، وتعظيم الاستفادة من 
تجاربها التنموية، سـيما مع المؤشـرات التي تؤكد أن تلـك الدول الصاعدة 

بصدد أن تقود النظام العالمي في الفترة القادمة، على الأقل من ناحية النمو 
والتقدم الاقتصاديين.

ملك البحرين يتوجه للصين
في أول زيارة من نوعها منذ 24 عاما

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

الشـرطة  حـذرت  ا:  ب  د  ـ  أبوظبـي   ■
الاماراتيـة الشـركات التجاريـة المحلية في 
الإمارات من موجـة هجمات قرصنة دولية، 
تخترق مراسـلاتها الإلكترونية وتعاملاتها 
خـارج  التجاريـة  المنشـآت  مـع  السـرية 

الامارات، للاستيلاء على الاموال.
وقال العقيد راشـد بورشـيد مدير إدارة 
بشـرطة  الجنائيـة  والمباحـث  التحريـات 
أجهـزة  إن  السـبت  للصحافيـين  أبوظبـي 
الشرطة الاماراتية اكتشفت عصابات دولية 
تتخـذ مقرات لهـا خـارج الامارات، تنشـئ 
حسـابات إلكترونية مضللة شبيهة بمواقع 

منشآت تجارية خارجية.
واضاف: «ترسـل تلك العصابات رسائل 
داخـل  تجاريـة  شـركات  الـى  الكترونيـة 
الإمارات، تطالبها بذات الأسـلوب «الإداري 
الإلكترونـي» الروتينـي بسـداد التزاماتها 
المالية عبر أرقام حسـابات مصرفية جديدة 
غيـر المتعـارف عليهـا بـين الطرفـين، بزعم 
وجـود خطـأ أو تغييـر فـي بيانـات الرقـم 

البنكي المعتمد سلفا».
تختـرق  العصابـات  تلـك  أن  واوضـح 
الخـاص  الالكترونـي  البريـد  حسـابات 
علـى  وتتعـرف  الخليجيـة،  بالشـركات 

صفقاتها ثم تبدأ عملية الاحتيال.
عـدم  الـى  الشـركات  بورشـيد  ودعـا 

الاكتفاء بالمراسـلات الإلكترونية الروتينية 
فـي المخاطبـات وسـداد المطالبـات الماليـة، 
خاصة عند تغيير أرقام الحسـابات البنكية 
بين الطرفين، مشـددا على وجـوب الاتصال 
الهاتفـي علـى الجهـة المتعاقـدة أو المصدرة 
مـن  التوثـق  بهـدف  التجاريـة،  للبضاعـة 
أسـباب تغييـر الأرقـام المصرفية، وإرسـال 
مندوبـين للاطمئنـان بشـكل أكبـر، خاصـة 

حينما تكون الدفعات المالية كبيرة.
وافـاد بـأن شـرطة أبوظبـي تحقـق فـي 
واقعة تعـرض خلالها مطعم لعملية احتيال 
مـن  دولار  ألـف   150 بتحويـل  إلكترونـي 
حسـابه إلـى حسـاب عصابـة فـي أوروبا، 
وواقعـة أخـرى تم خلالها تحويـل 100 ألف 
دولار مـن حسـاب شـركة مـواد بنـاء إلـى 
حسـاب عصابـة أخـرى فـي دولـة بشـرق 

آسيا.
وقـال إن التحقيقات الأولية التي أجرتها 
شـرطة أبوظبـي أظهـرت وجـود اختـراق 
اسـتغلت  اذ  الإلكترونيـة،  للمراسـلات 
العصابـة معرفتهـا باعتـزام صاحب المطعم 
شـراء مطعـم جديـد فـي دولـة أوروبيـة، 
فأرسـلت رسـالة إلكترونيـة تحتـوي طلبا 
مزيفـا بتوقيع مزور من صاحـب المطعم إلى 
محاسـبه في أبوظبي (يحمل توكيلا بنكيا) 
بتحويـل مبلـغ 150 ألـف دولار على دفعتين 

مصرفيتين إلى حسـاب البائع، تم اسـترداد 
40 ألـف دولار مـن المبلـغ المسـتنزف، نظـرا 

لسرعة الإبلاغ والتعامل مع الحادثة.
اسـتطاعت  الثانيـة،  الواقعـة  وفـي 
تحاكـي  مـزورة  صفحـة  إنشـاء  العصابـة 
معهـا  تتعامـل  لمنشـأة  الإلكترونـي  الموقـع 
الشركة (الضحية)، بعد اختراق مراسلاتها 
الإلكترونيـة، ومعرفـة موعـد سـداد دفعـة 
مـن صفقـة تجارية بقيمـة 100 ألـف دولار، 
اسـتغلتها العصابـة وخاطبت بها الشـركة 
في أبوظبي برسـالة إلكترونيـة تفيد تغيير 
رقم وتفاصيل حسابها البنكي، نظرا لوجود 
خطـأ ورد فـي بيانـات الحسـاب المصرفـي 

المتعارف بين الطرفين.
وأشـار الى أن الخبـراء الإلكترونيين في 
شـرطة أبوظبـي تمكنـوا من تحديـد مصدر 
القرصنة الدولية، وتم التنسيق والتواصل 
مـع الجهـات المختصـة واتخاذ الإجـراءات 
اللازمة في تتبع وإيقاف وضبط القراصنة، 

منعاً لتكرار هجماتهم الدولية.
ودعـت شـرطة أبوظبـي الشـركات الـى 
آمنـة  حمايـة  وبرامـج  أجهـزة  اسـتخدام 
دوريـا،  السـر  كلمـات  وتغييـر  وحديثـة، 
واسـتخدام برامـج مكافحـة للفيروسـات، 
وتحديث أجهزة الحاسـوب بتحميل أنظمة 

التشغيل وبرامج الحماية باستمرار.

شرطة ابوظبي تحذر من عصابات دولية
تشن هجمات إلكترونية لسرقة أموال الشركات

■ عواصـم ـ وكالات: كشـف رئيس منظمـة الطاقة الذرية 
الإيرانيـة علـي أكبـر صالحي عـن أن بلاده ستسـتلم محطة 

«بوشهر» النووية من روسيا في 24 أيلول/سبتمبر الحالي.
وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) 
أن فترة التشـغيل التجريبي للمحطة ستستمر 14 يوما حتى 

تسليمها إلى المقاول الإيراني.
وأضـاف أن المحطـة خضعـت لمختلـف أنـواع الاختبارات 
خـلال السـنتين الماضيتـين، مشـيرا إلـى أن تسـليم المحطـة 
للجانب الإيراني لا يعني خروج العاملين الروس من المحطة، 

موضحا أنهم سيظلون متواجدين خلال فترة الضمان.
الى ذلك ذكرت شـبكة (سـكاي نيوز) امس الاحد أن وزير 
الخارجية البريطاني، وليام هيغ، سـيلتقي نظيره الإيراني، 
محمـد جـواد ظريـف، فـي الأمم المتحـدة بنيويـورك بوقـت 
لاحـق من الشـهر الحالـي، في محاولـة لاسـتئناف العلاقات 

الدبلوماسية بين لندن وطهران.
ونسـبت الشـبكة إلـى متحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة 
البريطانيـة قولهـا «إن البلديـن يريدان اسـتئناف العلاقات 
الدبلوماسـية، والتـي انقطعـت فـي أعقـاب الهجـوم علـى 

السفارة البريطانية في طهران عام 2011».
وأضافـت المتحدثـة أن هيغ «سـيعقد مباحثـات مع نظيره 
الايرانـي ظريـف علـى هامـش اجتماعـات الجمعيـة العامـة 
للأمم المتحدة بنيويورك، لكـن ليس لدينا تفاصيل أخرى في 
هـذه المرحلـة». وكان هيغ قال فـي بيان أمـام مجلس العموم 
(البرلمـان) البريطانـي قبـل نحـو أسـبوعين «إن بريطانيـا 
مسـتعدة لإجـراء محادثـات مع ايـران حول سـورية»، لكنه 
اسـتبعد امكانية النجاح بسـبب ما اعتبره «سـجلها السابق 

بشأن هذه المسألة».
وأضاف «الاختبار بالنسبة لإيران هو ما إذا كانت مستعدة 
للعب دور بناء، لأنها ووفق الأدلة المقدمة تدعم بنشـاط نظام 
الرئيس بشـار الأسـد، بما في ذلك قتل الكثير من الأبرياء في 

سـورية، ولم تمارس أي دور بنّاء حتى الآن لكننا مستعدون 
لإجراء محادثات معها».

الى ذلـك اعلن الرئيـس الامريكي باراك اوبامـا انه تبادل 
رسـائل مع نظيـره الايراني حسـن روحاني، وحـذره من ان 
تمهله في شـن ضربات على سـورية لا يؤثر علـى التهديدات 

الامريكيـة باسـتخدام القـوة لمنع ايـران من تصنيع اسـلحة 
نووية. واكد اوباما في مقابلة بثتها قناة «ايه بي سـي نيوز» 
حصـول اتصـال لـه مـع روحانـي، مبديـا اعتقاده بـان ازمة 
الاسلحة الكيميائية السـورية اظهرت ان الدبلوماسية يمكن 

ان تؤتي بنتائج ايجابية اذا ما اقترنت بتهديدات عسكرية.

وزير الخارجية البريطاني يلتقي نظيره الإيراني بنيويورك.. وأوباما يعلن تبادله رسائل مع روحاني

رئيس الطاقة الذرية الإيرانية: روسيا تسلمنا
محطة بوشهر في 24 ايلول

وزير الخارجية الايراني ونظيره البريطاني

إستطلاع رأي: 83 بالمئة من الكويتيين 
يؤيدون حظر النقاشات السياسية 
والطائفية داخل المدارس والمساجد

■ الكويـت ـ د ب ا: أظهـر اسـتطلاع رأي كويتـي أن 83 بالمئـة مـن عينة مسـتطلعة 
آراؤهم يؤيدون قيام الحكومة بحظر النقاشـات السياسـية والطائفية داخل المدارس 
والمسـاجد، فيمـا رفض المقترح 16 بالمئـة فقط، وقال واحد بالمئة أنـه ليس لهم رأي في 

الموضوع المطروح للتصويت.
وكشف الاسـتطلاع، الذي أجرته صحيفة «السياسة» ونشـرته امس الاحد، أن 83 
بالمئـة يرون ضرورة قيام الحكومة بمنع أي نقاش سياسـي أو فئـوي أو طائفي داخل 
المدارس او المساجد وتطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين، مشيرين إلى ان حظر مثل 

تلك النقاشات يساعد على تجنب الفتن وانتشار الافكار المتطرفة بين فئة الشباب.
بالمقابـل أظهـر الاسـتطلاع أن 16بالمئـة فقـط يرفضـون مقتـرح حظـر النقاشـات 
السياسـية والطائفيـة داخـل المسـاجد والمـدارس، مؤكديـن ان الدسـتور كفـل حـق 
التعبير عن الرأي في اي وقت او مكان. وقال واحد بالمئة من المشـاركين في اسـتطلاع 
«السياسة» الاسبوعي إنه ليس لهم رأي في هذا الموضوع المطروح للتصويت. وشارك 

في الاستطلاع أكثر من 250 شخصا من مختلف الفئات الاجتماعية والذكور والإناث.

 25 قتيلاً وعشرات العالقين بانفجار 
منجم فحم بشمال أفغانستان

■ كابـول ـ يـو بـي اي: قتل ما لا يقـل عن 25 شـخصاً فيما علق العشـرات بانفجار 
داخل منجم فحم في إقليم ساماغان بشمال أفغانستان.

ونقلت صحيفة «خاما» الأفغانية امس الاحد عن مسؤولين حكوميين محليين قولهم 
ان منجم فحم انهار إثر انفجار في مقاطعة دوعاب، فعلق ما يقارب الـ50 عاملاً بداخله. 
وأكـد مسـؤول أفغاني طلب عدم الكشـف عن هويته مقتل ما لا يقل عـن 25 عاملاً، فيما 

تستمر الجهود لإنقاذ الباقين.
وقال المتحدث باسـم حاكـم الإقليم عزيز صديقي ان التقارير الأولية تشـير الى ان 

الحادث نجم عن احتكاك كهربائي تسبب بانفجار وحريق داخل المنجم.

وفد عربي يشارك في مؤتمر
الإتحاد الأوروبي بشأن الصومال

■ القاهـرة ـ د ب ا: توجـه الأمين العام المسـاعد للشـئون السياسـية بجامعة الدول 
العربيـة الدكتور فاضل محمد جواد إلى بروكسـل امس الاحد لرئاسـة وفد الجامعة في 

فعاليات مؤتمر دعم الصومال الذي يبدأ غدا الإثنين لبحث دعم الصومال .
وقال جواد، قبل مغادرته، إن مشاركة الجامعة العربية بجانب مشاركة بعض الدول 
العربيـة مثل السـعودية ومصر اللتـان تقدمان مسـاعدات متميزة للشـعب الصومالي 
ويلعبان مع الجامعة العربية دورا كبيرا فى تقديم المساعدات اللازمة للتوصل إلى الأمن 
والإسـتقرار في الصومال خلال الفترة القادمة، كما سـاهما في تحقيق طفرة فى الدولة 
الصوماليـة من خلال إختيار رئيس جديد أيلول /سـبتمبر 2012 وانتخاب برلمان جديد 
ويتـم حاليا وضع دسـتور جديد للبـلاد يجمع كل الأطيـاف الصومالية حيث سـيصدر 
الإجتمـاع توصيـات ويضع آلية لتنفيذ هـذه التوصيات وتوفير التمويـل اللازم لها من 

أجل الوصول إلى الإستقرار السياسي والإقتصادي اللازم .

■ عواصم ـ وكالات: استعاد الجيش الفيليبيني 
الاحـد السـيطرة علـى مناطـق احتلهـا متمردون 
مسـلمون قبـل ايـام، فـي محاولـة لانهـاء حصار 
مسـتمر منذ اسـبوع على مدينة زامبوانغا جنوب 
البلاد التي نزح الالاف من سـكانها اثر المواجهات 
التـي اسـفرت عـن اكثـر مـن 60 قتيـلا. وواصـل 
آلاف السـكان الفـرار من المعارك التـي تركزت في 
محيط منطقتين سـاحليتين بعد فشـل المفاوضات 
لإرسـاء وقف لاطلاق النار بـين القوات الحكومية 
ومتمـردي الجبهـة الوطنية لتحرير مـورو. وقال 
كولونيـل  اللفتنانـت  الجيـش  باسـم  المتحـدث 
رامون زاغـالا لوكالة فرانس بـرس «اننا نواصل 
عملياتنـا العسـكرية»، مضيفا «المعـارك تتواصل 
حاليـا. هـم (المتمـردون) مـا يزالـون يقاومـون 
ويشـنون اعمالا هجومية ضدنـا». واضاف «اننا 
نحرز تقدما ميدانيا. لقد اسـتعدنا السـيطرة على 
بعـض المناطـق التي كانـوا فيها. لا نـزال نتقدم». 
وهاجم المتمردون الاسـلاميون زامبوانغا الاثنين 
الهـاون،  وقذائـف  الاوتوماتيكيـة  بالأسـلحة 
محتجزين عشـرات الرهائن لاستخدامهم كدروع 

بشرية، في محاولة لتقويض محادثات سلام بين 
مجموعة ناشطة أخرى والحكومة ترمي الى انهاء 
عقـود من التمرد في الجنـوب. وبقي عدد قليل من 
الرهائـن لدى المهاجمين الذين اعلنوا «اسـتقلال» 

زامبوانغا.
وامـس الاحد، سـمح تقـدم القـوات الحكومية 
بمعرفـة حدة المعـارك في حي سـانتا بربارا الذي 
تحولـت مبانيـه الـى حطـام او تضـررت بشـكل 
كبير. وقام الجنود بسـحب جثتي مقاتلين تركهما 
رفـاق سـلاحهما خـلال فرارهمـا. وفـي البعيـد، 
تصاعدت سـحب دخان اسـود من حي آخر شـهد 
مواجهـات. وعرضـت قنـوات التلفزيـون صـورا 
لجنود يحتمون مـن رصاص أحد القناصة. وجند 
الجيـش 3 آلاف جنـدي مـن قـوات النخبـة التـي 
قتلـت 51 متمـردا. كما قتل في المعارك سـتة جنود 
وشرطي واربعة مدنيين، بحسب الجيش. وبقيت 
حركـة النقل الجـوي والبحري متوقفـة الأحد في 
هذه المدينة التي تعد مليون نسمة. وقرابة 70 الفا 
من سكانها اضطروا للفرار والاختباء في ملاجئ. 
وقـال رئيـس غرفة التجـارة فـي زامبوانغا بدرو 

روفو سوليفن لفرانس برس «انها كارثة حقيقية، 
لسـنا مهيئين لذلك». واشـار الى انه اسـتنادا الى 
تقديرات اولية فإن خسائر زامبوانغا التي تزدهر 
فيهـا صناعـة تعليب اسـماك السـردين، قد تصل 
الـى 50 مليـار بيـزوس (1,1 مليـار دولار) يوميا. 
وحتـى اذا انتهـت المعارك، سـيكون لذلك اثر على 
المـدى الطويـل لان المسـتثمرين باتـوا يخشـون 
الاسـتقرار الهـش في المنطقة، بحسـب سـوليفن. 
اما الامينـة العامة للضمـان الاجتماعي كورازون 
سـوليمان فقالـت ان عدد الاشـخاص الذين فروا 
موقتـا الى اماكن اكثـر امنا ارتفع ليصـل الى اكثر 
من 69 الفا صبـاح الاحد. واضافت في تصريحات 
لفرانـس بـرس «الرقم ارتفع بشـكل كبير بالامس 
لانه تم اجـلاء الآلاف من المناطق التي اشـتبه في 
امكان اسـتخدامها مـن جانب المتمرديـن للفرار». 
وتمّ التخلـي عـن خطـة لوقـف لاطـلاق النـار تم 
التفـاوض عليها بـين نائـب الرئيـس الفيليبيني 
جيجومار بيناي وقائد متمـردي الجبهة الوطنية 
لتحرير مورو نور مسـواري، السـبت بعدما فشل 
الطرفان فـي الاتفاق على البنـود. وقادت الجبهة 

الوطنيـة لتحريـر مـورو حركـة تمـرد اسـتمرت 
25 عامـا للمطالبـة بالاسـتقلال قبل توقيـع اتفاق 
سـلام فـي العـام 1996 منح حكمـا ذاتيـا محدودا 
وكان  الفيليبـين.  جنـوب  فـي  المسـلمة  للاقليـة 
ميسـواري الـذي اتهـم الحكومـة بانتهـاك اتفاق 
السـلام الصادر عام 1996 من خلال لتفاوض على 
اتفـاق منفصل مع فصيـل منافس، غائبـا منذ مدة 
عن الظهـور العلني قبيـل اندلاع المعـارك الاثنين. 
والفصيـل المقابل، جبهة تحرير مورو الاسـلامية، 
بـات فـي المراحـل النهائيـة مـن محادثات سـلام 
مـع مانيلا ومـن المتوقـع ان يسـيطر علـى منطقة 
مسلمة موسـعة في جنوب الفيليبين بحلول العام 
2016. وقـال الرئيس بينينيـو اكينو ان محادثات 
السلام مع جبهة تحرير مورو الاسلامية ترمي الى 
انهـاء عقود من التمرد اسـفرت عن مقتل 150 الف 

شخص في المناطق المسلمة جنوب البلاد.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسـلامي 
الدكتـور أكمـل الديـن إحسـان أوغلـي عـن قلقه 
البالـغ من تجدد أعمال العنف في مدينة زمبوانجا 

وغيرها من الأماكن في منداناو بجنوب الفلبين.

وأدان الأمـين العـام للمنظمـة، التـي تتخذ من 
جدة غرب السـعودية مقـرا لها في بيـان له امس 
الاحد، إزهاق الأرواح البريئـة، داعيا إلى الهدوء 
والتحلـي بأقصـى درجـات ضبط النفـس حتى لا 
يسـفك مزيـد مـن الـدم والسـماح بالوصـول إلى 
تسـوية سـلمية لهذه الحوادث، مؤكـدا أن منظمة 
التعاون الإسـلامي ترفض جميع الأعمال المخالفة 
للقانـون، وتعـرب عن قلقهـا البالـغ إزاء القصور 
الذي يعتري العملية السلمية وأدى إلى استئناف 

العنف والأعمال المخالفة للقانون.
ودعـت المنظمة إلـى اسـتئناف عملية السـلام 
فـي أقرب وقت ممكن لتسـوية ما بقي من المسـائل 
المعلقـة التي تعيـق التنفيذ الكامل لاتفاق السـلام 
النهائـي لعام 1996 بما يمهد الطريق للوصول إلى 

سلام عادل ودائم في منداناو.
وحذرت المنظمـة من عواقب إنهاء هذه العملية 
قبـل الأوان، لأن ذلك سـيوجد فراغاً لن يؤدي إلى 
بناء السـلم وتعزيز الأمن، وتعلن عن استعدادها 
لتقديم جميع أشـكال المسـاعدة الممكنـة للتخفيف 

من حدة التوتر واستئناف عملية السلام.

منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء حوادث العنف في جنوب الفلبين

القوات الفيليبينية تحرز تقدما ميدانيا في معاركها ضد متمردين مسلمين جنوب البلاد

■ نيودلهـي ـ د ب ا: أعلـن مسـؤولون أن 
الهنـد أجرت امـس الاحد بنجـاح ثاني تجربة 
لإطـلاق صاروخ باليسـتي عابر للقـارات قادر 
على حمل رؤوس نووية مما يمهد الطريق لمزيد 
من التجارب وانتاج هـذا النوع من الصواريخ 

في نهاية الأمر.
وقـال رافـي جوبتا المتحـدث باسـم منظمة 
البحث والتطوير في مجال الدفاع إنه تم إطلاق 
صاروخ اجني 5 من جزيرة ويلير الواقعة قبالة 

ساحل ولاية أوريسا بشرق الهند .
وأضاف جوبتا «أصـاب الصاروخ هدفه في 
المحيط الهندي خلال 20 دقيقة كما أنه تم تحقيق 

جميع أهداف هذه التجربة التطويرية».
انتجتـه منظمـة  الـذي  ويمكـن للصـاروخ 
البحث والتطوير و يبلغ طوله 17 مترا وعرضه 
مترين حمل رأس نووية وزنها أكثر من طن كما 
أن مداه يصل إلى 5000 كيلو متر. يذكر أن كلمة 

«أجني» تعني «نار» باللغة الهندية.

وأشار جوبتا إلى أنه سوف يتم إجراء أربع 
أو خمـس تجـارب أخـرى علـى أن يتـم إجراء 
التجربـة الأولـى منها خـلال شـهرين أو ثلاثة 
أشـهر قبـل بدء انتـاج الصـاروخ واسـتخدام 

القوات المسلحة له .
وأوضـح جوبتـا أن المنظمـة تعمـل حاليـا 
علـى تطويـر تكنولوجيـا جديدة تعتمـد على 
حفـظ الصاروخ في علبة وهذا من شـأنه إبقاء 
الصـاروخ مغلفـا تمامـا وزيـادة فتـرة حفظه 
و تعزيـز القـدرة علـى تحريكـه و تقليـل زمن 

إطلاقه».
وقـال جوبتا «سـوف يتـم الإطـلاق التالي 
للصاروخ من علبة» بعد ذلك سوف تبدأ عملية 
الإنتـاج ثـم عمليـة إدخاله فـي خدمـة القوات 

المسلحة .
وأشـار جوبتا إلى أنه يجـري تدريب قوات 
الدفـاع و أن أفـراد القوات المسـلحة هـم الذين 
النهائـي  الاطـلاق  بعمليـة  يقومـون  سـوف 

للصاروخ .
ويذكـر أنـه جرى اختبـار صـاروخ انجي 5 
فى نيسـان/إبريل 2012 ممـا وضع الهند ضمن 
مجموعـة دول مميـزة لديهـا صواريـخ عابرة 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  مثـل  للقـارات 

والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا.
ويرى المحللون الاستراتيجيون أن صاروخ 
انجـي 5 يمثـل تطويـرا هامـا حيث أنـه يمكنه 
نظريـا إصابة أهـداف فى جميـع أنحاء الصين 
بالاضافـة إلـى أنحـاء مـن أوروبـا وأفريقيـا 

والشرق الاوسط و جنوب شرق آسيا.
وقال جوبتا «صـاروخ انجي-5 يعتمد على 
إدركنا الحالي للتهديدات» مضيفا «الهند تتبنى 
سياسـة عدم البدء باسـتخدام الصواريخ كما 
أنهـا لم تهاجم أي دولة مطلقـا ولكنها تعرضت 

للهجوم عدة مرات «.
أجـل  مـن  أسـلحة  «صواريخنـا  وأضـاف 

السلام «.

الهند تعتزم إنتاج صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية 
عقب تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي

■ مونتريـال ـ ا ف ب: تظاهر الآلاف في مونتريال 
السبت تلبية لدعوة اطلقتها منظمة اسلامية مناهضة 
لمشـروع تعتـزم حكومـة كيبيـك تطبيقـه لتشـجيع 
العلمانيـة من خلال منـع ارتداء الاشـارات والرموز 

الدينية البارزة في الوظيفة العامة.
التوجهـات  ذات  المحليـة  الحكومـة  وكانـت 
الاسـتقلالية طرحت قبـل ايام «ميثاق قيـم» مقاطعة 
كيبيك وفيه شـق يتضمن المشروع المثير للجدل بمنع 
موظفـي القطاع العام مـن ارتداء الشـارات والرموز 
الدينية البارزة، مثل الصليب والحجاب والقلنسـوة 

والعمامة، لدى ادائهم مهامهم الوظيفية.
واطلـق المتظاهـرون هتافـات منـددة بالمشـروع 
الحكومـي، بينهـا «لا لا للميثاق» و»مـاروا، ماروا، لا 
نريد ميثاقك»، في اشارة الى رئيسة حكومة المقاطعة 

بولين ماروا.
وفي نهاية التظاهرة وعد عادل شرقاوي المتحدث 
باسـم «الجمعية الكيبيكية لمكافحة الاسـلاموفوبيا» 
فـي كلمة القاهـا امـام المتظاهرين بمحاربة المشـروع 

قانـون  مشـروع  لاسـقاط  المحاكـم  امـام  الحكومـي 
لـن يناقشـه مجلـس النـواب المحلـي في كيبيـك قبل 

الخريف.
واعتـذرت المنظمـات اليهوديـة عـن تلبيـة النداء 
الـى التظاهـر لمصادفة التظاهـرة مع الاحتفـال بيوم 

الغفران اليهودي.
وينتظر ان يخوض وزير المؤسسات الديمقراطية 
برنـار درينفيـل معركـة فـي مجلـس النـواب المحلي 
لتمرير مشـروع القانون هذا حول «القيم الكيبيكية» 
فـي الخريـف. ويحظـر هـذا المشـروع علـى موظفـي 
الدولـة «حمـل رمـوز دينيـة بـارزة» مثـل الصليـب 

والحجاب والعمامة والقلنسوة.
وتدافع رئيسة وزراء الحكومة المحلية بولين ماروا 
عن مشروع حكومتها العلماني وسبق لها ان قالت في 
هذا الصدد «ان افضل مثال في نظري هو فرنسا التي 
يوجـد لديها عدد كبيـر جدا من الاشـخاص من اصل 
مغاربـي والتي وجدت فضاء للعيش بشـكل جيد مع 

كل هؤلاء الرعايا من ديانات اخرى ودول اخرى».

تظاهرة في مونتريال ضد مشروع حكومي 
لحظر الشارات الدينية بالوظيفة العامة

أفغانستان: قوات الأمن 
قتلت 64 من مسلحي 
طالبان خلال 24 ساعة

■ كابــول ـ د ب ا: أعلنــت 
الأفغانيــة  الداخليــة  وزارة 
امس الاحد في بيــان أن على 
الاقل 64 من مســلحي طالبان 
قتلوا في سلسلة من العمليات 
أفغانســتان  بأنحاء  الأمنيــة 

خلال 24 ساعة .
أن  البيــان  فــي  وجــاء 
في  جــرت  الأمنية  العمليــات 
ســبعة أقاليــم، حيــث عملت 
والجيــش  الشــرطة  قــوات 
بقــوات  المدعومــة  الأفغانيــة 
التحالف بقيادة حلف شمال 
الأطلســي (ناتو) على تطهير 

المنطقة من المتمردين.
وأشــار مســؤولون إلى أن 
قوات الأمن الأفغانية سرعت 
وتيرة العمليات بأنحاء البلاد 
لتطهير المناطق المعروفة بأنها 
اســتعدادا  للمتمردين  معاقل 
المقررة  الرئاسية  للانتخابات 

العام المقبل.
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■ القاهـرة – «الأناضـول»: قـال المتحدث باسـم 
الجيـش المصري، العقيـد أحمد محمد علـي، إنه «تم 
ضبط أسلحة في سيناء (شمال شرق) بعضها تحمل 
شـعار كتائـب القسـام « الجنـاح العسـكري لحركة 

المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
جـاء ذلك خـلال مؤتمـر صحفي عقـده ظهر امس 
الأحد، في مقـر الهيئة العامة للاسـتعلامات التابعة 
للرئاسـة المصريـة بمدينة نصـر (شـرقي القاهرة)، 
تعليقا على العملية العسـكرية التي يشـنها الجيش 

المصري في سيناء ضد «العناصر المسلحة».
وطالـب محمد علي حكومة حمـاس في قطاع غزة 
بـأن تبـذل «مزيدا مـن الجهـود لتأمين الحـدود» مع 

مصر من العناصر المسلحة «.
واعتبـر أن «وجـود منـازل في سـيناء بهـا أنفاق 
علـى الحدود (مع غـزة) يمثل تهديدا مباشـرا للأمن 
القومـي المصري»، مشـيرا إلى أنه سـيتم إخلاء تلك 

المنازل وتعويض مالكها.
وأضاف أن الجيش نجح في تدمير ما يقرب من 90 
٪ من الأنفاق بمدينة رفح المصرية، وأنه لن يسـمح 
- فـي هذه المرحلـة - بوجود مبان على مسـافة من 
500 متر إلى 1 كيلو في المنطقة بين قطاع غزة ومدينة 
رفح المصرية، وتعهد «بتعويض أصحاب هذه المباني 
وتوفيـر بدائل لهم، لأنه لا بديل عن هذه الخطوة إذا 

كنا نتحدث عن الأمن القومي المصري».
من ناحية أخرى، نفى المتحدث العسكري المصري 
اسـتخدام الجيـش «القـوة المفرطـة في حربـه على 

الإرهاب بسيناء».

ومضى قائلا: «قادرون على القضاء على الإرهاب 
فـي سـيناء خـلال 24 سـاعة إذا اسـتخدمنا القـوة 
المفرطة، لكننا نخوض تلك العمليات بحرص، خوفا 

على أهلنا في سيناء».
واسـتنكر مـا يتـم ترديـده علـى بعـض القنوات 
للأطفـال  الجيـش  اسـتهداف  حـول  الفضائيـة 
والنسـاء وهـدم المسـاجد خـلال هـذه العمليـات، 
قائـلا: «حريصون على أهلنا، وأقول لمن يتهمنا بقتل 

الأطفال، إن ظفر طفل في سيناء غال علينا».
وقـال المتحدث العسـكري إنه كان هنـاك مخططا 
لإعلان مـا يعرف بــ «دولة الخلافة الإسـلامية» من 
سـيناء، لكـن العملية التـي يقودها الجيـش حاليا، 

أنهت هذا المخطط، على حد قوله.
وأضـاف أن الجيـش نجـح مؤخـرا فـي إحبـاط 
محاولـة لتفجير بـرج مراقبة تابـع للجيش في حي 
مـن  كغـم   150 باسـتخدام  رفـح  بمدينـة  البرازيـل 
المتفجـرات، كان سـيتم تفجيرهـا عن بعـد من غزة، 

حسب قوله.
وهـو ما اعتبـره بمثابة نقلة نوعيـة في الهجمات 
«الإرهابيـة». وقـال إن بقـاء القـوات المسـلحة فـي 
سـيناء لا يعني وجود توجه لتعديل اتفاقية السلام 

مع إسرائيل.
وقال ردا على سـؤال حول هـذا الأمر: «الكلام عن 

تعديل اتفاقية السلام أمر سابق لأوانه».
ومؤخرا، وافقت إسـرائيل للجيـش المصري على 
زيـادة قواته وآلياتـه في سـيناء، بالمخالفة لمعاهدة 
السـلام المصريـة الإسـرائيلية المبرمـة عـام 1979، 

والتـي تحظر علـى الجانب المصري إدخـال طائرات 
وأسـلحة ثقيلة إلى المنطقة الحدودية بين إسـرائيل 

وسيناء.
وتطرق المتحدث العسـكري إلـى قضية الصحفي 
المصـري أحمـد أبـو دراع، الـذي يحاكم حاليـا أمام 
القضاء العسـكري، وقـال: «أبو دراع، وهو مراسـل 
لإحدى الصحف (المصريـة) الخاصة، وليس عضوا 
فـي نقابـة الصحفيين المصريـة، كما يدعـي البعض، 
وهـو يواجه تهم إشـاعة أخبـار كاذبة حول نشـاط 

القوات المسلحة من شأنها تكدير السلم العام».
ورفض المتحدث العسـكري مطالبات البعض بأن 
تتـم محاكمته أمام القضاء المدنـي، معتبرا أن «التهم 
الموجهة إليه هي من اختصاص القضاء العسكري».

وسـبق المؤتمر عرضا مرئيا لمشـاهد من العمليات 
العسـكرية التي قام بها الجيش المصري في سـيناء 

الأيام الماضية.
الجيـش  يواصـل  الماضـي،  السـبت  يـوم  ومنـذ 
المصري شن عملية عسكرية واسعة، بواسطة قوات 
بريـة مدعومة بغطاء جوي من مروحيات عسـكرية 
من طراز «الأباتشـي» الهجومية، في محافظة شمال 

سيناء، ضد ما يصفها بـ»البؤر الإرهابية».
وبالتـوازي مع تلـك العملية العسـكرية، يواصل 
الجيـش عملية هـدم أنفـاق التهريب على الشـريط 
الحدودي مع قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ نحو 
7 سـنوات، لدواعٍ قـال إنها «تخص الأمـن القومي»، 
أسـفرت حتـى الآن عـن هدم معظـم الأنفـاق، وهدم 

بعض المنازل التي توجد بها فوهات للأنفاق.

■ الإسـماعيلية  - «الأناضـول»: قال مصدر 
أمني مصـري إن مجهولين قامـوا، امس الأحد، 
بتفجيـر عبوة ناسـفة في خط الغـاز الطبيعي 
الرئيسـي الواصل بين العاصمة القاهرة ومدن 
المجري الملاحي العالمي «قناة السويس»، شمال 

شرق، وهو ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.
ويعـد هـذا الاسـتهداف الثانـي لخـط الغاز 
خلال 4 أيام، بعد هجوم مسلح نفذه مجهولون 
الخـط،  ذات  واسـتهدف  الماضـي،  الخميـس 

بإطلاق نار كثيف أدى إلى إشعال النيران فيه.
وأضـاف المصدر، الذي رفض ذكر اسـمه، أن 
التفجيـر أدى إلـى إحـداث عطل في خـط الغاز 
واشـعال النيـران به، وهـو مـا أدى إلى إغلاق 
خـط الغاز لتأمينه، مشـيرًا إلـى أن الحريق لم 

يسفر عن أي خسائر بشرية.
ووقع الانفجار الثاني بمنطقة تسمى «المنطقة 
5 ، ترعـة أبـو صويـر» فـي الخـط المغـذي لمدن 
القناة «الإسـماعيلية والسـويس وبورسعيد» 

ومنهـا إلى شـبه جزيرة سـيناء، بحسـب ذات 
المصدر.

ولم تعلـن أي جهة مسـؤوليتها عن الحادث 
حتـى السـاعة 12:40 تغ، كما لم يصـدر تعقيب 

من السلطات المصرية على الأمر.
«الأحـداث  هـذه  أن  إلـى  المصـدر  ولفـت 
التخريبيـة» تهدف إلى وقف إمـدادات الغاز إلى 
مدن قناة السـويس (شمال شرق القاهرة) وإلى 

شبه جزيرة سيناء (شمال شرق مصر).

لن يسمح بمبان على مسافة 500 متر إلى  كيلو من حدود غزة

المتحدث باسم الجيش المصري: ضبط أسلحة 
في سيناء تحمل شعار كتائب القسام التابعة لحماس

الاستهداف الثاني لخط الغاز خلال 4 أيام
تفجير عبوة ناسفة يشعل النيران في خط للغاز

■ القاهـرة – «الأناضول»: قـال أحد قيادات حركة 
«شـباب ضـد الانقـلاب» المؤديـة للرئيـس المصـري 
المعـزول محمـد مرسـي، وإحـدى الحـركات الداعيـة 
لاعتصام مترو الأنفاق في القاهرة، إنه «برغم انتظام 
حركة مترو الأنفاق إلا أن دعوة العصيان في حد ذاتها 
أنهكـت سـلطة الانقـلاب، ودفعت كثيرا مـن المصريين 
إلى عدم اسـتخدام المترو، ما أدى إلى إصابة شـوارع 

القاهرة بالشلل المروري».
وكان عبـد الله فـوزى رئيس الهيئـة القومية لمترو 
أنفاق القاهرة قد قال في تصريحات صحفية في وقت 
سـابق من اليوم إن «حركة قطـارات الخطوط الثلاثة 
بالمتـرو لـم تتأثـر بدعـوات أنصـار الرئيـس المعزول 
محمـد مرسـي لاسـتقلال المتـرو لمـدة 3 سـاعات تبدأ 
السـابعة صباحـا وحتـى العاشـرة (-5 8 ت غ ) مـن 
أجل إحـداث حالة مـن الفوضى والارتبـاك كجزء من 

العصيان المدني».
مجموعـات   5 شـكلت  قـد  المتـرو  هيئـة  وكانـت 
«طـوارئ» للانتشـار داخـل خطـوط المتـرو الثلاثـة 
إحداهم لأعطال القطارات والثانيـة لأعطال الكهرباء 
بينمـا تولت الثالثـة تأمين المحطـات وتصريف حركة 
الزحـام وتنظيـم حركـة الصعـود والنـزول فـي حين 
تولـى مجموعـة «التفتيش المفاجئ» مسـئولية ضبط 
المتهربين من دفع قيمة التذكرة بالإضافة إلى مجموعة 
تأمـين أبـواب الدخـول والخـروج، بحسـب مراسـل 

الأناضول.
وقالت مصادر أمنية بشرطة النقل والمواصلات إنه 
تم تأمين جميع محطات المترو بتكثيف التواجد الأمني 
وتشـكيل فرق شـرطية ثابتـة على الأرصفـة وأخرى 
متحركـة داخـل القطـارات بالإضافة إلى فـرق التنقل 

السريعة بين المحطات.

■ القاهــرة - ا ف ب: مثــل صحافي مصري 
الاحد امام محكمة عسكرية بعدما اتهمه الجيش 
بنشــر «اخبــار كاذبة» حــول الهجوم الواســع 

النطاق الذي يشنه في شبه جزيرة سيناء.
وارجأت محكمة الاسماعيلية المطلة على قناة 
الســويس الى 18 ايلول/سبتمبر محاكمة احمد 
ابــو دراع الــذي اوقــف فــي الرابع مــن ايلول/
سبتمبر في شــمال ســيناء حيث كثف الجيش 
المصــري منذ منتصــف اب/اغســطس عملياته 

البرية والجوية.
وكان ابــو دراع نشــر فــي صحيفــة المصري 
تحقيقــات اكــد فيهــا ان الغــارات التــي شــنها 
الجيــش اصابــت مســجدا ومنــازل وادت الى 

اصابة مدنيين.

وتؤكــد الســلطات المصرية على الــدوام انها 
تمكنــت من قتل «ارهابيين» في هجمات تشــنها 
فــي شــبه جزيرة ســيناء المحاذية لقطــاع غزة، 
ولكن يتعــذر التاكد مــن صحة هــذه المعلومات 
كون الجيش يمنع الوصول الى مناطق عملياته.
حــــدود  بــلا  مراســلون  منظمـــــة  ونــددت 
والعديد من الناشــطين الحقوقيين بتوقيف ابو 

دراع.
وردا على ســؤال في مؤتمــر صحافي صباح 
الاحــد في القاهرة، قال المتحدث باســم القوات 
المســلحة المصرية العقيد احمد علي ان ابو دراع 
اورد «اكاذيــب حــين قــال ان الجيــش يقصف 
مساجد ونســاء واطفالا وانه كان موجودا في 

منطقة عسكرية من دون اذن».

حركة شبابية مؤيدة لمرسي: الدعوة لاعتصام 
مترو الأنفاق «أنهكت السلطات» رغم انتظام الحركة 

صحافي مصري امام محكمة
عسكرية بتهمة نشر «اخبار كاذبة»

■ بغـداد - ا ف ب: قتـل 40 شـخصا علـى الاقـل 
واصيب اكثر من مئة بجروح في موجة هجمات بينها 
انفجـار 16 سـيارة مفخخة، اسـتهدفت الاحد مناطق 
متفرقـة فـي العـراق، فـي حـين نجـا رئيـس مجلس 
محافظـة بغداد من محاولـة اغتيال بانفجار سـيارة 

مفخخة.
الهجمـات  امنيـة وطبيـة ان  واوضحـت مصـادر 
اسـتهدفت 11 منطقة في وسـط العـراق وجنوبه، قد 
اسـفرت عن مقتل ثلاثين شـخصا علـى الاقل واصابة 

اكثر من مئة اخرين بجروح.
وسـجل اعنـف هـذه الهجمات فـي محافظـة بابل 
وكبرى مدنهـا الحلة (100 كلم جنـوب بغداد)، حيث 
انفجرت اربع سـيارات مفخخة اسـفرت عن مقتل 19 
شـخصا على الاقـل واصابة 36 اخريـن، وفقا لمصادر 
امنية وطبية. واشـارت حصيلة سـابقة الى مقتل 16 

في الهجمات ذاتها.
وقال سجاد العماري (22 عاما) احد شهود العيان 
لـدى وقـوع انفجـار فـي ناحيـة النيـل شـمال الحلة 
«شـاهدت عـددا مـن الاشـخاص يهربـون مـن موقع 

الانفجار وهم يحترقون ويصرخون طلبا للنجدة «.
لقـد  عامـا)   35) الجبـوري  محمـد  قـال  بـدوره، 
«انتبهت لدخول شاحنة كبيرة وسط الحي الصناعي 
في ناحية النيل وتوقفت عند تجمع عدد من المواطنين 
وبعدها بقليل وقع انفجار هائل ادى الى مقتل وجرح 

العشرات».
وقال كـرار محمد «رأيت كثيرا مـن اصحاب المحال 
التجارية ملقى بين قتيل وجريح، وسط بضاعته التي 
تناثرت فـي كل مكان» وتابع ان «ضعـف قوات الامن 

فتح الطريق امام الارهابيين لاستهداف المدنيين».
ولـم تتبن اي جهة المسـؤولية عن وقـوع الهجمات 
التـي عادة ما يعلـن تنظيم القاعدة مسـؤوليته عنها 
ردا على مواقف الحكومة التي تتهم باستهداف السنة 

في البلاد .

وفـي بغـداد، نجـا رئيس مجلـس محافظـة بغداد 
رياض العضاض من محاولة اغتيال بتفجير سـيارة 
مفخخـة. وقال مصدر فـي وزارة الداخلية ان «رئيس 
مجلـس محافظـة بغداد نجا مـن محاولـة اغتيال اثر 
تفجيـر بسـيارة مفخخة اسـتهدف موكبه في شـارع 

المغرب (شمال بغداد)».
واعلـن ان «الحـادث اسـفر عـن مقتـل شـخصين 
احدهما من حراسـه الشـخصيين، فيما اصيب اربعة 

اخرون».
والعضـاض ينتمـي الـى قائمـة «متحـدون» التي 

يتزعمها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي.
البصـرة  بمحافظـات  تفجيـرات  سلسـلة  وادت 
وواسـط وكربـلاء وذي قـار وجميعهـا فـي جنـوب 
العراق، بالاضافة الـى تفجير في ابو غريب ضواحي 
بغـداد، وعنـد بعقوبة شـمال ، الى مقتل 13 شـخصا 

بحسب مصادر امنية واخرى طبية.
فقـد قتـل ثلاثـة اشـخاص واصيـب 15 اخـرون 
بانفجار سـيارة مفخخة في سـوق البيضان (شـمال 

مدينة البصرة 450 كلم جنوب بغداد).
وفـي محافظـة واسـط، تم تفجيـر اربع سـيارات 
مفخخة وعبوتين ناسفتين، بينها بالخصوص تفجير 
اسـتهدف مجلـس عزاء فـي حسـينية الحفريـة (50 
كلـم جنوب بغداد)، اسـفر عن مقتل اربعة اشـخاص 
واصابـة 13 اخريـن بجـروح. فيمـا اصيـب عشـرة 

اخرون في تفجيرات متفرقة اخرى.
وقتـل شـخص واصيـب 17 اخـرون بتفجيـر فـي 
منطقـة الحي الصناعي في كربـلاء (120 كلم جنوب) 
فيما اصيب 11 شـخصا بانفجار سـيارتين مفخختين 
بصـورة متزامنة وسـط المدينة، بحسـب مصادر في 

الشرطة واخرى طبية.
وفـي ابو غريـب قتل شـخص على الاقـل واصيب 

اربعة اخرون بتفجير عبوة ناسفة.
وفي منطقة ابو صيدا شمال مدينة بعقوبة (60 كلم 

شـمال شـرق بغداد) قتل شـخصان في هجوم مسلح 
قرب منطقة زراعية، وفقا لضابط في الشـرطة برتبة 

مقدم ومصدر طبي.
وفي هجوم مستقل، قتل اثنان من عناصر الشرطة 
في هجوم مسلح اسـتهدف نقطة تفتيش للشرطة في 

ابو صيدا، وفقا لمصار امنية وطبية.
وعند ناحية الشـرقاط شـمال مدينة تكريت (160 
كلـم شـمال بغـداد) قال ضابـط فـي الشـرطة برتبة 
مقدم ان مسلحين اغتالوا ثلاثة عمال كانوا يستقلون 
سـيارة اجـرة، علـى الطريـق الرئيسـي للشـرقاط. 
بـدوره اكـد طبيب فـي مستشـفى الشـرقاط حصيلة 

الضحايا.
كما قتل شخص من طائفة الشبك ، مجموعة كردية 
غالبيتها من الشـيعة ، في هجوم مسـلح شرق مدينة 
الموصـل (350 كلم شـمال بغداد)، وفقا لمصـادر امنية 

وطبية.
الى ذلك، اصيب 15 شـخصا بينهم شـرطي وثلاثة 
من عناصر البشمركة، بجروح جراء انفجار سيارتين 
مفخختين عند سـوق في قضاء الدبس، الواقع شمال 
غـرب كركوك (240 كلم شـمال بغداد)، وفقا لمسـؤول 

محلي ومصادر طبية.
وجـاءت الهجمـات بعد يـوم من مقتل 26 شـخصا 
علـى الاقـل واصابـة 46 اخريـن بجـروح فـي هجوم 
انتحـاري بحـزام ناسـف اسـتهدف السـبت مجلس 
عزاء لطائفة الشـبك شـمال مدينة الموصـل (350 كلم 

شمال بغداد).
وتتزامـن الهجمات التي تشـهدها مناطـق متفرقة 
فـي العراق مع عمليات متواصلـة تنفذها قوات الامن 

لملاحقة المسلحين خصوصا حول بغداد .
ويشـهد العراق اعمال عنف شـبه يومية اسـفرت 
منـذ مطلـع العام الجاري عن سـقوط اكثر مـن اربعة 
الاف قتيل، بحسـب تعداد اجرته وكالة فرانس برس 

استنادا الى مصادر طبية واخرى امنية.

 40 قتيلا في موجة هجمات دامية 
بينها انفجار 16 سيارة مفخخة في العراق

■ القاهـرة  ـ «الأناضـول»:  دعـا عصـام العريان 
القيادي بجماعة الإخوان المسـلمين في مصر، ونائب 
رئيس حزب الحريـة والعدالة، المنبثق عن الجماعة، 
السلطات المصرية إلى الاستجابة للوساطات الدولية 
لحـل الأزمـة، والكف عـن العنـف بحـق المتظاهرين 

السلميين.
وفـي تسـجيل صوتـي بثتـه فضائيـة «الجزيـرة 
مباشر مصر» القطرية في الساعات الأولى من صباح 
امـس الأحد، قـال العريـان، المطلوب أمنيـا، «أتوجه 
برسـالة إلى شـرفاء مصـر كلهم أن ينصحـوا الدولة 
بأن تكف عن اسـتعمال العنف، وأن تقابل المظاهرات 
السلمية بإجراء سلمي، وأن تقابل الأيدي الممدوة لها 

من كل الوساطات الدولية بأن تستجيب لها».
وأضـاف: «نحـن لا نرفض أية مبـادرة تقوم على: 
الشـرعية واحتـرام الدسـتور الـذي اسـتفتى عليـه 

الشعب وعودة البرلمان الذي انتخبه الشعب».
وفي هـذا التسـجيل القصيـر الذي بلغـت مدته 3 
دقائـق ونصـف تقريبا، ويعـد ثالث إطلالـه إعلامية 
للعريان خلال أقل من أسبوع، أكد القيادي الإخواني 
على إصرار المتظاهرين على انتهاج مبدأ السلمية في 

احتجاجتهم الراهنة. 
وقال: «إننا عندما نتمسك بسلميتنا وعندما ندعو 
إلـى نبـذ العنف باسـم (جماعـة) الإخوان المسـلمين 
وباسـم (حزب) الحريـة والعدالة وباسـم التحالف 
الوطنـي لدعـم الشـرعية ورفـض الانقـلاب (المؤيـد 
للرئيـس المعـزول محمـد مرسـي)؛ فإننا نقـر المنهج 
الأصيل الـذي أقره اللـه - سـبحانه وتعالى - حين 

ةً)».  لْمِ كَافَّ ذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّ هَا الَّ قال: (يَا أَيُّ
وأضـاف: «نحـن فـي ثورتنا السـلمية التـي تنبذ 
العنـف وتمتنـع عن اتخـاذه أيا كانت مصـادرة رعم 

ما نتعرض لـه، إنما نعتمد مبدأ ثـورات عديدة قامت 
فـي بلادنا وغيرها اعتمدت السـلمية سـبيلا فشـقت 

طريقها نحو النجاح والنصر في نهاية المطاف».
ووجه في هذا الصدد رسـالة إلى «المجتمع الدولي 
كله والبرلمـان الأوروبي والاتحـاد الأوروبي»، قائلا 
لهم إن «منهج الثورة المصرية الحالية هو اسـتكمالها 
لمنهـج ثورة يناير (كانون الثاني 2011) في البعد عن 

العنف وعدم الانجرار إلى العنف المضاد».
واعتبـر أن «مـا يقـع في (منطقة) سـيناء (شـمال 
شـرق مصر) الآن هو رد فعل واضـح لتهميش طويل 

وعنف ينال الحاضنة التي تُنتج مزيدا من العنف».
العنـف،  صـور  كافـة  نديـن  إذا  «إننـا  وأضـاف: 
فإننـا ندعو الدولـة من بداية الأمر وقواتها المسـلحة 
(الجيـش) وقواتهـا الأمنية (الشـرطة) إلـى أن تكف 

عن العنف أيضا لكي لا تدع مجالا لعنف مضاد».

العريان من مخبئه يدعو السلطات المصرية 
للاستجابة للوساطات الدولية لحل الأزمة

■ القاهـرة – «الأناضـول»:  قـررت 
نظـر  تأجيـل  الأحـد  مصريـة  محكمـة 
دعـوى قضائيـة تطالـب بحـل جماعة 
الإخوان المسلمين والتحفظ على أموال 
قياداتهـا لجلسـة 21 سـبتمبر/ أيلـول 
المقبل للاطلاع على المستندات، بحسب 

مصادر قضائية.
وقالت المصـادر إن محكمـة القاهرة 
للأمور المسـتعجلة في عابدين (وسط) 
أصدرت قرارها في الدعوى المستعجلة 
التـي أقامهـا محمـود عبداللـه المحامى 
وكيلا عن حزب التجمع (يساري)، بعد 
عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/ 
تمـوز الماضـي والتي طالبـت بالتحفظ 
على أموال وممتلـكات جماعة الإخوان 
وحظر نشـاطها وأي مؤسسـة متفرعة 
منهـا أو تابعـة إليهـا، وأي منشـأة تم 
تأسيسـها بأموالها أو تتلقى منها دعما 

ماليا، أو أي نوع من أنواع الدعم.

كما طالبت الدعوى بحظر الجمعيات 
التـي تتلقـى التبرعـات، ويكـون مـن 
بـين أعضائهـا أحـد أعضـاء الجماعـة، 
والتحفظ على جميـع أموالها العقارية 
والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة 

أو مؤجرة لها.
وكانت هيئة مفوضـي الدولة (هيئة 
بدايـة  أوصـت  قـد  قضائيـة)  خبـراء 
الشهر الجاري محكمة القضاء الإداري 
بمجلس الدولة والتي تنظر هي الأخرى 
دعـوى قضائيـة مماثلة، بحـل جمعية 
مقرهـا  وإغـلاق  المسـلمين  الإخـوان 

الرئيسي بالمقطم (شرق القاهرة).
الهيئـة  إن  قضائـي  مصـدر  وقـال 
أوصـت كذلـك بإصـدار حكـم قضائي 
بوقف قيـد جمعية الإخوان المسـلمين 
مـارس/  19 فـي  إشـهارها  تم  التـي 
آذار الماضـي إبـان حكـم مرسـي، مـع 

تصفيتها.

■ القاهـرة - يـو بـي اي: جـدّدت 
وزارة الأوقـاف المصرية الأحد، رفضها 
رة  أي مسـاس بالأزهر الشـريف، محذِّ
من أن المسـاس بـه مـن دون وجه حق 

ل «إثارة للفتن في البلاد». يمثِّ
وقالت الـوزارة، في بيـان أصدرته 
شـأن  شـأنه  الشـريف  «الأزهـر  إن 
القوات المسلّحة من أهم ركائز الوطن، 
وصمّام الأمـان الوحيد في مصر للفكر 
الإسلامي الصحيح بما يخدم المصالح 
الوطنية للشعب المصري، وإن المساس 
بـه دون وجـه حـق ومحاولـة الإثارة 
ضده إنما هـو في الواقع إثـارة للفتن، 
وعمـل مـن شـأنه زعزعة أمـن الوطن 

واستقراره».
يُعتبـر  أن  يمكـن  «لا  أنـه  وأضافـت 
النيل من الأزهر في هذه المرحلة حُسـن 
نيـة أو مجرّد إبداء للرأي، إنما هو عمل 

على هز اسـتقرار الوطن وتوفير غطاء 
دين والمتطرفـين والإرهابيـين  للمتشـدِّ

والتكفيريين».
ودعـت الوزارة الجميـع إلى متابعة 
مـا يصدر عن هيئة كبار علماء بالأزهر، 
ومختلف هيئات الأزهـر العلمية، وعن 
خطبائـه ومفكرّيـه، لـ»الوقـوف علـى 
وسـعة  ووسـطيته  الإسـلام  سـماحة 

أفقه».
يُشـار إلـى أن قيادات دينيـة تنتمي 
ه  إلى تيارات الإسـلام السياسـي توجِّ
حالياً انتقادات حـادة للأزهر ولوزارة 
منـع  الـوزارة  قـرار  بسـبب  الأوقـاف 
إقامة صـلاة الجمعة بالزوايا الصغيرة 
والمساجد غير المعتمدة من قبل الوزارة، 
والتـي يقـوم على الخطابة بها شـيوخ 
غيـر حاصلين علـى إجـازات علمية من 

الأزهر. 

محكمة مصرية تؤجل النظر في دعوى
 تطالب بحل جماعة الإخوان

وزارة الأوقاف المصرية تجدّد رفضها
المساس بالأزهر وتعتبره إثارة للفتن

■ القاهـرة – «الأناضـول»:  قالـت 
جماعة الإخوان المسلمين في مصر إنها 
سـتظل وفيه لـ»دماء الشهداء» الذين 
وفـض  الاحتجاجـات  خـلال  سـقطوا 
الاعتصامـات، التي تلـت عزل الرئيس 
السـابق محمـد مرسـي يـوم يوليـو / 
تموز الماضي، متعهدة بالاستمرار حتى 
تحقيـق الأهداف التي سـقط من أجلها 

هؤلاء «الشهداء».
أصدرتـه  بيـان  فـي  ذلـك  جـاء 
«الجماعة»، بمناسبة ذكرى مرور شهر 
على فض اعتصامـي «رابعة العدوية» 
مصـر»  و»نهضـة  القاهـرة)،  (شـرقي 

(غـرب العاصمة)، يوم 14 أغسـطس / 
آب الماضي؛ ما أسـفر عن سـقوط مئات 

القتلى وآلاف الجرحى.
وقالت «الجماعة»، فـي بيانها الذي 
للأنبـاء  «الأناضـول»  وكالـة  وصلـت 
نسـخة منـه: «لـن ننسـى أبـداً دمـاء 
الشهداء وسنظل أوفياء لها نستضيئ 
بنورها لتحقيق الأهداف العظيمة التي 
استشـهدوا من أجلهـا (وهي): الحرية 
والكرامة والسيادة والعدل والإصلاح 

والبناء والتقدم».
شـعب  «سـيظل  البيـان:  وأضـاف 
مصـر مجاهداً بكل طاقته السـلمية من 

أجل أن تتبوأ مصر مكانها ومكانتها في 
العالـم بعد أن تقيم نظـام ديموقراطي 
مـن  وتتخلـص  عصـري  دسـتوري 
الانقلاب العسكري الدموي»، على حد 

وصف البيان.
ودعـت الجماعـة ضبـاط وجنود 
مطالـب  إلـى  الانضمـام  إلـى  الأمـن 
أسـمته  مـا  برفـض  المتظاهريـن 
وعـدم  العسـكري»،  «الانقـلاب 
مواجهتهـم بأي عنـف، قائلـة: «أيها 
الضباط والجنود المصريون ويا أيها 
السياسيون والمواطنون المخلصون، 
انكشـفت الخدعة وظهـرت الحقيقة، 

فعودوا إلى حضن شعبكم الذي يريد 
العزة والكرامة ولا تمدوا أيديكم إليه 

بعدوان أو سوء».
وموجهة حديثها إلي ضباط وجنود 
الأمن، مضت بقولها: «لقد خدعكم قادة 
الانقـلاب بأنكـم تواجهـون الإخـوان 
المسـلمين، فهـا أنتم تواجهون الشـعب 
كلـه (...) وخدعوكـم مـرة أخـرى ولا 
يزالـون عـن طريـق وسـائل الاعـلام 
والتوجيه المعنـوي (إدارة في الجيش 
المصـري) حينما قالوا إنكـم تحاربون 
يرفـض  مـن  كل  فهـل   (...) الإرهـاب 

الانقلاب يعد إرهابياً؟!».

إخوان مصر في ذكرى مرور شهر على فض 
اعتصام «رابعة»: سنظل أوفياء لدماء الشهداء

رجل امن عراقي يبحث بين ركام سيارة مفخخة في بغداد امس

الرئيس المصري المؤقت
يجتمع بعدد من القوى 

والأحزاب السياسية 
– «الأناضـول»: اجتمـع الرئيـس  ■ القاهـرة 
المصـري المؤقـت عدلـي منصـور الأحـد بعـدد من 
قادة القوى والأحزاب السياسـية، بحسب مصدر 

رئاسي مطلع.
يونـس  حضـره  اللقـاء  أن  المصـدر  وأضـاف 
مخيـون رئيـس حـزب النـور (سـلفي) وحمدين 
صباحي، المرشـح الرئاسي السـابق، زعيم التيار 
الشـعبي (ناصري)، وفؤاد بدراوي، سكرتير عام 
حـزب الوفد (ليبرالي)، وعبد الغفار شـكر رئيس 

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
كما حضر اللقاء أيضا أحمد سعيد رئيس حزب 
المصريـين الأحـرار (ليبرالـي) وسـيد عبـد العال 
رئيس حزب التجمع (يسـاري)، وأحمد الفضالي 
رئيس حـزب السـلام الديمقراطي، رئيـس المركز 

العام لجمعيات الشبان المسلمين.
ومـن المقـرر أن يعقـد مؤتمر صحافـي في وقت 
لاحـق لإعـلان تفاصيـل اللقـاء، بحسـب المصـدر 

ذاته.
وتوقـع المصـدر أن يناقـش اللقـاء الانتخابات 
البرلمانيـة المقبلـة، ومـا إذا كانت سـتجرى بنظام 
القائمـة أو النظـام الفـردي، فضـلا عـن مناقشـة 
خارطـة الطريـق الانتقاليـة، ومـا إذا كان سـيتم 

تعديلها أم لا.
العـام  القائـد  المصـري،  الدفـاع  وزيـر  وكان 
للجيش، الفريق عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 
قوى سياسـية ودينية، أطاح يـوم 3 يوليو/ تموز 
الماضـي، بالرئيـس محمـد مرسـي، وعـين رئيس 
قضائيـة)،  هيئـة  (أعلـى  الدسـتورية  المحكمـة 
المستشـار عدلـي منصـور، رئيسـا مؤقتـا لحـين 

انتخاب رئيس جديد.
وفـي الثامن من الشـهر نفسـه، أعلـن الرئيس 
المصري المؤقت خارطة طريـق للمرحلة الانتقالية 
تتضمـن تعديـل دسـتور 2012 المعطـل، وإجـراء 
انتخابـات برلمانية تليها رئاسـية خـلال حوالي 9 

أشهر.
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■ القاهـرة ـ د ب أ: رحـب الأمين العام 
لجامعـة الـدول العربيـة الدكتـور نبيـل 
العربي بالاتفاق الامريكي الروسي حول 
الأسـلحة الكيماوية في سـورية كخطوة 
تيسر التحرك نحو الاتفاق على التسوية 

السياسية.
واعتبـر العربـي، فـي بيـان صحافي 
الاحـد، أن هذا الاتفاق يسـاهم فى توفير 
ظروف أفضل للذهاب الى مؤتمر جنيف2 
للازمـة  السياسـية  التسـوية  لتحقيـق 

السورية.
كافـة  العربـي  نبيـل  الدكتـور  ودعـا 

الأطـراف القـادرة والمؤثـرة الـى القيـام 
بدورهـا عبر مجلـس الأمـن لتأمين وقف 
اطلاق نار شـامل على الأراضى السورية 
بغية انجـاح هذا الاتفـاق، وتهيئة أفضل 
الظـروف لتوفير المسـاعدات الانسـانية 
والطبيـة الضروريـة للشـعب السـورى 
جنيـف  فـى  المفاوضـات  الـى  وللذهـاب 
للازمـة  السـلمية  التسـوية  لتحقيـق 

السورية.
وكان الدكتـور العربى دعـا فى 22 آب 
(أغسـطس) مجلـس الأمـن الـى تحمـل 

مسؤولياته في هذا الخصوص.

الامين العام للجامعة العربية 
يرحب بالاتفاق الامريكى الروسي 

حول الكيميائي السوري

لندن ـ «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش:

هل حانت سـاعة الحقيقة لبشـار الاسد ذلك ان 
الاتفاق الروسـي - الامريكي يجبره على الكشـف 
عـن محتويـات برنامجه مـن الاسـلحة الكيماوية 
عاجـلا وليـس آجـلا ام ان لدى الاسـد متسـعا من 
الوقـت؟ فالاتفـاق وان اظهر  قيادة روسـية للملف 
السـوري الا انه لم يرفع عن الاسـد تهديد  الضربة 
بل ان فشـله في الوفاء ببنود الاتفاق سـيؤدي الى 

تشريع من مجلس الامن لاستخدام القوة ضده.
وبموجـب الاتفاق على الاسـد السـماح وبدون 
قيد او شـرط للمفتشـين الدوليين الدخول لسورية 
والتفتيـش فيهـا حيـث يعتقـد الخبـراء الامنيون 
واسلحة الدمار الشـامل ان الاسلحة مخزنة في 45 
موقعا كلها تقع تحت سـيطرة الحكومة السـورية. 
وعلى الرغم مـن لغة الحزم في الاتفـاق الذي يأمل 
بتدمير الالات التي تمزج العوامل الكيماوية بحلول 
شهر تشـرين الثاني (نوفمبر) وتطهير سورية من 
كل السـلاح الكيمـاوي بحلـول العـام المقبـل الا ان 
خبراء نزع الاسـلحة يشـككون في امكانية تحقيق 

هذا بناء على التجارب السابقة.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن ديفيد كي، 
رئيس لجنة المفتشين عن الاسلحة العراقية المزعومة  
قولـه «لديـك زمـن محـدود للقيـام بالمهمـة وبدعم 
سياسـي كبيـر»، مشـيرا الـى ان الدعم السياسـي 
سيتراجع فيما سيتعب المفتشون ، وعليه لن تكون 
قادرا على فعل ما تريد بالسـرعة المطلوبة». وتقول 
الصحيفـة ان عمليـة تدميـر الاسـلحة الكيماويـة 
تحتاج لخطوات مدروسـة وتقتضي السلامة حيث 
نقل عن مسؤول بارز في الادارة الامريكية قوله «لا 
نريد ان نتسـبب بكارثـة كيماوية، فسـورية لديها 
كـوارث عدة»، واكد المسـؤول المطلع على المداولات 
داخل الادارة حول تدمير الترسانة الكيماوية التي 

بناها الاسـد الاب والابن  انه فـي حالة عدم «تقديم 
عرض كبير»وواضح  لاثبات نيته على التخلي عن 
الاسـلحة الكيماويـة او «جوهرة التـاج» كما يقول 

«فهذا لن ينفع».
الاسـلحة  نـزع  تجـارب  الخبـراء  ويسـتدعي 
مـن ليبيا والعـراق حيث يقـول روبـرت جوزيف، 
مسؤول الامن القومي في ولاية بوش والذي ساعد 
في المفاوضـات من اجل تخلي نظـام معمر القذافي 
عـن برنامجه النـووي والكيمـاوي ان القذافي قرر 
سـتوجه  امريـكا  ان  «لاعتقـاده  ترسـانته  تدميـر 
ضربـة عسـكرية لـه» ان لـم يتخلص مـن البرامج 
هـذه، مضيفـا « اشـك ان يكـون لـدى الاسـد نفس 
هذه المخاوف» على الرغـم من ابقاء الرئيس باراك 

اوباما الخيار العسكري مفتوحا.
واضـاف جوزيـف ان اعـلان الاسـد عـن نيتـه 
التخلـي عـن اسـلحته بـدون شـروط  يجـب ان 
يجبـر الجيش السـوري والبيروقراطية الحكومية 
على الاذعـان للطلب، والبداية لاظهـاره هو تدمير 
مـن  الفارغـة  والقنابـل  الصاروخيـة  الـرؤوس 
الاسلحة الكيماوية. لكن الاسد في المقابل يعرف ان 
كلا مـن صدام حسـين والقذافي اطيـح بهما واعدما 
بعـد تخليهمـا عن اسـلحتهما  حيث علق المسـؤول 

الامريكي ان «التاريخ لا يخلق بالضبط حوافز». 

التجارب السابقة

وكانـت الحكومة السـورية قد اعلنـت عن النية 
الكيماويـة  الاسـلحة  حظـر  لمعاهـدة  للانضمـام 
عرضـة  يجعلهـا  ممـا  بنودهـا  علـى  والتوقيـع 
للمسـاءلة  واكد الاسـد في مقابلة مع قناة «روسيا 
اليـوم» على ان سـورية سـتكون محلا للمسـاءلة 
بعـد 30 يوما مـن انضمامها لكـن الادارة الامريكية 
رفضـت على لسـان وزيـر خارجيتها جـون كيري. 
وبدخول الاسـد في دوامـة التفتيـش الدولي فانه 
سيتعرض لمماحكات المفتشين الدوليين حيث يقول 
خبراء الاسـلحة الشاملة انه يجب اعطاء المفتشين 

الدوليـين الحق فـي اجراء مقابـلات مكثفة معه اي 
الاسـد كـي يتأكـدوا من صحـة المعلومـات الواردة 
فـي القوائـم، وكـذا امكانيـة اجـراء تحقيقـات في 
مواقع او مواد مخبأة. مع ان مقابلة الرئيس الاسـد 
لم يشـر اليها فـي الاتفاق كما انـه لا توجد ادلة عن 
سـماح الاسـد للمفتشـين مقابلة اي واحد من افراد 
الوحدة الخاصة 450 التي تقوم بحراسـة الاسلحة 
الاسـد  يعـارض  ان  خبـراء  ويتوقـع  الكيماويـة. 
تدميـر الـرؤوس الصاروخية والقنابـل التي يمكن 
اسـتخدامها فـي مجـال الحـروب التقليديـة وغير 
التقليدية، مشـيرين الى ان الاسـد استخدم نصف 
ترسـانته مـن الصواريـخ ولكـن هنـاك صواريـخ 
جديـدة قادمة من ايران. فيما يقوم الرئيس الاسـد 
بنقل ترسـانته  من الاسـلحة الـى اماكن بعيدة عن 
خطـر وقوعهـا او تعرضهـا لضربات مـن المعارضة 
المسـلحة، وهـو مـا سـيكون فـي صالـح الولايات 
المتحدة ان تم تخزين الاسـلحة في عدد محدود من 

الاماكن التي يمكن التعرف عليها سريعا.
وقد يؤدي اسـتمرار نقل وتحريك الاسـلحة من 
مكان الى اخر لخلق جو من التشوش لدى المفتشين 
الذين سيطالبون بالبحث عنها في الاماكن المعروفة 
سـابقا والجديدة. وفي حالة العـراق وليبيا اللتين 
تعاونتـا فـي تدمير اسـلحتهما الكيماويـة فقد عثر 
علـى كميـات منهـا مخفية بعد سـنوات مـن انهيار 
النظامين ليس لانهما كانا يريدان ممارسـة الخداع 
بـل لان هـذه الكميـات نسـيت.  ولـن يتـم وضـع 
الاسـلحة الكيماوية السـورية محل  التدقيق حتى 
يصدر قـرار من مجلس الامن يمنـح صلاحية لفرق 
التفتيش للعمل في سورية، ولهذا حدد المسؤولون 

الامريكيون مدة اسبوعين حتى يحدث هذا.
داخـل  فـي  النقـاش  ان  الصحيفـة  وتقـول 
الادارة حـول تدميـر اسـلحة سـورية  يتركز حول 
اسـتراتيجيتين متعارضتين، الاولـى طويلة الامدـ 
اكثـر امنا ولكنها مكلفة والثانية سـريعة ومحفوفة 
بالمخاطـر، فعندما قامـت الولايات المتحـدة بتدمير 
اسـلحة الدمـار التـي كانت بحـوزة النازيـة فانها 

قامت برميها فـي بحر البلطيق اما اسـلحة اليابان 
فانتهت فـي المحيط الهادىء.  وفـي حالة الولايات 
المتحـدة فانها لم تنته بعد ومنـذ 28 عاما من تدمير 

ترسانتها حيث انفقت عليها 35 مليار دولار.

الطرق غير آمنة

ويعتقـد ان الاسـلحة مخزنة فـي مواقع قريبة 
من العاصمة وفي حمـص وحماة وحلب في المدن 
السـاحلية مثل اللاذقية. وتشـير في هذا السياق 
«لـوس انجليس تايمز» ان العثور على الاسـلحة 
قد يكون سهلا لكن الوصول اليها المهمة الاصعب، 
فالبلد يعيش حالة من الحرب الاهلية والطرق في 
البـلاد في معظمها غير آمنـة خاصة ان الجماعات 
المعارضـة التـي راهنـت علـى الضربـة الامريكية 
لتقويض قوة الاسـد العسـكرية ورفضت الاتفاق 
الروسـي - الامريكي قد تقوم بتعويق  مهام فرق 

التفتيش الدولية.
وفـي الوقت الذي تتمتع فيه العاصمة دمشـق 
نقـاط  تنتشـر  حيـث  مشـددة،  امنيـة  بحمايـة 
التفتيش في كل مكان الا ان هذا لم يمنع السيارات 
من الانفجار وسـقوط الصواريـخ وقنابل الهاون 
المنطلقة مـن مناطق المعارضة. ولان تخزين المواد 
الكيماوية مسـتبعد في المناطق السكانية فانها قد 
تكـون خزنت فـي المناطق حول العاصمة دمشـق 
والتـي تقـع تحـت رحمـة اطـلاق النار مـن قوات 
المعارضـة. وعندما دخلت فـرق التفتيش الدولية 
سـورية من لبنان  دخلت في قافلة محروسة على 
طـول الطريق مـن بيروت الى دمشـق. لكن هذا لا 
يمنع من الكمائن التي ينصبها المعارضون للنظام 
التابعـة  التفتيـش  الدائـم لنقـاط  والاسـتهداف 
السـريع  فالطريـق  وعليـه  السـوري.   للجيـش 
بـين حمـص ودمشـق يمـر مـن منطقـة الغوطـة 
التـي كانت مسـرحا للهجـوم الكيمـاوي الاخير، 
ويقوم السـائقون بشـكل دائم بقيادة سـياراتهم 
بسـرعة جنونية عندما يمرون فـي مناطق جوبر 

والقابون وحرسـتا ودوما لتجنـب القناصة. ولم 
تنـج فـرق التفتيـش التي دخلـت الشـهر الماضي 
من اطلاق النار. ونفـس الامر ينطبق على حمص 
التـي يمتلىء الطريق اليهـا بالقناصة، مما يجعل 
الدخـول اليهـا والخـروج منهـا عمليـة محفوفـة 
بالمخاطـر. وقد تحولت حمص الـى مناطق مدمرة 
بالكامـل مثل بابا عمـرو وحي الخالديـة واخرى 
تقع تحت سيطرة الحكومة. واذا ذهبنا شمالا الى 
حماة وحلب فالطرق اليهما محفوفة بمخاطر اكثر 
حيث ينصح الموالون للنظام والمعارضة  اصحاب 
الحافـلات والسـيارات بتجنب الطريق السـريع 
اليهـا والقـادم من حمـص  لخطورتـه. وحتى في 
الطـرق التـي تعتبر آمنـة مثل طريـق حمص الى 
الساحل فالمعارضة قد تقوم باستهداف السيارات 

المارة مما يعني ان كل الطرق غير آمنة.

بداية لوقف الحرب؟

 وعلـى الرغـم مـن التحديـات القادمـة  التـي 
ان  الا  السـوري  والنظـام  المفتشـين  سـتواجه 
صحيفـة «واشـنطن بوسـت» تـرى فـي الاتفـاق 
الروسـي- الامريكي انجازا غير مسبوق، ويجب 
ان لا يحـرف الانظار عن المهمـة الاكبر وهي انهاء 
معركة القنابـل والتفجيرات والتي ادت الى مقتل 

اكثر من 100 الف ضحية سورية حتى الآن.
وتـرى الصحيفـة فـي افتتاحيتهـا ان مـا يثير 
الانتبـاه فـي الاتفـاق هـو مـداه الواسـع والذي 
يهدف لتدمير كل الترسـانة الكيماوية  السورية: 
تصنيعا وانتاجا واليـات، معبأة وفارغة وانظمة 
لاطلاق الاسـلحة وعوامـل كيماوية ومـا الى ذلك 
مما يجعل من الصعوبة بمكان بل مسـتحيلا امام 
الاسد كي يعيد برامجه الكيماوية من جديد. وفي 
الوقت الذي رحبت فيه بالجدول الزمني السـريع 
الـذي حدده الاتفاق لا انها قالـت انه غير واقعي، 
مشـيرة الى ان تجارب للتخلص من اسلحة دمار 
شـامل احتاجت سـنوات وليـس اشـهرا. فتدمير 

المصانـع التي تصنع المـوت يمكـن اغلاقها وصب 
الاسـمنت فيها وتدمير الاتها لكـن تدمير الغازات 
السـامة مثـل السـارين والاعصـاب  امـر مختلف 
وصعـب حيث يقتـرح الاتفاق نقل هذه الاسـلحة 
لخارج سـورية الى دول لديهـا خبرة في تدميرها 
مثل روسـيا والولايات المتحدة. وتقول الصحيفة 
ان رعـب الاسـلحة الكيماويـة والصـور المثيـرة 
لهجوم آب (اغسـطس) الشـهر الماضـي يجب ان 
لا ينسـينا  المعانـاة الاكبـر والتي تـدور منذ اكثر 
مـن عامين ونصف، مشـيرة الـى المجـازر المنظمة 
التـي اتهم تقرير الامم المتحدة يـوم الجمعة نظام 
الاسـد بارتكابها بحق المدنيين، اضاف لاستهدافه 
المستشـفيات ومنـع عـلاج الجرحـى فـي المناطق 
التـي تقع تحـت سـيطرة المعارضـة وهـذه امثلة 
تذكرنا بوحشـية الحرب وتوسعها، وهذا الوضع 
يقتضي من الولايات المتحدة وروسـيا العمل معا 

من اجل وضع حد لهذه المأساة.

خطوة يجب الترحيب بها

وبنفـس السـياق قالـت صحيفـة «اندبندنـت 
اون صانـدي» فـي افتتاحيتهـا ان الـكلام الكثير 
حول الاتفاق الامريكي- الروسـي حول التخلص 
من اسلحة سـورية الكيماوية وان كان زلة لسان 
مـن كيري او تم التباحث حوله في قمة العشـرين 
بين اوباما وبوتين، يجب ان لا يحرف انظارنا عن 
اهميته اى الاتفاق الذي كانت امريكا بحاجة اليه 
ويجـب علـى العالـم الترحيـب به. وتـرى ان من 
تداعيات الاتفاق انه  سـيمنع الاسـد او قادته من 
اسـتخدام السـلاح الكيماوي لانـه اي خطوة من 
هذا سـتحرج موسـكو، وهذا امر مهم لان النقاش 
الامريكـي حول الضربة العسـكرية المحدودة كان 
يتركـز علـى منـع الاسـد او ردعـه من اسـتخدام 
الغاز السام ضد شعبه.  اما الامر الثاني، فموافقة 
روسـيا على التوافق مع امريـكا يعني انها دخلت 
في عملية سياسية ستؤدي الى وقف نزيف الدم.

الروس عائدون

وفـي تقييم  للاتفاق الروسـي- الامريكي نقلت 
الصحيفـة عـن محلـل روسـي قولـه ان فلاديميـر 
بوتين سعى وراء الاتفاق من اجل اخراج نفسه من 
العزلـة الدولية التي عاناها اثناء مؤتمر قمة الدول 
العشرين في بطرسبرغ، حيث انتهز الكرملين فرصة 
السـلاح الكيماوي وشدد عليها ليس من اجل انقاذ 
الاسـد وحمايتـه مـن الصواريـخ الامريكيـة ولكن 
من اجـل اعـادة بوتين علـى المسـرح الدولي حيث 
بـدا الكرملين فـي خطوتـه ينقذ اوباما والاسـد من 
ورطتهما وذلك بحسب الكسندر غولتز ان الكرملين 
بحـث عن الفرصة هذه لتعزيز موقعه دوليا. وترى 
المؤسسة السياسية الروسية ان روسيا والولايات 
المتحدة نجحتا في الاتفاق ولكن هناك الكثير  الذي 
يعتمد على القوى داخل وخارج سورية خاصة تلك 
القوى السنية التي راهنت على المعارضة السورية. 
ويـرى كراناكـوف ان البلدين  يمكـن ان يعملا معا  
وبنـاء على اجندة جديـدة للتعامل مـع التحديات 
الدوليـة. ويـرى غولتـز ان الاسـد هو رابـح ايضا 
ففـي الوقت الذي انقذت الخطـة  اوباما وبوتين من 
المعضلة التي كان كل منهما يواجهها فالاسـد حصل 
على الوقت الذي كان ينشده للتخلص من المعارضة 
بـدون التفكيـر بالصواريـخ الامريكيـة التي كانت 
سـتنزل على رأسه وبحسب غولتز فكل ما يحتاجه 
الاسـد هو الوقت ولهذا «فالاسد هو الرابح الاكبر». 
ويرى باتريـك كوكبيرن مع ذلـك ان الروس عادوا 
كلاعب كبير فـي المنطقة حيث ينقل عن زعيم عربي 
سـأل جنرالا امريكيـا مهما فـي الادارة عن الخطط 
العسكرية الامريكية  للتدخل في سورية فاجاب ان 
المنظـور الان مختلـف لان «الروس عـادوا» كلاعب 
مهم في السياسـة الدولية. ومن هنا  يرى كوكبيرن 
فـي مقاله في «اندبندنت اون صانـدي» ان الاتفاق 
يمثـل المرة الاولـى التي يظهر الـروس فيه كلاعبين 
مهمـين علـى السـاحة الدولية منـذ انهيـار الاتحاد 

السوفييتي نهاية القرن الماضي. 

يجب ان لا تنسينا الاسلحة الكيماوية القضية الاهم وهي وقف حمام الدم في سورية

الجدول الزمني لنزع الترسانة الكيماوية غير واقعي.. الوضع صعب والطرق خطرة.. والعثور على الاسلحة سهل
 اتفاق جنيف يوقف مرحلة من التراجع الروسي.. عزز موقع بوتين واخرج اوباما من ورطته ومنح الاسد الوقت

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الامريكي جون كيري خلال مؤتمرهما الصحافي في القدس

■ انقرة ـ ا ف ب: رحبت تركيا بالاتفاق 
الروسـي الامريكـي بشـأن نزع الاسـلحة 
الكيميائيـة فـي سـورية، الا انهـا شـككت 
فـي امـكان نجاحـه مؤكـدة ضـرورة عدم 
السـماح للنظام السـوري «باسـتغلاله». 
واشـار بيان رسـمي تركي الـى ان «تركيا 
تشـيد، بالمبـدأ، بنـزع كل اشـكال اسـلحة 
الدمـار الشـامل فـي العالم وفـي منطقتنا 

خصوصا الاسلحة الكيميائية».
لكن تركيا العضو في الحلف الاطلسـي 
طويلـة  بريـة  حـدودا  تتقاسـم  والتـي 
مـع سـورية، دعـت المجتمـع الدولـي الـى 
الانتبـاه الـى حسـن تطبيق هـذا الاتفاق 
الـذي «يجـب الا يتم اسـتغلاله من جانب 
النظام السـوري (...) لكسب الوقت بغية 
ارتـكاب مجـازر جديـدة». كمـا اعتبـرت 
انقرة ان الجدول الزمنـي المقدم للتخلص 
من ترسـانة الاسلحة الكيميائية السورية 
«طويـل». وكانـت تركيـا التي تـأوي اكثر 
من 500 الف نازح سـوري علـى اراضيها، 
الهجـوم  علـى  قويـا  دوليـا  ردا  طلبـت 
الكيميائي الذي اسفر عن مئات القتلى في 

21 اب/اغسطس في ريف دمشق.

وتلقـى وزيـر الخارجية التركـي أحمد 
داوود أوغلـو دعـوة من نظيـره الامريكي 
جون كيـري للمشـاركة في اجتمـاع حول 
الفرنسـية  العاصمـة  فـي  يعقـد  سـورية 

باريس .
ونقلت وكالة (أنبـاء الأناضول) اليوم 
الأحد عن مصادر دبلوماسية تركية قولها 
ان كيـري تحـدث هاتفيـاً مـع أوغلو حول 
الخطـوات التـي لا بـد مـن اتخاذهـا بغية 
تفكيـك الترسـانة الكيميائيـة السـورية، 
وفقـا لاتفـاق وزيـر الخارجيـة الامريكـي 
مـع نظيره الروسـي سـيرغي لافروف في 

جنيف.
وأشـارت المصـادر إلـى ان كيـري دعـا 
داوود أوغلـو لزيـارة باريس والمشـاركة 
في اجتماع حول سورية، مضيفة ان وزير 
الخارجية التركي سـيغادر إلـى العاصمة 

الفرنسية غدا الاثنين.
وكانـت وزارة الخارجيـة التركية رأت 
ان الاتفـاق الامريكي الروسـي الرامي إلى 
تدميـر الأسـلحة الكيميائيـة فى سـورية، 
يعـد خطوة إيجابية، لكنهـا حذرت من ان 

تقوم الحكومة السورية باستغلاله.

تركيا تشكك بحظوظ نجاح اتفاق جنيف 
بشأن الاسلحة الكيميائية السورية

أعلـن وزيـر الخارجيـة  ـ وكالات:  أبيـب  ■ تـل 
الامريكي، جـون كيري، خلال لقائـه رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس الأحد، أن 
الولايات المتحدة لن تكتفي بتنفيذ سـورية للتسوية 
الامريكية ـ الروسية بشأن تدمير السلاح الكيميائي 
الـذي بحوزتها، لكنه شـدّد مجدداً علـى أنه لا يوجد 

حل عسكري للأزمة السورية.
وقـال كيـري، فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك مـع 
نتنياهـو فـي ختـام لقائهمـا، «نحن نـدرك أن تدمير 
السـلاح الكيميائي ليس الحل ولـن نتوقف عند هذا 

الأمر».
مـن جانبـه، قـال نتنياهـو إن «النظام السـوري 
ملـزم بالتخلص مـن كل سـلاحه الكيميائـي، وعلى 
العالـم أن يضمـن ألا يكـون سـلاح كيميائـي بأيدي 

أنظمة متطرفة».
وأوضـح كيـري أن الولايـات المتحـدة تتوقع من 
السـوريين أن «يوقفـوا أعمـال القتل واللجـوء التي 
تمزق سـورية والمنطقة كلها، ومثلمـا قلنا في الماضي 
فإنه لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، ونحن لا نريد 
إنتـاج المزيد من المتطرفـين وإنما نريـد التوصل إلى 

حل سياسي». 
وأضاف أن «التحدي أمامنا جميعاً هو معالجة أمر 
أسلحة الدمار الشامل، وهذا شأن العالم كله، فالنزاع 
المتواصـل في سـورية يؤثر على جميـع جيرانها، مع 

استمرار نزوح اللاجئين المتواصل إليها».
وقال كيري إنه «جرى اسـتخدام سـلاح كيميائي 

ضد المدنيين، وهذه جريمة ضد البشرية».
الروسـي  ـ  الامريكـي  الاتفـاق  بشـأن  وأضـاف 
بخصوص السـلاح الكيميائي، أن «هـذا إطار يتعين 
ه، لكـن توجـد إمكانيـة  علـى الأمم المتحـدة أن تقـرّ
للحصـول علـى كل السـلاح الكيميائي من سـورية، 
وقد وافق الروس ونظام (الرئيس السـوري بشار) 
الأسـد علـى تزويـد قائمـة بمواقـع السـلاح خـلال 
أسـبوع، ووافقـت روسـيا والولايـات المتحـدة على 
خطة لتدمير السـلاح، وسـيكون هذا فعـالا فقط إذا 

تم تنفيذه». 
وقال كيري إن التهديد الامريكي بمهاجمة سورية 
ما زال قائمـاً، وإن الرئيس الامريكـي، باراك أوباما، 

«أوضـح أنـه من أجـل تحقيق ذلـك سـيبقى التهديد 
باسـتخدام القـوة، ولا تخطئـوا فإننـا لـم نُلـغِ أي 
قرار، وأوباما جدي بشـأن اسـتخدام القوة إذا دعت 

الحاجة إلى ذلك».
وتابع أنه «يحظر علينا أن نكتفي بكلمات جوفاء، 
لأن هـذا الأمر يؤثـر على كل المواضيـع الأخرى، مثل 

إيران وكوريا الشمالية وغيرهما».
ـ  الإسـرائيلية  بالمفاوضـات  يتعلـق  مـا  وفـي 
الفلسـطينية، قـال كيـري «إننـي أتحـدث مـع قـادة 
إسـرائيل والسـلطة الفلسطينية مباشـرة والجميع 
يدرك من أجل ماذا نعمل.. دولتان تعيشان جنباً إلى 
جنب بأمن». وفي وقت سـابق من امس قال نتنياهو 
فـي خطاب خـلال مراسـم إحيـاء الذكرى السـنوية 
الأربعين لحرب تشرين الأول/أكتوبر العام 1973، أن 
نتائج التسـوية بشأن السـلاح الكيميائي السوري 
يجب أن تختبر من خلال تدمير هذا السـلاح بالكامل 

ووقف التسلح النووي الإيراني.
وقال نتنياهـو في خطابه « نأمل بـأن التفاهمات 
نتائـج،  إلـى  سـتؤدي  الكيميائـي  السـلاح  بشـأن 
وسـيتم اختبارها من خـلال امتحـان النتيجة فقط، 

وهي تدمير كامل لمخزون السلاح الكيميائي».
وأضـاف نتنياهـو أن «امتحـان النتيجة يسـري 
أيضـا علـى جهـود المجتمـع الدولـي بوقف التسـلح 
النووي الإيراني، وفي هذه الحالة أيضا الكلمات لن 

تقرر وإنما الأفعال».
ولـوح نتنياهو بأنـه «في جميع الأحـوال ينبغي 
على إسـرائيل أن تكون جاهزة ومستعدة للدفاع عن 
نفسـها أمـام أي تهديد وهـذه الجهوزيـة هامة اليوم 

أكثر من أي وقت مضى». 
وتطرق نتنياهـو إلى القيادة الإسـرائيلية خلال 
حـرب أكتوبـر العـام 1973 وقـال إن هـذه القيـادة 
«فشـلت في تقدير التهديد وبالعمل المطلوب من أجل 

إحباطه مسبقا».
وأضـاف أنـه «لزام علـى قيادة الشـعب أن تكون 
واقعية وليسـت منقادة وراء أوهـام أو آمال وهمية، 
وعليهـا أن تـرى الحيـز الاسـتراتيجي بكاملـه وأن 
تكون مستعدة دائما، ويتعين عليها أحيانا أن تختار 
بين السـيئ والأسـوأ... وعلـى العـدو أن يعرف بأن 

بيريس: سورية تواجه عقابها بسبب رفضها الانضمام إلى السلام مع إسرائيل
نتنياهو: يجب تدمير السلاح الكيميائي السوري ووقف التسلح الإيراني

كيري: لا يوجد حل عسكري للازمة السورية ولن نكتفي بتدمير السلاح الكيميائي

مقاتلـون  انتقـد  ب:  ف  ا  ـ  حلـب   ■
سـوريون معارضون بشـكل لاذع الرئيس 
الامريكي باراك اوباما بعد الاتفاق الروسي 
الكيميائيـة  الاسـلحة  حـول  الامريكـي 
السـورية، وتراجـع واشـنطن عـن ضربة 
عسكرية «عقابية» ضد نظام الرئيس بشار 
الاسـد ردا علـى هجوم مفترض بالاسـلحة 

الكيميائية قرب دمشق.
بعـد  مقاتلتـين  كتيبتـين  قائـدا  واتهـم 
شـمال  فـي  حلـب  مدينـة  فـي  توحيدهمـا 
سـورية، المجتمـع الدولـي بعـدم الاكتراث 
للشـعب السـوري، معتبريـن ان الرئيـس 
الاسد وحليفته موسكو يعملان على كسب 
الوقـت ليواصـل النظام السـوري حملاته 

العسكرية ضد معارضيه.

وتأتي مواقـف المقاتلـين المعارضين بعد 
اعلان واشنطن وموسكو السبت توصلهما 
الـى اتفـاق حـول التخلـص من الترسـانة 
الكيميائية السورية بحلول منتصف العام 
2014، مع التلويح بصدور قرار عن مجلس 
الامن الدولي تحت الفصل السـابع في حال 

اخلال دمشق بالالتزاماتها في هذا المجال.
ويقـول قائد «لـواء التوحيـد» في حلب 
عبـد القـادر صالـح لوكالـة فرانـس برس 
ان «الولايـات المتحـدة قالـت للعالـم انهـا 
سـتضرب سـورية، وعندمـا حـان الوقت، 

خافت».
من جهته، ييدو القائد الميداني في اللواء 
عبد العزيز سـلامة اكثر حدة في انتقاداته. 
واذ يتهـم روسـيا وسـورية «بوضـع خطة 

متكاملـة لوقـف التهديـد بضربـة غربية»، 
ينتقد اوبامـا «الذي اثبت انه رجل لا يلتزم 

بكلمة شرف».
يضيـف «لسـنا في حاجة الـى ضربات، 
لسـنا في حاجة الـى أحد. نعتمـد على الله 

الذي سيجلب لنا النصر النهائي».
الا انه يؤكد انه في حال قررت الولايات 
مـن  «سنسـتفيد  سـورية  ضـرب  المتحـدة 
القواعـد  ضـد  هجمـات  ونشـن  الوضـع 
(الدولـي)  والمطـار  للنظـام  العسـكرية 

للسيطرة على حلب».
ولوحـت الولايات المتحدة بشـن ضربة 
عسـكرية ضـد النظـام السـوري ردا علـى 
الكيميائيـة  بالاسـلحة  مفتـرض  هجـوم 
قرب دمشـق في 21 آب/اغسـطس الماضي. 

الا ان اوبامـا طلـب من الكونغـرس إرجاء 
التصويـت علـى الضربـة لافسـاح فرصـة 
للدبلوماسية بعد موافقة دمشق على الطرح 
الروسي بوضع ترسانتها الكيميائية تحت 

رقابة دولية.
ويقول ابو توفيق، وهو احد قادة «كتيبة 
الفتح» انـه «غير راغب بحصول الضربة»، 
الا انـه يؤكـد انـه «في حـال حصـول ذلك، 
سـتجد الولايات المتحـدة حليفا قـادرا في 

الميدان».
ويضـم اللـواء والكتيبـة اللـذان اعلنـا 
الجمعـة توحيـد جهودهمـا، نحـو 13 ألف 

مقاتل موزعين في مناطق سورية عدة.
وانتقد المتحدث باسم لواء التوحيد ابو 
فـراس عدم اكتراث المجتمع الدولي بالنزاع 

المستمر في سورية منذ اكثر من عامين.
واضـاف «الولايـات المتحـدة وروسـيا 
تلعبـان بالورقة السـورية، نحن لا شـيء 
بالنسـبة لهمـا. الامـر نفسـه بالنسـبة الى 
الامم المتحـدة التـي تتهم النظـام بارتكاب 
جرائـم ضـد الانسـانية، وتناقـش مـرارا 

وتكرارا ما يمكن القيام به».
وتابـع «امضـوا نحو 30 شـهرا فـي هذا 

النقاش، ولم يفعلوا شيئا على الاطلاق».
ويصرخ احـد المقاتلـين «اوبامـا كاذب، 
اذا  انـه سـيضرب  لا يفـي بوعـوده. قـال 
اسـتخدم الاسـد الاسـلحة الكيميائية ضد 
المدنيـين. الـى مـاذا يحتـاج اكثـر مـن ذلك 

للتدخل ووقف هذه المجزرة؟».
والى جانبه، يومىء حسن برأيه مؤيدا، 

وهم الاسـتاذ الـذي تحـول الـى مقاتل في 
صفوف المعارضة المسلحة. ويقول متوجها 
الـى المقاتل الآخر «معك حـق. الغرب تخلى 
عنا مرة اخـرى. اظهرت الولايـات المتحدة 
سـوى  تكـن  لـم  تهديداتهمـا  ان  واوروبـا 

دعاية سيئة».
وبقيـت حلـب التي كانت تعـد العاصمة 
الاقتصادية لسـورية قبل بـدء الازمة، مدة 
طويلـة فـي منأى عـن النـزاع الـذي اودى 
بحياة اكثر من 110 آلاف شـخص، بحسب 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
الا ان ثاني كبرى المدن السـورية تشـهد 
يوميـة،  شـبه  معـارك   2012 صيـف  منـذ 
ويتقاسم النظام والمعارضة السيطرة على 

احيائها.

مقاتلون معارضون ينتقدون اوباما لتراجعه عن ضرب سورية

السـوري  النظـام  يتبـادل  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
ومعارضـوه الاتهامـات بارتـكاب فظاعـات فـي النزاع، 
معتمديـن على وسـائل الاعلام وصور يصعـب التحقق 
من صحتها من قبل صحافيين مسـتقلين يواجهون خطر 
التعرض للخطف في مناطـق المعارضة، وقيودا صارمة 

يفرضها النظام على عملهم.
ووصلت الحـرب الاعلامية بين الطرفـين الى ذروتها 
مع الهجوم المفترض بالاسـلحة الكيميائية قرب دمشـق 
فـي 21 آب/اغسـطس، اذ بث المعارضـون صورا صادمة 
للضحايا، في حين نفى نظام الرئيس بشار الاسد التهمة 

واتهم خصومه ب»فبركة» هذه الصور.
وشكلت هذه الصور لمئات الضحايا وبينهم العشرات 
من الاطفال، الحلقة الاخيرة في سلسلة من اعمال العنف 
التي وقعت في النزاع المسـتمر منذ منتصف آذار/مارس 

2011، واودى بأكثر من 110 آلاف شخص.
وفـي حـين لـم يتمكـن اي صحافي مـن زيـارة موقع 
الهجوم في الغوطة الغربية والغوطة الشرقية لدمشق، 
الا ان العديـد مـن الناشـطين، وحتى دولا غربيـة، بثوا 
اشـرطة مصورة عمـا جرى، شـكلت حجة اساسـية في 

الحديـث عـن توجيـه الغـرب ضربـة عسـكرية للنظام 
السوري ردا على الهجوم.

ويقول اسـتاذ علم الاجتمـاع في الجامعـة اللبنانية 
ملحـم شـاوول ان «تأثيـر الصـورة معـروف منذ حرب 
فيتنام»، في اشـارة الى صورة شـهيرة من تلك الحقبة، 
تظهـر فيها طفلة غطـت الحروق جسـدها النحيل، وهي 

تركض عارية تحت القصف.
وفـي سـعي الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا لنيل 
موافقـة الكونغرس علـى طلبه توجيه ضربة عسـكرية 
التلفزيونيـة  ان»  ان  «سـي  قنـاة  عرضـت  لسـورية، 
الامريكية اشرطة مصورة لاشخاص يعانون من نوبات 

الارتجاف، وجثث اطفال لا أثر للدماء عليها.
وقالت القناة ان هذه الاشرطة تظهر ضحايا الهجوم، 
وعرضتهـا الادارة الامريكيـة علـى اعضـاء فـي مجلس 

الشيوخ لاقناعهم بتأييد الضربة المحتملة.
من جهته، اعتبـر النظام ان الصور والاشـرطة التي 
انتشـرت كالنـار فـي الهشـيم علـى وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي، كانـت «مفبركـة»، متهما مقاتلـي المعارضة 
بارتـكاب الهجـوم لوقـف تقدم القـوات النظاميـة التي 

كانـت اطلقت في اليوم نفسـه حملة واسـعة للسـيطرة 
على معاقل المعارضة قرب دمشق.

كما سلط النظام والاعلام الرسمي الضوء على صور 
لانتهـاكات منسـوبة الى مقاتلـي المعارضـة، منها صور 
نشـرتها مجلة «بـاري ماتـش» الفرنسـية تظهـر اعدام 
موالين لنظام الرئيس الاسـد على يـد مقاتلين جهاديين، 
وشـريط مصـور عرضـه الموقـع الالكترونـي لصحيفـة 
«نيويـورك تايمـز» الامريكيـة يظهـر اعدامـات ميدانية 

لعناصر من القوات النظامية.
وإزاء هـذه الصور والاشـرطة التي سـببت نوعا من 
الاحـراج للمعارضـة، اصـدر الائتـلاف الوطنـي لقـوى 
الثورة والمعارضة بيانا الخميس اكد فيه ان هذه الامور 

«لا تمثل الجيش السوري الحر أو الشعب السوري».
ويشـير مدير مركز دمشق للدراسـات الاستراتيجية 
بسام ابو عبدالله ان التلفزيون الرسمي السوري امتنع 
في بدايـة النزاع عن بث «صور الفظاعـات التي ارتكبها 
المسـلحون»، الا انه بدل من موقفه حاليا «لان كل شـيء 
بات مسموحا في هذه الحرب القذرة، عندما يتعلق الامر 

بخدمة هدف سياسي».

كمـا يسـعى النظام السـوري الى إلقـاء الضوء على 
التقـدم الميدانـي الـذي يحققـه، ومنه على سـبيل المثال 
مؤخرا ما حصل في بلدة معلولا ذات الغالبية المسـيحية 

شمال دمشق.
وعرض التلفزيون الرسـمي لقطات لعناصر القوات 
النظاميـة وقـوات الدفـاع الوطنـي المواليـة لهـا، وهـم 
يقومـون بتأمـين الكنائـس والاديـرة فـي هـذه البلـدة 
ذات الرمزيـة الدينية لمسـيحيي سـورية، وذلـك بعدما 
استعادوا غالبيتها، اثر سيطرة مقاتلين جهاديين عليها.

وفـي ظل تصاعـد الحديث عن الضربة في الاسـابيع 
الماضيـة، كثـف الرئيس الاسـد مـن اطلالاتـه الاعلامية 
لا سـيما منهـا الموجهة الـى الغرب، ان عبـر صحيفة «لو 
فيغارو» الفرنسـية، او قناة «سـي بـي اس» الامريكية، 

واخيرا قناة «روسيا 24» الحكومية.
ويقـول احـد الصحافيـين الاجانـب الموجوديـن في 
دمشـق ان النظام «انتقل مـن البروباغندا السـوفياتية 
والتحـرك  الخشـبية  اللغـة  مـن  مزيـج  علـى  القائمـة 
المتباطـىء، الـى اسـتراتيجية تواصل من وحـي القرن 

الحادي والعشرين».

يضيف ان «الاسـد عرف كيف يختار وسـائل الاعلام 
المرتبطـة بالدول التي يريد ان يوجه رسـائل اليها (...) 
وحـاول اقنـاع الـرأي العـام فـي الغـرب ان اي ضربـة 

عسكرية لبلاده ستكون خطرة ولا تستحق المجازفة».
كمـا يوجـه النظـام انتقـادات الـى وسـائل الاعـلام 
الغربيـة ومنظمـات حقـوق الانسـان، ومنهـا هيومـن 
رايتـس ووتـش التي اتهمت القـوات النظاميـة الجمعة 
بقتل 248 شخصا على الاقل في بلدتي البيضا وبانياس 

الساحليتين في ايار/مايو.
وقـال مصـدر امني سـوري لوكالة فرانـس برس ان 
«الغرب يتحدث عـن مجزرة مفترضة فـي ايار/مايو في 
محافظة طرطوس، لكنه لا يذكر كلمة واحدة عن المجزرة 
الطائفيـة التي ارتكبهـا الارهابيون في عشـرات القرى 
(ذات الغالبية العلوية) مطلع آب/اغسطس في محافظة 

اللاذقية».
يضيف «قتلوا ألف شخص على الاقل، ذبحوا الرجال، 
وألزموا النسـاء على السير عاريات في الشوارع، بقروا 
بطـون الحوامـل... لكـن طبعـا كل هـذا لا يثيـر اهتمـام 

منظمات حقوق الانسان، ولا حتى الصحافيين».

صور «الهجوم الكيميائي» ذروة حرب اعلامية بين النظام السوري ومعارضيه

■ موسـكو ـ ا ف ب: حذر نائب روسـي 
والولايـات  روسـيا  ان  مـن  الاحـد  نافـذ 
المتحـدة يمكـن ان تفسـرا بشـكل مختلـف 
الاتفـاق حـول تفكيـك ترسـانة الاسـلحة 
الكيميائية السورية الذي تم التوصل اليه 
السـبت فـي جنيف بـين وزيـري خارجية 

البلدين.
وقـال الكسـي بوشـكوف رئيـس لجنة 
الشـؤون الخارجيـة فـي الدومـا (مجلس 
النـواب الروسـي) لوكالـة انترفاكـس ان 
هـي  الان  المطروحـة  الاساسـية  «المسـالة 
معرفـة مـا اذا كانـت التسـوية السـورية 
ستصبح موضع تفسيرات مختلفة او حتى 
متعارضة بين الولايات المتحدة وروسيا».

وقـد توصـل وزيـرا خارجيـة الولايات 
المتحـدة جـون كيـري وروسـيا سـيرغي 
لافـروف السـبت فـي جنيـف الـى اتفـاق 
حول تفكيك الترسانة الكيميائية السورية 
بحلـول منتصـف 2014 ينص علـى اعتماد 
قرار فـي مجلس الامـن يجيز اللجـوء الى 
السـوري  النظـام  اخـل  حـال  فـي  القـوة 

بتعهداته.
السـوري،  النظـام  حليفـة  وروسـيا، 
عرقلـت حتـى الان كل مشـاريع القـرارات 

الملزمة في مجلس الامن حول سورية.

واعتبر بوشكوف ان هذا الاتفاق يشكل 
«نجاحا للدبلوماسية الروسية».

وكانـت روسـيا اثـارت فـي 9 ايلـول/
سـبتمبر مفاجـاة دبلوماسـية كبـرى مـع 
تقـديم اقتراح ينـص على وضع الاسـلحة 

الكيميائية السورية تحت اشراف دولي.
وقـال البرلمانـي «لم يعد لـدى الولايات 
لقـد  وحيـدة.  التحـرك  امكانيـة  المتحـدة 
ورقتهـا  مـن  الشـيء  بعـض  حرمناهـا 
العسـكرية» مضيفـا ان الولايـات المتحدة 

يمكن ان تعود الى تهديداتها العسكرية.
وشـاطره هـذا الـرأي المحلـل الروسـي 
فيـدور لوكيانـوف رئيـس تحريـر مجلـة 

«روسيا في السياسة العالمية».
وقال لوكيانوف لاذاعة صدى موسـكو 
ان «الرئيـس بـاراك لا يمكنـه التراجع عن 

تهديداته ولن يقوم بذلك».
واضـاف هـذا الخبيـر ان «تطبيق هذه 
الخطـة ينطـوي علـى العديد مـن المخاطر 
وواقـع اللجـوء الـى الفصـل السـابع مـن 
ميثـاق الامم المتحـدة الذي يجيـز اللجوء 
الى القوة يمكن ان يفسـر على انه اسـاس 

شرعي لشن عملية عسكرية».
وخلـص الـى القـول «مـن المبكـر جـدا 

الاحتفال بالنصر لانه لا يزال بعيدا».

برلماني روسي يحذر 
من تفسيرات مختلفة لاتفاق 
جنيف بين موسكو وواشنطن

الثمن الذي سـنجبيه بسـبب عدوانيته سيكون غير 
محتمل، وهذا هو أساس ردعنا وأساس وجودنا».

وشـارك فـي المراسـم، التـي جـرت فـي القـدس 
شـمعون  الإسـرائيلي  الرئيـس  مـن  كل  الغربيـة، 
بيريـس، ووزيـر الدفـاع موشـيه يعلـون، ورئيـس 

أركان الجيش بيني غانتس. 
وتطـرق بيريس إلى حـرب أكتوبـر، وكان حينها 

وزيرا، وأكد أن إسـرائيل أخطأت وفوجئت في حينه 
وأنـه «أكثر من أي حرب أخرى، فـإن (حرب أكتوبر) 
أقنعـت جميع أولئك الذين حاولـوا القضاء علينا أنه 
يصعب الانتصار على إسرائيل في الحرب... وإضافة 
إلى ذلك بدأت تظهر بوادر واقعية باتجاه التسـوية» 

للصراع العربي ـ الإسرائيلي.
وأضاف أن الرئيس المصري الأسبق أنور السادات 

«جلـب السـلام لشـعبه، بينمـا (الرئيـس السـوري 
بشار) الأسـد جلب كارثة على شعبه وبلاده مقسمة 
ودمـاء أبنائهـا يسـكب كالمـاء، وتحـول مئـات آلاف 
السـوريين إلـى لاجئـين والاقتصـاد السـوري منهار 

والحرب مستمرة».
وتابع بيرس أنه «لا خيار أمام الأسد سوى بتنفيذ 

تعهداته» بالتخلص من السلاح الكيميائي.
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■ دمشق ـ ا ف ب: اعتبر مسؤول سوري 
كبيـر الاحـد ان الاتفاق الروسـي الامريكي 
على مسـألة الاسـلحة الكيميائية السورية 
يرضي دمشـق الراغبة في التوصل الى حل 
سياسـي للازمة التـي تعصف بالبـلاد منذ 

اكثر من عامين.
وقـال المسـؤول لوكالـة فرانـس بـرس 
«سـورية اعتبـرت دائما ان الاتفـاق الجيد 
هـو اتفاق يمكـن الجميـع ان يكـون راضيا 
عنه. هذه هي الحال مـع اتفاق جنيف» بين 
وزيـري الخارجيـة الامريكـي جـون كيري 

ونظيره الروسي سيرغي لافروف.
واضاف ان «من يرفضـون هذه المبادرة 
هم (السـناتوران الامريكيـان) جون ماكين 
الحكومـة  اسـرائيل،  غراهـام،  وليندسـي 
رئيـس  سـلطان،  (بـن  وبنـدر  التركيـة، 
ان  معتبـرا  السـعودية)»،  الاسـتخبارات 
«هذه المجموعة هي نفسـها التي تبحث منذ 
اليوم الاول عن تدمير سـورية، في حين ان 

روسـيا والصين والحكومة السـورية تريد 
حلا سياسيا».

واعرب عضوا مجلس الشيوخ الامريكي 
والدولـة العبريـة وانقـرة والريـاض عـن 
تحبيذهـم لشـن الولايـات المتحـدة ضربة 
عسكرية ضد نظام الرئيس بشار الاسد، ردا 
علـى هجوم مفترض بالاسـلحة الكيميائية 

قرب دمشق في 21 آب/اغسطس.
وتابع المسـؤول السـوري الـذي تحدث 
«نحـن  بالانكليزيـة  بـرس  فرانـس  الـى 
صادقون بحق في قبولنا المبادرة الروسية. 
اذا ابدى الجميع اهتمامهم بتعزيز (الاتفاق 
حول الاسلحة الكيميائية)، فهذا لا يجب ان 

يتوقف هنا».
اضـاف «ثمـة نـاس قتلـوا في الميـدان، 
و90 بالمئـة ممـن يحملون السـلاح ينتمون 
الـى تنظيم القاعـدة. الى ذلـك، الامر الاول 
الذي يجدر القيام به، بالتوازي مع مسـألة 
الاسـلحة الكيميائيـة، هـو تحـرك العالـم 

اجمـع للعمل معا على وقف تدفق الاسـلحة 
والمرتزقة الى سورية».

واعتبر المسـؤول الكبير ان الاتفاق «هو 
الخطـوة الاولـى تجـاه حـل سياسـي يمر 
عبر انتخابات ديموقراطية تسـمح للشعب 

باختيار مستقبل بلاده».
السـبت  اعلـن  الـذي  الاتفـاق  ويمهـل 
دمشـق اسـبوعا لتسـليم لائحة باسلحتها 
الكيميائيـة مـا يمهـد لتدميرهـا مـع نهايـة 
النصـف الاول من العـام 2014، مع التلويح 
باحتمـال اصـدار قـرار مـن مجلـس الامـن 
الدولـي تحـت الفصل السـابع الـذي يجيز 
اللجـوء الـى القـوة، فـي حـال عـدم وفاء 

دمشق بالالتزاماتها.
واعرب المسـؤول عن «سعادة بشراكتنا 
مع روسـيا التي قالت منذ بداية الازمة، كما 
الصـين، انهـا لا تدعـم الحكومـة السـورية 
بـل السـلام فـي سـورية، وهـذا مـا اثبتـه 

البلدان».

مسؤول سوري: الاتفاق الروسي الامريكي «مرض» 
ويتماشى مع السعي الى حل سياسي

ـ  بيـروت  ـ  جنيـف  ـ  واشـنطن   ■
رويترز:  رفض الرئيـس الأمريكي باراك 
أوباما ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـين من أن مقاتلي المعارضة السـورية 
مسـؤولون عن الهجوم الكيمـاوي الذي 
وقع في 21 آب اغسطس إلا أنه أضاف في 
مقابلـة أذيعـت الأحد إنه يرحـب بالدور 

الدبلوماسي لبوتين في هذه الأزمة.
(إيـه. قنـاة  مـع  مقابلـة  فـي  ودافـع 

عـن  التلفزيونيـة  الأمريكيـة  بي.سـي) 
تعاملـه مع الأزمة السـورية إلا أنه رفض 
الانتقادات التي وجهت إلى أسلوبه الذي 

اتسم بالتذبذب في التعامل مع القضية.
الإيرانـي  والرئيـس  أنـه  وأضـاف 
الجديد حسـن روحاني تبادلا الرسـائل 
وأن  سـورية  فـي  الوضـع  بخصـوص 
الإيرانيين يتفهمـون القلق الأمريكي فيما 
يتعلـق بأن وجـود إيـران تتمتـع بقدرة 
بكثيـر»  أكبـر  «قضيـة  محتملـة  نوويـة 

بالنسبة للولايات المتحدة. 
المتحـدة  ونحـت روسـيا والولايـات 
خلافاتهمـا الحـادة حول سـورية جانبا 
من اجـل التوصل لاتفاق السـبت يقضي 
الكيماويـة  الأسـلحة  ترسـانة  بتدميـر 
السـورية لتفـادي القيام بعمل عسـكري 
بشـار  الرئيـس  حكومـة  ضـد  أمريكـي 

الأسد.
التوصـل  تم  الـذي  الاتفـاق  وينـص 
إليه بعـد محادثات في جنيـف بين وزير 
الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره 
الروسي سـيرجي لافروف على ان يسلم 
الأسـد «قائمـة وافيـة» بمخزوناتـه مـن 

الأسلحة الكيماوية خلال أسبوع.
وسـيبدأ المفتشـون الدوليـون العمل 
الأسـلحة  كل  مـن  للتخلـص  بسـرعة 
الكيماويـة لدى سـورية بحلول منتصف 
العام القادم وهو «هدف طموح» على حد 

وصف كيري.
لكـن الاتفاق يتـرك أسـئلة مهمة دون 
إجابـة منها إلـى أي مدى يمكـن أن يكون 
نـزع ترسـانة ضخمـة كهـذه مجديـا في 
ظل الحـرب الأهلية وفـي أي لحظة يمكن 
لواشنطن أن تهدد بشن هجوم إذا ارتأت 

أن الأسد يتراجع عن التزاماته.
سـتؤيد  جنيـف  اتفـاق  وبموجـب 
الولايات المتحدة وروسـيا آليـة للتنفيذ 
من خلال الأمم المتحدة. لكن شروط هذه 
الآلية لم توضع بعد. ومن غير المرجح أن 

تؤيد روسـيا الخيار العسكري الذي قال 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه ما زال 

مستعدا لاستخدامه.
الدبلوماسـية  فشـلت  «إذا  وقـال 
فـإن الولايـات المتحـدة لا تـزال جاهـزة 
الدولـي  «المجتمـع  وأضـاف  للتحـرك.» 
يتوقـع أن يفـي نظـام الأسـد بالتزاماته 

المعلنة.»
ولتحقيـق هـذه الغايـة قالـت وزارة 
إن  (البنتاجـون)  الأمريكيـة  الدفـاع 
قواتها لا تزال في مواقعها وانها مستعدة 

لتوجيه ضربة اذا تلقت الاوامر.
لآمـال  ضربـة  وجـه  الاتفـاق  لكـن 
معارضي الأسـد في ترجيـح كفة الحرب 
قبـل  يتوقعـون  وكانـوا  صالحهـم  فـي 
أسـبوعين ضربات جوية أمريكية في أي 
لحظة ردا على هجوم بالغاز السـام على 

المناطق التي يسيطرون عليها.
وقـال كيـري ولافـروف إن الاتفاق قد 
يبشـر بمحادثـات أوسـع للسـلام بينما 
قصفـت طائـرات حربية سـورية مجددا 
مناطق تسـيطر عليها المعارضة في ريف 

دمشق السبت.
ويؤثر الاتفاق على العلاقات الأمريكية 
الروسـية بقـدر مـا يؤثـر على سـورية. 
السـورية  الأهليـة  الحـرب  وأصابـت 
العلاقـات بين أكبر قوتين عسـكريتين في 
العالـم بالفتـور ودفعتها إلى مسـتويات 

حقبة الحرب الباردة.
ويمكـن لـكل من موسـكو وواشـنطن 
تحقيق مكاسب من الاتفاق الثنائي الذي 
تم التوصل إليه بعد مفاوضات اسـتمرت 
ثلاثة أيام وصفها مسـؤول أمريكي بأنها 

مفاوضات «شاقة».
وبالنسـبة للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـين فـإن الاتفـاق يعيـد إدارة الأزمـة 
السـورية إلـى الأمم المتحدة. وبالنسـبة 
لأوبامـا فإنـه يحـل معضلـة نجمـت عن 
إحجـام الكونغرس عن تأييـد الضربات 
الجويـة التي كان يسـتعد لشـنها بدون 

تفويض من الأمم المتحدة.
وقـال لافـروف فـي مؤتمـر صحافـي 
مشـترك مع كيـري إن الاتفـاق «يظهر أن 
هنـاك إرادة... تمكـن روسـيا والولايات 
المتحدة مـن تحقيق نتائج في المشـكلات 
الأهم بما في ذلك مشـكلة أسـلحة الدمار 

الشامل.»
وتابـع قائـلا «النجـاح فـي تنفيذ هذا 

الاتفاق سـيكون له معنى ليـس فقط من 
زاويـة الهـدف المشـترك لإزالـة ترسـانة 
الأسـلحة الكيماوية ولكـن أيضا لتجنب 
سـيكون  الـذي  العسـكري  السـيناريو 
كارثيا لهـذه المنطقة وللعلاقـات الدولية 

ككل.»
السـورية  الاعـلام  وسـائل  وأذاعـت 
المؤتمر الصحفـي لكيري ولافـروف على 
الهواء مشـيرة الى ان دمشق راضية عن 

الاتفاق.
قبـل  مفاجئـا  قـرارا  اتخـاذه  وبعـد 
اسـبوعين بطلب موافقة الكونغرس على 
الضربـات لمعاقبة الاسـد على اسـتخدام 
الغاز السـام واجه اوبامـا معضلة عندما 
بـدا ان اعضـاء الكونجرس لـن يمنحوه 

التفويض.
واشـاروا الـى القلـق مـن ان يقدمـوا 
للاسـلاميين  مقصـودة  غيـر  مسـاعدة 
المتشـددين الذيـن يقاتلون فـي صفوف 
المعارضـة والـى حذرهم مـن الوقوع في 
شـرك جديـد فـي الشـرق الاوسـط بعد 

حربين في العراق وافغانستان.
وقدم اتفاق الاسـلحة مخرجا لاوباما. 
مسـعى  فـي  بوتـين  اقترحـه  والاتفـاق 
لاسـتعادة قدر من النفوذ الروسـي الذي 

فقد مع انهيار الاتحاد السوفيتي.
مـن  لوابـل  تعـرض  اوبامـا  لكـن 
مـع  تعاملـه  طريقـة  بشـأن  الانتقـادات 
التـي بعثـت برسـالة  الازمـة السـورية 
تفيـد بتشـوش وارتبـاك موقـف بلاده. 
فالولايات المتحدة تراجعت بعد ان كانت 
على وشـك ضرب سورية بسبب الهجوم 
بغـاز سـام فـي 21 آب اغسـطس والذي 

تتهم واشنطن سورية بارتكابه.
الشـيوخ  مجلـس  عضـوا  وانتقـد 
الجمهوريان جون مكين ولينزي جراهام 
الاتفاق وقالا انه سـيمنح للأسـد شهورا 
«للمماطلـة والخـداع» مع مقتـل مزيد من 
النـاس في الحـرب التي تحتـدم في ذلك 

البلد.
وقـالا في بيـان «انه ... ليـس أكثر من 
مجرد بداية لطريق دبلوماسـي مسـدود 
و(الرئيـس  الأسـد  بشـار  فيـه  يقـود 
حكومـة  بوتـين  فلاديميـر  الروسـي) 

أوباما.»
امـا السـناتور الديمقراطـي كار ليفن 
المسـلحة  القـوات  لجنـة  يـرأس  الـذي 
بمجلس الشـيوخ فأشاد بالاتفاق واشار 

الـى انه لـن يمنـع الولايات المتحـدة من 
او  المعتدلـة  السـورية  المعارضـة  دعـم 

التصرف على نحو منفرد اذا لزم الامر.
الأمريكـي  الاتفـاق  بنـود  وبموجـب 
الدولـي  الأمـن  مجلـس  فـإن  الروسـي 
العمليـة. ويجـب علـى  سيشـرف علـى 
سـورية أن تسـمح لمنظمة حظر الأسلحة 
الكيماوية أن تسـتكمل تفتيشا أوليا على 
مواقعها الكيماوية بحلول تشرين الثاني 

نوفمبر.
وقال كيري انه بموجب الاتفاق يتعين 
علـى سـورية ان تقـدم «قائمـة وافيـة» 
الكيماويـة  الاسـلحة  مـن  بمخزوناتهـا 
خـلال اسـبوع. وأضـاف ان الهـدف هـو 
الكيماويـة  للأسـلحة  الكامـل  التدميـر 

السورية بحلول منتصف 2014 .
وينـص الاتفـاق علـى أنـه ينبغي أن 
يسـمح قرار لمجلس الأمن بإجـراء تقييم 
دوري لسـلوك سـورية وفـي حالـة عدم 
«اتخـاذ  المجلـس  علـى  يجـب  الالتـزام 
إجـراءات بموجـب الفصـل السـابع من 

ميثاق الأمم المتحدة.»
علـى  السـابع  الفصـل  يشـتمل  وقـد 
اسـتخدام القـوة لكنـه قـد يقتصـر على 
أنـواع أخرى من العقوبـات. وعندما قال 
كيري انـه اذا لم تلتزم سـورية بالاتفاق 
فإنهـا سـتواجه عواقب بموجـب الفصل 
السـابع قاطعه لافـروف ليقـول إن نص 

الاتفاق يقضي بمجرد فرض عقوبات.
تقليـص  يوجـد  «لا  كيـري  وقـال 
للخيارات» مشـيرا إلى أن أوباما يحتفظ 
بحـق اسـتخدام القـوة العسـكرية فـي 
مـن  موافقـة  دون  أو  بموافقـة  سـورية 

الكونجرس أو هيئة دولية.
وقال متحدث باسـم البنتاجون انه لا 
يوجد تغيير في مواقع القوات الامريكية. 
واضاف «التهديد الجاد باستخدام القوة 
فـي  الرئيسـي  السـبب  كان  العسـكرية 

إحراز تقدم دبلوماسي.»
لكن لافروف قـال إن الاتفاق «لم يذكر 
القـوة ولا شـيء  شـيئا عـن اسـتخدام 

بشأن أي عقوبات تلقائية.»
وايـد بوتين قول الاسـد بـأن الهجوم 
بغاز السـارين الذي تقول واشـنطن انه 
اودى بحياة 1400 مدني في 21 اغسطس 
شـنته المعارضة في محاولة لدفع الغرب 

للتدخل.
روسـيا  ان  قـال  لافـروف  ان  غيـر 

اعلن تبادل الرسائل مع الرئيس الايراني ورفض قول بوتين إن المعارضة شنت الهجوم الكيماوي على ريف دمشق

اوباما: الولايات المتحدة وروسيا توصلتا لاتفاق بشأن الاسلحة السورية

عناصر من كتائب لواء التوحيد يرفعون شارة النصر في حلب

■ تل أبيب ـ د ب أ : صرحت خبيرة بارزة 
فـي مؤسسـة بحثية إسـرائيلية للدراسـات 
الأمنية مقرها تل ابيب بان القوة العسـكرية 
في حالة سورية لن تؤدي إلي النتيجة المثلي 
ولكن التهديد بها «يمكن ان يقوم بدور بناء» 

للوصول الى الاذعان والامتثال.
كمـا رأت إيميلـي لانداو الخبيـرة بالمعهد 
القومـي للدراسـات الأمنيـة بتـل أبيـب فـي 
مقابلـة أجرتهـا مرخـرا مـع وكالـة الأنبـاء 
الألمانيـة (د.ب.أ) إنـه لا توجـد علاقـة بـين 
موقف واشنطن من سـورية وبين احتمالات 

شن إسرائيل لهجوم على إيران.
وعن تقييمها لوجهـة النظر التي ترى أن 
عدم معاقبة النظام السـوري على استخدام 

السـلاح الكيميائـي سيشـجع إيـران علـى 
المضي في مسـاعيها لامتلاك أسلحة نووية ، 
قالـت :»أعتقد أن الأمر أكثـر تعقيدا.. الهدف 
ليس العقاب في حـد ذاته وإنما إزالة مصدر 
قـوة  دون  ممكنـا  هـذا  كان  وإذا  التهديـد.. 

عسكرية ، فإن هذه هي النتيجة الأفضل».
وأضافت: «ومن الواضح تماما أن التهديد 
الجدي الأمريكي باستخدام القوة العسكرية 
هو الذي أجبر روسـيا على تقديم اقتراحها ، 
وهـذا يعنـي أن التهديـد باسـتخدام القـوة 
العسـكرية قد يكون له دور بناء في الإجبار 

(أي إجبار سورية على الاذعان )».
وأردفـت: «ومـن ثم ، فمـن المهـم التركيز 
علـى الإصـرار وليس مجـرد السـماح لذلك 

بأن يحدث دون رد.. ولكن إذا كان من الممكن 
الحل دون استخدام القوة ، فهذا هو الأفضل 
بالطبـع.. والأمـر نفسـه بالنسـبة لإيـران ، 
فهنـاك حاجة إلـى رؤية موقـف دولي حازم 

وذي مصداقية».
وتعليقا على التقارير التي تشير إلى قيام 
إيران بتسـريع وتيـرة برنامجهـا النووي ، 
قالت الخبيرة :»أعتقد أن هناك ما يشـير إلى 
أن إيران تتقدم بثبات نحو هدفها المتمثل في 
تطويـر قـدرة نوويـة عسـكرية ، وإلا فلماذا 
قامـت بتركيـب ألف جهـاز طرد مركـزي من 
جيل جديـد إذا ما كانت تريـد بالفعل طمأنة 
المجتمـع الدولي؟ إيران تتقدم بشـكل خطير 

على الطريق».

خبيرة أمنية إسرائيلية: التهديد 
بالقوة وحده هو القادر على ردع سورية وايران

■ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: قتل ثلاثة اشـخاص 
الاحـد بينهـم صحافـي يعمـل فـي صحيفـة تصدرهـا 
منظمـة شـبابية رسـمية، في تفجيـر عبوة ناسـفة في 
محافظـة ادلب شـمال غرب البلاد، بحسـب مـا افادت 
وكالة الانباء الرسـمية السورية (سـانا(، فيما طالبت 
المعارضـة السـورية المجتمـع الدولـي بتوسـيع حظـر 
اسـتخدام ترسانة الاسـلحة الكيميائية التابعة لنظام 
الرئيس بشـار الاسـد واتلافها، ليشـمل منع استخدام 

القوة الجوية للنظام وصواريخه البالستية.
وقالـت الوكالـة «استشـهد الزميـل الصحافي فخر 
الديـن حسـن مـع مواطنـين اثنين فـي تفجيـر ارهابي 
بعبوة ناسـفة استهدف حافلة لنقل الركاب على طريق 

عام ادلب المسطومة».
واشـارت الـى ان التفجيـر ادى كذلـك الـى اصابـة 

تسعة أشخاص بجروح.
واوضحـت الوكالـة ان حسـن «يحمـل اجـازة فـي 
الصحافة، ويعمل في صحيفة المسـيرة التي تصدر عن 
منظمـة اتحاد شـبيبة الثـورة» الذي تأسـس بموجب 
مرسـوم تشـريعي صادر عـن الرئيس السـوري مطلع 

العام 1970.
وكانت منظمة «مراسـلون بلا حدود» افادت مؤخرا 
عن مقتل 23 صحافيا منذ بدء النزاع السـوري منتصف 
آذار/مـارس 2011، اضافة الى 58 ناشـطا اعلاميا على 

الاقل خلال الفترة نفسها.
وادى النزاع المسـتمر بين نظام الرئيس بشار الاسد 
ومعارضيـه الـى مقتـل اكثـر مـن 110 آلاف شـخص، 

بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقـال الائتـلاف الوطني لقـوى الثـورة والمعارضة 
في بيان الاحد انه «يصر (...) انه على حظر اسـتخدام 
الاسـلحة الكيميائية التي ادت الى خسائر في الارواح 
بأكثـر مـن 1400 مدنـي سـوري، ان تمتـد الـى حظـر 
اسـتخدام القـوة الجويـة والاسـلحة البالسـتية ضد 

المراكز السكنية».
ويأتـي موقـف المعارضـة غـداة اعـلان واشـنطن 
وموسكو اتفاقهما على خطة لوضع الاسلحة الكيميائية 
السـورية تحت رقابـة دولية تمهيـدا لتدميرها بحلول 
منتصـف العام 2014، واصـدار قرار مـن مجلس الامن 
الدولي يتيح اسـتخدام القوة فـي حال عدم وفاء نظام 

الرئيس بشار الاسد بالتزاماته في هذا المجال.
ولـم يذكـر بيـان المعارضـة بشـكل مباشـر الاتفاق 
الروسي الامريكي الذي يأتي اثر مبادرة روسية وافقت 
عليها دمشق، تقضي بفرض رقابة دولية على الاسلحة 

مقتل ثلاثة اشخاص بينهم صحافي في تفجير عبوة ناسفة في شمال غرب سورية
المعارضة السورية تدعو لتوسيع حظر الاسلحة الكيميائية ليشمل سلاح الطيران والصواريخ

التـي  العقابيـة  الاجـراءات  سـتدعم 
ستتخذها الامم المتحدة ضد اي شخص 

تثبت ادانته.
ومـن المرجـح أن تبـدأ جولـة أخـرى 
حـول مـن المسـؤول عـن هجـوم 21 آب 
فـي  الكيماويـة  بالأسـلحة  أغسـطس 
الأيام القادمة بعد أن يسلم مفتشو الأمم 

المتحدة تقريرهم.
بعـد  ولافـروف  كيـري  وسـيجتمع 
أسـبوعين مـع سـفير سـورية فـي الأمم 
المتحدة عندما تبـدأ اجتماعات الجمعية 
العامـة لبحـث إمكانيـة المضـي قدما في 
عقد مؤتمر دولي للسـلام لبحث إمكانية 

إنهاء الحرب في سورية.
ولم تحقق الجهـود الاصلية للتوصل 

الـى حل سياسـي للصـراع والتي اطلق 
الـى  والدعـوة  جنيـف»  «خطـة  عليهـا 
تشـكيل حكومـة انتقاليـة تقدمـا يذكـر 
حيث رفض الاسـد التخلي عن السـلطة 
وأصـرت المعارضـة على انـه لا يمكن ان 

يصبح جزءا من أي حل سياسي جديد.
وقـال كيـري امـس الاول إن اتفـاق 
«أول  يكـون  قـد  الكيماويـة  الأسـلحة 
خطوة ملموسـة» نحو تسـوية نهائية. 
وقال لافـروف إنه يأمل أن تحضر جميع 
أكتوبـر  فـي  مؤتمـرا  الصـراع  أطـراف 

تشرين الأول دون شروط مسبقة.
لكن لا يوجد ما يشـير إلى المرونة من 
جانب السوريين أو بين داعمي الأطراف 
السورية المتحاربة في الشرق الأوسط.

واختـار الائتلاف الوطني السـوري 
في اسـطنبول امـس الإسـلامي المعتدل 
أحمد طعمـة رئيـس وزراء مؤقتا. وقال 
أعضـاء فـي الائتـلاف إنهم يأملـون أن 
يتمكن طعمة من توحيد مطلب المعارضة 

في المفاوضات.
وقـال معاونون كبار لكيري شـاركوا 
المتحـدة  الولايـات  ان  المحادثـات  فـي 
وروسـيا اتفقتـا علـى ان سـورية لديها 
الف طن من الاسـلحة الكيماوية وبينها 
غازي السـارين والخردل وهما من اكبر 

المخزونات في العالم من هاتين المادتين.
لكـن المسـؤولين قالوا انه لـم يحدث 
اتفـاق بشـأن عـدد المواقـع التـي يتعين 
تفتيشـها. وتعتقد واشـنطن انها لا تقل 

عن 45.
ووصف مسـؤول امريكي المهمة بأنها 
«شـاقة على اقل تقدير». واشار اخر الى 

ان هناك «اهدافا ...وليس مهلة».
وقـال مسـؤولون امريكيـون ان مـن 
المرجـح ان يتـم التخلص من الاسـلحة 
عن طريق تدميرها في سـورية وشـحن 
آخـرى.  اماكـن  فـي  للتدميـر  بعضهـا 
وروسـيا احـد المواقع المحتملـة للتدمير 

لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.
ولـم تحـرك منظمـة حظـر الاسـلحة 
الكيماويـة ومقرهـا لاهاي اسـلحة عبر 
الحـدود مـن قبـل بسـبب المخاطـر التي 
تنطـوي على هـذه الخطوة كمـا انها لم 

يسبق لها العمل في منطقة حرب. 

■ بكـين ـ ا ف ب: اعتبـر وزيـر الخارجية الفرنسـي 
لوران فابيوس الذي يزور الصين حاليا ان اتفاق جنيف 
بين واشـنطن وموسكو بشـأن نزع الاسلحة الكيميائية 

في سورية ليس سوى «خطوة اولى». 
وقـال فابيـوس خلال مؤتمـر صحافي فـي بكين بعد 
لقائـه نظيـره الصيني وانـغ يي «انـه تقدم مهـم، لكنه 
ليـس الا خطـوة اولـى». وكان الوزيـر الصينـي اعلـن 
«ترحيبـه» بالاتفـاق الروسـي - الامريكـي فـي جنيف 
والـذي ينص على تفكيك ترسـانة الاسـلحة الكيميائية 
السـورية بحلـول منتصـف العـام المقبـل، فـي اول رد 
صينـي رسـمي علـى هـذا الاتفـاق. واضـاف فابيـوس 
«انـه تقـدم مهـم، لان مـا كان يبدو مسـتحيلا قبـل ايام 
قليلـة يبـدو الان ممكنا»، في اشـارة الى رفض سـورية 
في السـابق الاقرار بامتلاكها اسـلحة كيميائية. واشار 
الوزير الفرنسـي مع ذلـك الى ان الاتفـاق «يطرح جملة 
اسـئلة: كيف القيام بعمليات التفتيش؟ ماذا سـيحصل 
اذا ما تم التخلف عن تنفيذ التعهدات؟»، قبل ان يستبعد 
انزال «عقوبات تلقائية» مشـيرا الى انه في حال تخلف 
دمشـق عن الوفاء بتعهداتها، سيتم اللجوء الى مجلس 
الامن لاصدار قرار تحت الفصل السـابع من ميثاق الامم 

المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.
لكـن فابيـوس اكـد ان اتفاق جنيف ارسـى السـبت 
«اسس اتفاق يجب ان تتم ترجمتها اعتبارا من الاسبوع 
المقبل ضمن قرار في الامم المتحدة». واكد وزير خارجية 
فرنسـا ان «الاتصـالات التـي اجريتها صبـاح اليوم مع 
نظيري الصيني (...) تسـمح بالتقـدم»، من دون تقديم 
مزيد من التفاصيل. وفي اشـارة الى تقرير خبراء الامم 
المتحـدة الـذي سـيتم تقديمه الاثنين بشـأن اسـتخدام 
اسـلحة كيميائية في سورية، قال فابيوس ان «احدا لن 
يفهـم الا يتم اسـتخلاص نتائج من تقريـر بادلة دامغة، 

يجب القيام برد فعل والتحرك».
وبشأن المسـؤولية عن استخدام اسـلحة كيميائية، 
قـال الوزير الفرنسـي انـه «لا ترسـانة ولا وسـائل ولا 
تقنيـة» لـدى مقاتلـي المعارضة تسـمح لهم باسـتخدام 
اسـلحة كيميائيـة، علـى عكس الحـال بالنسـبة لقوات 
نظام بشـار الاسـد. واضـاف «عندما تجمعـون كل هذه 
المعطيات، لا يوجد شـكوك كبيرة وعندما اقول لا شكوك 
كبيرة، اعني انه لا يوجد شـك نهائيـا». وتابع فابيوس 
«لو لـم يكن لفرنسـا وكذلـك للولايـات المتحـدة موقف 

حازم، ما كان تم التوصل الى اتفاق». 

الصين ترحب وفابيوس يؤكد ان اتفاق 
■ دمشق ـ رويترز: بدأ في سورية يوم الأحد عام دراسي جنيف بشأن سورية ليس الا «خطوة اولى»

جديد بعد انتهاء العطلة الصيفية الطويلة.
وعـاد تلاميـذ مدرسـة نهلـة زيـدان بضاحية المـزة قرب 

دمشق إلى مدرستهم ليجدوا أمورا كثيرة تغيرت.
بذلـت المدرسـة هذا العام جهـدا كبيرا لمحاولة اسـتيعاب 
تلاميـذ تزحت أسـرهم مـن مناطق أخـرى في سـورية ومن 
أحياء شـهدت قتـالا ضاريا خـلال الحرب الأهلية المسـتمرة 
في البلـد. وزادت أعداد التلاميذ في فصول المدرسـة بدرجة 

كبيرة نتيجة لذلك.
وقالـت سوسـن فـرح مديـرة المدرسـة «فيـه ضغـط في 
الشـعب. عدد الطـلاب زاد. مثـلا كان 35 فصـار 40 وما فوق 
وربمـا يصل إلى 50 في شـعب الخامس والسـادس وأحيانا 
إلـى 60.» وذكـرت وزارة التعليـم السـورية أنهـا اتخـذت 
إجـراءات لتسـهيل الأوضـاع والسـماح للتلاميـذ النازحين 

بالالتحاق بمدارس بديلة بدون الإجراءات المعتادة.
ويقـول العاملون بمدرسـة نهلة زيـدان إن الحرب أثرت 

بوضوح على التلاميذ.
وقالت معلمة بالمدرسـة تدعى ابتسـام درويش «فيه كان 
عندهم بعض السـلوكيات الغير إيجابيـة طبعا بس حاولنا 
مع المعلمين ومع الإرشـاد توجيه هذه السلوكيات العدوانية 

لإيجابية يعملون بها ضمن المدرسة.»
ومدرسة نهلة زيدان من المؤسسات التعليمية التي نجت 

من آثار القتال والقصف العنيف خلال الأزمة السورية.

وقال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الشهر 
الماضـي إن مـا يزيد علـى 3000 مدرسـة هدمـت أو لحقت بها 
اضرار جسـيمة خلال الصراع وإن ما يقرب من 1000 مدرسة 

أخرى باتت أماكن إيواء مؤقتة للنازحين في أنحاء سورية.
كما ذكـر الصندوق أن مليوني طفل سـوري انقطعوا عن 
المدارس وأن أربعة ملايين طفل في الإجمالي تأثروا بالصراع 

منهم مليون طفل باتوا لاجئين في الوقت الراهن.
وجـاء فـي تقريـر للممثـل الخـاص للأمـين العـام للأمم 
المتحدة لشـؤون الأطفال والنزاع المسـلح رفع لمجلس حقوق 
الإنسـان التابـع للمنظمة الدوليـة أن كثيرا مـن التلاميذ في 
سـورية خصوصـا الفتيـات لا يذهبون إلى المدارس بسـبب 

عدم الاستقرار والخوف من الهجمات.
لكن الحماس كان باديا بوضوح في سلوك تلاميذ مدرسة 

نهلة زيدان في أول أيام العام الدراسي الجديد يوم الأحد.
قالـت تلميـذة تدعى ليـلاس «اليوم أول يوم بالمدرسـة.. 

جاية لأتعلم وبس أكبر أصير مهندسة وأعمر بلدي.»
وقـال تلميذ يدعى محمد «بس أكبر بدي أصير عسـكري. 

بدي أقدم لبلدي.»
وجاء فـي تقريـر الممثل الخـاص للممثل الخـاص للأمين 
العام لشؤون الأطفال أيضا أن منظمات غير حكومية تشارك 
فـي العمليـة التعليمية في سـورية أبلغـت أن بعض فصائل 
المعارضة المسـلحة السـورية تجبرها على الفصل بين البنين 

والبنات وعلى منع تعليم الموسيقى في مدارسها.

مدرسة في دمشق تستوعب أبناء النازحين

■ برلـين ـ د ب أ: عـرض وزيـر الخارجيـة الألمانـي جيـدو 
فيسـترفيله تقـديم بـلاده دعما لجهـود التخلص من الأسـلحة 
الكيميائية السـورية. جاء ذلك كرد فعل من الوزير الألماني على 
الاتفـاق الذي توصلت إليه روسـيا والولايات المتحدة السـبت 

في جنيف بشأن هذه الأسلحة.
وقـال فيسـترفيله فـي بيـان الأحـد: «إننـا نرغب فـي حظر 
الأسـلحة الكيميائية على مسـتوى العالم والتخلـص منها لأن 
العالم سـيصبح بذلـك أكثر أمانـا، ولذلك فنحن على اسـتعداد 

أن نقدم إسـهاما فنيـا أو ماليا في عملية التخلص من الأسـلحة 
الكيميائية السورية».

ووجه فيسـترفيله حديثـه إلى النظام السـوري الحاكم في 
دمشـق قائلا:»ومـن المهـم أن يتـم الآن اتخـاذ خطـوات يمكـن 

التحقق منها لتنفيذ هذا الاتفاق».
ورأى فيسترفيله أنه في ظل هذا الاتفاق سيكون هناك أدوار 
رئيسـية لمجلس الأمـن الدولي ومنظمـة الرقابة على الأسـلحة 

الكيميائية.

فيسترفيله يعرض مساعدة بلاده
 في التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية

مقاتلون من الجيش السوري الحر خلال اشتباكات في حلب

الكيميائيـة سـعيا لتفـادي ضربة عسـكرية لوحت بها 
واشـنطن ردا على هجوم مفترض بهذه الاسـلحة قرب 
دمشـق في 21 آب/اغسـطس، اتهمت النظام بالوقوف 

خلفه.
واعتبر الائتلاف في بيانه ان «الاقتراحات الروسية 
تشـجع النظام علـى الاسـتمرار في سـلوكه العدواني 
داخل سورية، وتعطيه الحيز السياسي الذي يحتاجه 

لتصعيد حملته العسكرية».
وطرحت المعارضة حظر القوة الجوية والصواريخ، 
من ضمن خمسـة نقـاط «تلخص موقـف الائتلاف فيما 
يتعلـق بكيفيـة المضـي قدما لتلبيـة الجرائم المسـتمرة 
ضد الانسـانية التي يرتكبها نظام الاسد (...) واغتنام 

الفرصـة المتاحـة حاليا لوقـف الحملة العسـكرية ضد 
المراكز السـكنية ووضع حد لاسـتمرار معاناة الشـعب 
السـوري»، في اشـارة الى النـزاع المسـتمر منذ عامين 

ونصف عام.
واعتبـر الائتلاف ان «تأمـين الاسـلحة الكيميائية» 
يجـب الا يكون «على حسـاب السـعي لتحقيق العدالة 
وتقـديم مرتكبـي الهجمـات بالاسـلحة الكيماويـة الى 

المحكمة الدولية».
وشـدد علـى وجـوب ان يتـم التعامـل مـع المبادرة 
الروسـية «بموجـب البنـد السـابع مـن ميثـاق الامم 
المتحـدة لمنـع تملـص النظام واجبـاره علـى الانضمام 
الـى اتفاقيـة حظـر اسـتخدام الاسـلحة الكيماوية في 

الصراعات المسلحة والحروب».
كما دعا الى «اعادة نشـر الاسلحة الثقيلة (للنظام) 
بعيدا عن المراكز السـكانية وحظر اسـتخدامها لقصف 

المدن والقرى السورية».
ويواجه مقاتلو المعارضة نقصا في التسليح النوعي 
فـي مواجهة القـوة النارية الضخمة للقـوات النظامية 

المرتكزة في شكل اساسي على سلاح الطيران.
وطالب الائتلاف «الاشقاء العرب ومجموعة اصدقاء 
سـورية بتعزيز قدرات المعارضة العسكرية لتتمكن من 
تحييد سـلاح جو نظام الاسـد ودباباته لاجبار النظام 
على انهاء حملته السياسـي وقبول حل سياسي يؤدي 

الى التحول الديموقراطي في سورية».

■ بيـروت ـ يو بي آي: أظهر التقرير الأسـبوعي الذي تصدره 
مفوضية الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئـين الأحد ان عدد النازحين 

السوريين الى لبنان وصل الى أكثر من 739 ألف لاجيء.
وقال التقرير انه تم خلال هذا الأسبوع تسجيل أكثر من 14000 

نازح سوري لدى المفوضية. 
وأضـاف ان مجمـوع عدد النازحين السـوريين الذيـن يتلقون 
المسـاعدة مـن المفوضيـة وشـركائها بلغ أكثـر مـن 739000 لاجئ 
(أكثـر مـن 636000 منهـم مسـجلين و104000 آخريـن فـي انتظار 

التسجيل).

ويوجد في شـمال لبنان 208000 من النازحين السوريين، وفي 
البقاع شرق لبنان 214000، وفي بيروت وجبل لبنان 130000، أما 

في جنوب لبنان فيوجد 84000 .
وأشـار التقرير الى انه سجل هذا الأسبوع اتخاذ تدابير أمنية 
مشـددة، لا سيما في البقاع شرق لبنان حيث فرضت عدة بلديات 
حظر تجول على السـكان السـوريين من السـاعة التاسعة مساءً 
حتى السادسـة صباحـاً. وقد تم إعلام المفوضيـة «أن هذا التدبير 
هو جزء من اسـتراتيجية وطنية من المتوقع امتداد نطاق تنفيذها 

إلى مناطق أخرى خلال الأسابيع المقبلة».

عدد النازحين السوريين الى لبنان يتجاوز 739 ألفا
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عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

يعكس تجنب الإعلان عن لقاءات تنسـيقية تشمل ثلاث 
دول عربيـة هـي الاردن والإمـارات والسـعودية تصـورا 
دبلوماسـيا يسـتند إلى الحفـاظ على تحالـف عربي يعمل 

بنشاط ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
هـذا النشـاط تتطلبـه فيمـا يبـدو الإسـتحقاقات التـي 
فرضـت نفسـها مؤخـرا علـى الواقـع الموضوعـي للملـف 
السـوري حيث سـقطت عملية عسـكرية كانت مفترضة من 

صندوق الحسابات.
وحيث تقول أطراف قوية وصلبة في العالم مثل روسـيا 
بأنها جاهزة عمليا لممارسـة لعبة النفوذ في منطقة الشـرق 

الأوسط.
فـي السـياق يمكـن ملاحظـة الكيميـاء الثلاثيـة التـي 
تشـكلت بين الدول الثلاث المشـار إليها قبيـل الوقوف على 
المحطة الفرنسـية في لقـاء باريس حيث إسـتقبل الرئيس 
هولانـد ثلاثة مـن وزراء الخارجية العرب في إطار نشـاط 
فرنسـي ملحوظ إلتقط سياسـيا ودبلوماسـيا على أساس 
أنـه محاولة جـادة لتقليص «غنائم» النظام السـوري بعد 
التحـولات الأخيرة ولإبقاء مؤسسـات دمشـق مرهقة قدر 

الإمكان.
وفي السياق أيضا زار الأمير بندر بن سلطان عمان سرا 
برفقة شـقيقه مسـؤول ملف المعارضة السورية سلمان بن 

سلطان.
كما تفاعلت في الوقت نفسـه إتصـالات المحور الإماراتي 
السـعودي الأردني تحت إطار الحفـاظ على زخم المعارضة 
السورية وعدم تمكين النظام من إستثمار الأجواء الأخيرة 
لصالح هزيمة هذه المعارضة أو إضعافها في الميدان أو حتى 

خروجها من المعادلة.
 ذلـك بات هدفا للـدول العربية الثلاث كمـا يلحظ عضو 
لجنة الشـؤون الخارجية في البرلمان الأردني محمد هديب 
وهو يتمسـك بمعادلـة «تتفهم» الحرص علـى التواصل مع 
جميع مراكز القوى مع الحرص الشديد بالمقابل على تجنب 

الغرق في وحل التعقيدات السورية.
لذلـك بحثت اللقاءات السـعودية الأردنية التي لم يعلن 
عنها رسميا تعزيز إمكانات المعارضة السورية على الأرض 
وإدامة دعمها وتزويدها بالسـلاح والذخيرة ومسـاعدتها 
للجلوس بقوة على طاولة مفاوضات جنيف الثانية بإسـم 
مجموعة عربية نافذة مع الإستعداد مجددا للتفكير بخطوة 

من طراز {حظر جوي} تحت عنوان حماية اللاجئين .
 المؤسسـة الأردنية تشـعر بأن إقرار اللاعبـين الدوليين 
لبرنامـج تفكيك الكيماوي السـوري ينبغـي أن يعقبه دفع 

البوصلة لمناقشـة عـودة التفكيـر بالحظر الجـوي حتى لا 
يسـمح التضامـن الروسـي العلني لنظـام بشـار بتحقيق 
إنتصـار حاسـم علـى الأرض بعـد الإنتصار الدبلوماسـي 

الذي أبعد شبح الحرب العسكرية.
هنـا حصريـا يمكن وببسـاطة ملاحظـة عـزل دولة قطر 
عن سـياق التأثير العربي في المسـألة السـورية وملاحظة 
الإبتعـاد تمامـا عـن العراق وعـدم وجـود صلـة قوية بين 
المؤسسـة المصريـة الحاكمـة اليـوم وبـين الـدول العربيـة 

الثلاث بقيادة السعودية.
 المهـم أن مشـاورات المثلـث العربـي فـي مرحلة مـا بعد 
سـقوط خيار الضربة العسكرية ضد سورية تحاول ركوب 
موجة المسـتجدات الهامة التي فرضهـا على الجميع الإيقاع 

الروسي مؤخرا. 
وفقـا للوزير الأردني الأسـبق والمحلل السياسـي وجيه 
عزايزة تغيرت المعطيات في الواقع بسـبب الملف السـوري 
اليـوم فقد إنتهت تلـك الفترة التي تسـتطيع فيها الولايات 
المتحـدة فـرض قـرار أو خيـار الحرب علـى الجميـع وثمة 
قواعـد جديد للعبة يقدر عزايزة وهو يناقش التطورات مع 

القدس العربي أنها تفرض نفسها بوضوح.
بعض القواعد التي يشـير لها عزايزة أوضح من إمكانية 
إخفائهـا فالتسـوية على المسـار السـوري اليوم سـتكون 
بإقـرار الجميـع جـزء من تسـوية أشـمل وأوسـع تضم كل 

الملفات وعلى رأسها ملف القضية الفلسطينية.
والفرصـة بالتالي سـتكون متاحة أمـام إنصراف جميع 
الأطراف بعد إسـقاط خيار الضربة العسكرية للتركيزعلى 
هدف آخـر طالما أثـار شـهية الإنقضاض عنـد الجميع وهو 
التركيـز على توجيـه ضربة جماعيـة سـيكون هدفها هذه 
المـرة ملاحقـة «الجهاديين» ومطـاردة أحلامهم فـي النفوذ 
والتوسـع والسيطرة شرقي وجنوبي سورية فهذه المسألة 

وفقا لعزايزة لا يختلف عليها الفرقاء.
بإختصار وبصورة مباشـرة ما تقوله ضمنيا مشاورات 
بعـض الـدول العربيـة بعـد التحـولات الأخيـرة بقيـادة 
السـعودية هـو العمل مع المعارضـة السـورية «العلمانية» 
وتعزيز إمكاناتها حتى لا ينفرد فيها نظام بشـار الأسـد في 

حال إستهداف التيارات الجهادية وإضعافها.
لذلك يقبل مسؤولون سعوديون حاليا فكرة النقاش مع 

مطلب أردني قديم يقترح مناطق عازلة.
مطالبهـا  ميـدان  السـورية  المعارضـة  وسـعت  ولذلـك 
السياسـية في المجتمـع الدولي وتحدثت بعـد الإتفاق على 
تفكيـك الكيمـاوي عن مناطـق حظر جوي ولنفس السـبب 
يتحـدث الفرنسـيون والأمريكيـون وغيرهـم بتهامس عن 
ملـف المحكمـة الجنائية على أسـاس توافق عربـي – غربي 
حـول برنامـج عمـل مكثـف لا يسـمح للنظـام السـوري لا 

بالإسترخاء ولا بحسم الميدان لصالحه.

خيارات سعودية وأردنية بعد سقوط الضربة العسكرية: منع بشار الأسد من الحسم 
والحفاظ على المقاتلين «العلمانيين» في المعادلة والعودة لمناقشة حظر الطيران

محاولة اقتحام مقر قناة الجزيرة
في رام الله للمرة الثانية خلال خمسة ايام

■ رام اللـه (الاراضـي الفلسـطينية) ـ ا ف ب: منعـت قـوات كبيـرة مـن الشـرطة 
الفلسـطينية الاحد للمرة الثانية خلال خمسة ايام، عشـرات الفلسطينيين الغاضبين 

من اقتحام مقر قناة الجزيرة الفضائية القطرية في رام الله.
وحمل شـبان غاضبون مشـاعل بغرض حرق المقر لكن الشـرطة الفسطينية حالت 
دون وصولهـم الـى مقر القنـاة الذي يقع فـي الطابق الخامس من بناية كبيرة وسـط 

مدينة رام الله، حسب ما افاد مصور وكالة فرانس برس.
وقاد التظاهرة ضد قناة الجزيرة الحراك الشبابي التابع لحركة فتح احتجاجا على 
ما ورد على لسـان كاتب فلسطيني يعيش في لندن خلال برنامج +الاتجاه المعاكس+ 

الذي بثته قناة الجزيرة الثلاثاء الماضي.
ووصف الكاتب ابراهيم حمامي الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

بـ»الخائن» خلال البرنامج.
وقال الحراك الشـبابي الذي دعا الى الاحتجاج، في بيان ان «صمت المذيع في قناة 
الجزيـرة خـلال برنامج الاتجاه المعاكـس على كل الاسـاءات التي وردت على لسـان 

ابراهيم حمامي هو اقرار ضمني بنهج قناة الجزيرة».
واضـاف «كان بامكان مذيع البرنامج وحسـب الاصـول ان يتدخل موضحا ان رأي 

ضيفه كان رايا شخصيا وان القناة لا تتبنى هذا الرأي».
وكان شـاب امهـل عبر مكبر للصوت خلال تظاهرة مماثلـة وقعت الاربعاء الماضي، 

ادارة الجزيرة ثلاثة ايام للاعتذار عما ورد في البرنامج.

تشكيل حكومة فلسطينية جديدة
■ رام الله (الاراضي الفلسـطينية) ـ ا ف ب: ذكر مصدر فلسـطيني مسـؤول طلب 
عـدم ذكر اسـمه لوكالة فرانس بـرس ان الاعلان عن تشـكيلة الحكومة الفلسـطينية 

الجديدة سيتم الثلاثاء.
وقال هذا المصدر «غدا الاثنين سـيجري رئيس الوزراء المكلف رامي الحمد الله اخر 

المشاورات وسيتم الاعلان عن الحكومة يوم الثلاثاء».
ويتزامـن موعد الاعلان عـن الحكومة مع انتهـاء المدة القانونيـة الممنوحة لرئيس 

الوزراء المكلف التي حددها القانون بخمسة اسابيع.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعاد تكليف الحمد الله بتشكيل الحكومة 
في الثالث من اب/اغسـطس الماضي، بعد ان كان الحمد اعلن استقالته احتجاجا على 

تداخل صلاحياته مع نائبيه.
ويمنـح القانون الاساسـي الفلسـطيني (الدسـتور) رئيـس الوزراء الفلسـطيني 
المكلف مدة ثلاثة اسـابيع لتشـكيل الحكومـة، واذا تعذر ذلك فلديه اسـبوعين اخرين 
للقيـام بذلك. وقـال عضو اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير الفلسـطينية واصل ابو 
يوسـف لوكالـة فرانس برس «الاسـبوع الحالي تنتهـي المدة، ورئيس الـوزراء اعلن 

الاسبوع الماضي بانه سيعلن الحكومة هذا الاسبوع.
واضاف «يجب الاعلان عن الحكومة هذا الاسـبوع، وان لم يتم ذلك فلا بد ان يكون 

هناك مخرج قانوني».
وكلـف الحمـد الله بتشـكيل الحكومة الفلسـطينية عقب اسـتقالة رئيـس الوزراء 
الاسـبق سـلام فياض اواسـط نيسـان/ابريل الماضي. الا ان الحمد الله قدم استقالته 
للرئيـس عباس بعد 18 يوما من ادائه اليمين الدسـتوري، وذلك بسـبب خلافات على 

الصلاحيات بينه وبين نائبيه اللذين تم تعيينهما من قبل الرئيس. 
لكن عباس عاد وكلف الحمد الله مجددا بتشكيل الحكومة.

مجزرة صبرا وشاتيلا حاضرة فلسطينيا 
بعد 31 عاما على ارتكابها 

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

مـا زالت مجزرة صبرا وشـاتيلا حاضرة في صفوف الفلسـطينيين رغـم  مرور  31 
عاما على ارتكابها ضد اللاجئين الفلسطينيين بلبنان عندما حاصرهم جيش الاحتلال 
الاسـرائيلي ووفر الغطاء لبعض المجموعات المسـلحة التي واصلـت ارتكاب الجريمة 

على مدار 3 ايام متتالية . 
ويصـادف اليوم الاثنـين الذكرى الواحـدة والثلاثين لمجزرة صبرا وشـاتيلا، التي 
وقعت في 16 من أيلول عام 1982 وقتل فيها من  الرجال والأطفال والنسـاء والشـيوخ 
المدنيين العزل ما بين 3500 إلى 5000 شهيد من أصل عشرين ألف نسمة كانوا يسكنون 

صبرا وشاتيلا وقت حدوث المجزرة.
ووفق مصادر فلسـطينية بدأت المجزرة بعـد تطويق المخيم من قبل جيش الاحتلال 
الإسـرائيلي الذي كان تحت قيادة أرئيل شـارون وزير الدفاع آنذاك وارتكبت المجزرة 
بعيدا عن وسـائل الإعلام، واسـتخدمت فيها الأسـلحة البيضاء وغيرهـا في عمليات 
التصفية لسـكان المخيـم، وكانت مهمة الجيش الإسـرائيلي محاصـرة المخيم وإنارته 

ليلا بالقنابل المضيئة.
وحسـب المصادر قام الجيش الإسـرائيلي بمحاصـرة مخيمي صبرا وشـاتيلا وتم 
إنـزال مئـات المسـلحين بذريعـة البحث عـن 1500 مقاتـل فلسـطيني، وكان المقاتلون 
الفلسـطينيون خـارج المخيـم في جبهـات القتـال ولم يكن فـي المخيم سـوى الأطفال 
والشـيوخ والنساء وقام مسـلحون بقتل النسـاء والأطفال، وكانت معظم الجثث في 

شوارع المخيم ومن ثم دخلت الجرافات الإسرائيلية لجرف المخيم وهدم المنازل.
ونفـذت المجـزرة انتقاما مـن الفلسـطينيين الذين صمـدوا في مواجهـة آلة الحرب 
الإسرائيلية خلال ثلاثة أشهر من الحصار الذي انتهى بضمانات دولية بحماية سكان 
المخيمـات العزل بعد خروج المقاومة الفلسـطينية من بيروت، لكـن الدول الضامنة لم 

تفِ بالتزاماتها وتركت الأبرياء يواجهون مصيرهم قتلا وذبحا وبقرا للبطون. 
وكانت لجنة اسرائيلية شكلت للتحقيق في حيثيات الجريمة أقرت بأن وزير الدفاع 
الإسـرائيلي فـي حينه ارئيل شـارون يتحمل مسـؤولية غير مباشـرة عـن المذبحة إذ 
تجاهل إمكانية وقوعها ولم يسـع للحيلولة دونها، كما انتقدت اللجنة رئيس الوزراء 
مناحيم بيغن، ووزير الخارجية اسـحق شـامير، ورئيس أركان الجيش رفائيل ايتان 
وقـادة المخابرات، موضحة أنهم لم يقوموا بما يكفي للحيلولة دون المذبحة أو لإيقافها 

حينما بدأت.
ولـم تكـن مجـزرة صبـرا وشـاتيلا أول المجـازر الصهيونيـة التـي ترتكـب بحـق 
الشـعب الفلسـطيني، ولم تكن آخرها بالتأكيد، فقد سـبقتها مجازر قبية ودير ياسين 
والطنطورة، وتلتها مجزرة مخيم جنين، ومجازر غزة وغيرها، ورغم بشاعة ما جرى 
مـن قتـل وتدمير فـي صبرا وشـاتيلا، وهو ما شـهده العالـم أجمع، لا يـزال الفاعلون 

طلقاء.

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:

كشـفت كتائـب القسـام الجنـاح العسـكري 
لحركـة حماس عـن امتلاكها صواريـخ مضادة 
للطائـرات مـن نـوع «سـام 7» فـي قطـاع غزة، 
وذلـك فـي عـرض عسـكري، فـي خطـوة مـن 
شـأنها ان تغيـر قواعـد أي مواجهـة جديدة مع 
إسرائيل، وقالت القسام أن عروضها العسكرية 
«رسـالة للاحتلال»، وطالبت الجيوش العربية 

باستعراض قواتها ضد «العدو المشترك».
وخـرج نشـطاء الجناح المسـلح لحماس في 
عرض عسكري مساء السبت شرق مدينة غزة، 
وحمـل النشـطاء المسـلحون أسـلحة رشاشـة 
خفيفـة، بينهـا بنـادق قنـص، وقذائـف «أر بي 
جي» المضـادة للدروع، وأسـلحة أخـرى ثقيلة 

ثبتت على عربات ذات دفع رباعي.
وسـار النشـطاء وهم يضعـون أقنعـة على 
وجوههم في شـوارع شـرق مدينة غـزة، وظهر 
بينهـم أكثـر من مسـلح يحمل على كتفـه قاذف 
صواريخ من نوع «سام 7» المخصص لاستهداف 
الطائـرات، وهي المرة الأولـى التي تعرض فيها 

القسام هذا النوع من السلاح.
ومن شـأن هـذا النوع مـن السـلاح أن يغير 
قواعد أي هجوم إسرائيلي مستقبلي على قطاع 
غزة، بحيث سـتكون طائرات إسرائيل معرضة 
للضـرب مـن أرض القطاع، بعد نجـاح المقاومة 
في اسـتقدام صواريخ لضرب الدبابات تمكنت 
فـي مرات عدة مـن تدمير عدد منهـا على حدود 
غـزة. وكانـت كتائب القسـام ومسـؤولون من 
حماس توعدوا إسـرائيل بمفاجآت حال شـنت 
هجومـا جديدا على غزة، وفـي الحرب الأخيرة 
علـى غزة «عامود السـحب»، التـي اندلعت في 
منتصف شباط (فبراير) الماضي، فاجأ مسلحو 
حمـاس والجهاد الإسـلامي إسـرائيل، بإطلاق 
صواريـخ على مدن تل أبيـب والقدس الغربية، 

للمرة الأولى في تاريخ الصراع.
امتلاكهـا  إسـرائيل  أعلنـت  وأن  وسـبق 
مضـادة  صواريـخ  بوصـول  تفيـد  معلومـات 
للطائـرات لنشـطاء المقاومـة، واتخـذت وقتها 
بعـض  مسـار  بموجبهـا  غيـرت  إجـراءات 

الطائرات.
وفـي الحرب الأخيـرة، قالت كتائب القسـام 
ان إحـدى خلاياها المسـلحة اسـتهدفت طائرة 

إسرائيلية بصاروخ.

وشـهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 
الأسـبوعين الأخيريـن خروج نشـطاء الجناح 

المسلح لحماس في أكثر من عرض عسكري.
لكن أبـو عبيـدة الناطق باسـم القسـام قال 
فـي تصريـح مقتضـب يـوم أمـس أن العروض 
والمناورات العسكرية التي يقوم بها فصيله في 
غزة «رسـالة للاحتلال الصهيوني»، في رسالة 
ربمـا أراد مـن ورائهـا التأكيد على عـدم تدخل 

فصيله في ما يحدث في مصر حسـب الاتهامات 
التي توجهها وسـائل إعـلام مصرية بين الحين 

والآخر.
وقـال أبـو عبيـدة «الأولـى بـكل الجيـوش 
العـدو  ضـد  قوتهـا  تسـتعرض  أن  العربيـة 
المشـترك، مضيفـاً «عروض ومناورات القسـام 

في غزة هي رسالة للاحتلال».
وكان مسـؤول فـي القسـام قال فـي كلمة له 

نهايـة العـرض العسـكري ان فصيلـه المسـلح 
جاهـز لــ «صـد أي عـدوان غاشـم علـى قطاع 

غزة».
وانتقد في ذات الوقت المفاوضات السياسية 
بين السـلطة الفلسـطينية وإسـرائيل، وقال ان 
هـذه المفاوضـات «تقتلنـا كل يـوم وأن الغطاء 
الـذي يقدمـه المفـاوض للاحتـلال يدفـع ثمنـه 
الشـعب الفلسـطيني دماء وشـهداء وتدنيسـاً 

للأراضـي  ومصـادرة  الأقصـى،  للمسـجد 
وتوسيعاً للاستيطان».

وقالت إسـرائيل عقب الحـرب الأخيرة التي 
استهدفت غزة «عامود السحاب» منتصف شهر 
تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أنها دمرت قوة 
المقاومـة الفلسـطينية، غير أن فصائل مسـلحة 
عدة وأهمهـا كتائب القسـام أكـدت أنها طورت 

عقب انتهاء الحرب من قدراتها العسكرية.

أكدت أن عروضها «رسالة للاحتلال» ودعت الجيوش العربية لاستعراض قواتها ضد العدو

حماس تكشف عن امتلاكها صواريخ «سام 7» المضادة للطائرات
وتتوعد إسرائيل في المواجهة المقبلة

عرض عسكري لكتائب القسام في غزة الاحد

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر مسـؤولة فـي حمـاس 
لـ»القـدس العربـي» الاحـد بـأن الحركـة 
جهـاز  مـع  اتصالهـا  قنـاة  علـى  تحافـظ 
المخابـرات العامـة المصريـة، وذلـك رغـم 
الازمـة الحاليـة التـي تشـهدها العلاقات 
مـع النظام المصـري الجديـد، ورغم رفض 
الجهات المصريـة الاسـتجابة لطلب خالد 
مشـعل رئيـس المكتب السياسـي لحماس 

لزيارة القاهرة.
وبشـأن مـا علمتـه «القـدس العربـي» 
عن رفض الجهات المصرية لزيارة مشـعل 
للقاهرة رغم انه طلب الزيارة اكثر من مرة 
لبحـث العلاقات مـا بين الحركـة والنظام 
الجهـات  ومواصلـة  الجديـد،  المصـري 
المصريـة اغلاق قناة الاتصـال مع حماس، 
قال النائب يحيى موسى احد قادة الحركة 
لـ»القـدس العربي» الاحد «ليسـت عندي 
للجانـب  يوجـه  السـؤال  وهـذا  اجابـة، 
المصري وليس للجانب الفلسـطيني، انت 
تسـألني عـن الجانب المصري لمـاذا يمنع؟ 
ولمـاذا يفعل؟ وهذا يوجه للجانب المصري 

وليس لنا».
وردا على، لمـاذا لا تبادر حماس وتفتح 
قنـاة اتصال مـع النظام المصـري الجديد ، 

قال موسى «حركة حماس لا تألو جهدا ولا 
وسـيلة للتواصل مع كل الاطراف المصرية 
مـن اجـل ان تكـون العلاقـة مع الشـقيقة 
مصـر علاقة تقـوم على الاحتـرام المتبادل 
وعلاقـة الاخوة بـين الاشـقاء، لذلك نحن 
طيلـة تاريخنا نعتبر فلسـطين هـي بوابة 
تحمي مصر وتحمي امن مصر القومي ولم 
تكن في يوم من الايام فلسطين مهددة لامن 
مصـر. بالعكس تمامـا دائما فلسـطين هي 
خط الدفـاع الاول امـام الصهاينة لحماية 
الامن المصري، وامن الشـعب الفلسطيني 
من امن الشـعب المصـري ، وامن الشـعب 
المصـري مـن امـن الشـعب الفلسـطيني، 
ونحن لدينا موقف ثابت بعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية لاي قطر عربي «، وذلك 
في اشـارة للاتهامات التي توجه لحماس 

بالتدخل في الشأن المصري الداخلي.
المصـري  النظـام  زال  مـا  اذا  وبشـأن 
الجديـد عقب عـزل الرئيس محمد مرسـي 
يواصل رفض استقبال مشعل في القاهرة 
لبحـث العلاقـات المصريـة مع قطـاع غزة 
الذي تسـيطر عليه حماس، قال موسى «لا 
علـم عندي، هل خالد مشـعل طلـب زيارة 
مصـر ورفضت مصـر. لا علم عنـدي بهذه 
المعلومـات»، مضيفـا «الدكتور موسـى - 
موسـى ابومرزوق عضو المكتب السياسي 
لحماس- موجود على ارض مصر، واكيد 

هناك قنوات اتصال».
وردا حـول اذا مـا هنـاك قنـاة اتصـال 

حاليـة مـا بـين حركـة حمـاس والنظـام 
المصـري رغـم الازمـة بـين الطرفـين، قـال 
موسى «كان ملف فلسطين يتبع المخابرات 
العامة المصرية، ويتبع الرئاسـة مباشرة، 
المخابـرات  بـين  قائمـا  التواصـل  زال  ولا 
العامة كجهاز وبين جميع اطراف الحكومة 
فـي غـزة» فـي اشـارة لحكومة اسـماعيل 

هنية احد قادة الحركة.
وشدد موسى على ان اعداء الامة الذين 
وصفهـم بالطابـور الخامس هـم من يقف 
وراء اثـارة الفـتن مـا بين مصـر وحماس، 
مطالبـا النظام المصري الجديـد بان يعمل 
وفق اسـتراتيجية واضحة وعلـى اعتبار 
ان فلسـطين قضيـة مصـر الاولـى، مؤكدا 
عـدم تدخـل حماس فـي الشـأن المصري، 
وقال «نحن بوصلتنـا وبندقيتنا متوجهة 
نحو تحرير الاقصـى ولا يمكن ان تنحرف 
هـذه البندقيـة باتجـاه اخـر، ومصـر هي 
العربيـة  عمـود الخيمـة بالنسـبة للامـة 
ولذلك نحن لا نتعاطى مع اية اوضاع انية 
بـل قناعتنا بان الشـعب المصري سـيبقى 

سندا لفلسطين».
علـى  القسـام  كتائـب  اقـدام  وبشـأن 
تنظيم اسـتعراض عسـكري جديد مسـاء 
السـبت في غـزة بعد ايام من اسـتعراض 
مماثـل نظم في القطـاع تخلله التعبير عن 
التأييـد للرئيـس المصـري المعـزول محمد 
مرسـي، الامـر الـذي اثـار غضـب النظام 
المصـري الجديد، قال موسـى «اولا معركة 

القسـام هي معركة مع العـدو الصهيوني، 
ولذلـك ايـة اسـتعراضات وجهتهـا نحـو 
العـدو الصهيوني، وهذه رسـالة واضحة  
تعلنها حماس ليل نهار، والقسـام وجهته 
تحرير فلسـطين، وهذه قضيتنا وليس لنا 

اي ازمة مع اي طرف عربي».
وحـول الانقسـام فـي صفـوف قيـادة 
حمـاس حول تنظيـم تلك الاسـتعراضات 
المرحلـة،  هـذه  فـي  للقسـام  العسـكرية 
وخاصـة فـي ظـل الازمـة مـا بـين الحركة 
والنظـام المصري الجديد الذي يغلق معبر 
رفح الحدودي ودمر معظم انفاق التهريب 
مع غزة ممـا ادخل الاهالي هنـاك في ازمة 
انسـانية جـراء النقص الحاد فـي الوقود 
والمـواد الغذائيـة والطبيـة، قـال موسـى 
صفـوف  فـي  انقسـامات  عـن  «الحديـث 
حماس هـي امنيات لاعداء الحركة، عندما 
يتمنـون ان يكـون هناك انقسـام. الحركة 
هي حركة مؤسسـات وحركة تسـير بنهج 
الشورى، ولذلك اي قضية تتخذها الحركة 

تكون محل لقاء ومحل اتفاق».
ورفـض موسـى الحديـث بشـأن اذا ما 
هنـاك انقسـامات داخـل الحركـة بشـأن 
الاسـتعراضات العسـكرية التـي تنظمهـا 
كتائـب القسـام، وقال «انا اتحدث بشـكل 
عام ولا اتحدث بخصوص الاستعراضات، 
انا اتحدث بشـكل عام، ان قرار الحركة هو 
قـرار جماعي». وبشـأن اذا ما هناك بوادر 
لاعادة فتح معبر رفح للتخفيف من الازمة 

الانسانية التي يعانيها اهالي غزة خاصة 
بعد اغلاق الجيش المصري انفاق التهريب 
التـي كانـت تسـتخدم لمـد القطـاع بالقود 
والمواد الغذائية والطبية المهربة للتخفيف 
من شـدة الحصار الاسـرائيلي المفروض، 
قـال موسـى « حتـى الان مـا يجـري على 
الحـدود والانفـاق او مـا يجري فـي معبر 
رفح لا معنى له، ولذلك هو لا يسيء لغزة، 
ولكن هو يسـيء حقيقة الى النظام القائم 
فـي مصـر، وفي يـوم يـوم من الايـام كان 
الاعلام المصري يهاجـم المخلوع مبارك من 
منطلق انه يتسـاوق مع اميركا واسرائيل 
في موضوع التضييق على غزة»، مضيفا « 
لكن ما يجري اليـوم من تضييق على غزة 
فاق كثيـرا ما كان يجري فـي عهد المخلوع 
مبـارك، ونحن لا نفهم لماذا يجري هذا، في 
الوقـت الذي تواصـل اسـرائيل حصارها 
لغـزة، ولذلـك نحـن نتمنى علـى القائمين 
علـى الامـر فـي مصـر ان يدركـوا حقائق 
التاريـخ وحقائـق الجغرافيـا وان قضيـة 
فلسـطين هي قضيتهم قبل ان تكون قضية 

الفلسطينيين». 
وشـدد موسـى علـى ان الـذي يعانـي 
فـي القطـاع مـن الاجـراءات المصرية على 
الحـدود واغـلاق معبـر رفـح هـم الاهالي 
بالدرجـة الاولـى، منوهـا الـى ان الحركة 
ممكـن لها ان تتدبـر امرها في قضية ما، الا 
ان الذي يدفع الثمن هم اهالي غزة بشـكل 

عام.

النائب موسى لـ«القدس العربي»: ما يجري اليوم من تضييق على غزة فاق كثيرا ما كان يجري في عهد المخلوع مبارك
حماس تحافظ على قناة اتصالها مع المخابرات المصرية

مدريد ـ  «القدس العربي»ـرغم الازمة مع النظام المصري الجديد ورفض القاهرة زيارة مشعل لها

من حسين مجدوبي:
تعيـش فرنسـا على إيقـاع التقـدم المقلق لحـزب الجبهة 
الوطنية صاحب الأطروحات القومية المتعصبة والعنصرية، 
وتكتب جريـدة «لوموند» أن هذا الحـزب الذي يهدف وراء 
السلطة بسـبب ضعف اليمين يخلق حالة من الاستنفار في 

أوساط النخبة الفرنسية صورة فرنسا في الخارج.
وشـكلت الجبهـة الوطنية بزعامـة ماري لوبـين الحدث 
السياسـي الأبرز في فرنسـا وتجاوز الجدل حـول التدخل 
العسـكري في سورية ومشاركة فرنسا فيه، وذلك من خلال 
ما يسـمى إحباء الجامعـة الصيفية للجبهـة الوطنية يومي 
السـبت والأحد مـن نهاية الأسـبوع فـي مدينة مارسـيليا، 
هـي جامعة تقـوم بهـا كل الأحـزاب معلنـة عـن تصوراتها 

السياسية المستقبلية. 
وفـي هذا الصـدد، قدمـت زعيمة الحـزب التصـور الذي 
سـتعمل عليه وخاصة في اسـتهدافها للانتخابـات البلدية 
المقبلـة التـي لـم يبـق عليهـا سـوى سـتة أشـهر، وتقـوم 
أطروحتها السياسية على الهوية الفرنسية ورفض الهجرة 

ومعاداة الوحدة الأوروبية.
وأكدت مـاري لوبين في عرض لها في هـذه الجامعة «إذا 
لـم نتغيـر، ففرنسـا سـتكون سـنة 2025 بمثابة مارسـيليا 
كبيرة»، وذلك في إشـارة الى أنها سـتكون خليطا من الفقر 
والجريمـة والهجـرة العربيـة، وهـي مميزات تطبـع مدينة 

مارسيليا المتوسطية.
وكتبت جريدة لوموند في عددها الصادر السبت الماضي 
وكعنوان رئيسـي للعدد «الجبهة الوطنية تسـير نحو غزو 
السلطة في فرنسـا». وتبرز الجريدة ذات التأثير الكبير أن 

الجبهة الوطنية تضع في الأفق الانتخابات الرئاسية لسنة 
2017 مـن خلال نهـج مسـتوى احترافيا في السياسـة عبر 
تكوين سياسـيين في البلديات والنقابات وفي التواصل مع 

المجتمع. 
وأبـرزت أن هذا التوجه الجديد يقلق النخبة الفرنسـية 
التـي ترى كيـف يتقدم الفكـر القومي المتعصب فـي بلد مثل 
فرنسـا. ومـرد هـذا القلق الـى عاملـين، الأول وهـو التقدم 
الـذي تحرزه الجبهـة الوطنية في اسـتطلاعات الرأي. فقد 
كشـف اسـتطلاع للرأي نشـره موقع يسـمى فالور أكتييل، 
وتعنـي ترجمتـه الـى العربيـة «القيـم اليـوم» وهـو موقع 
يـدرس ويبحث القيم التي يؤمن بها الفرنسـيون أن ٪35 
من الفرنسيين يتقبلون ما بين «ما بين بشكل كبير أو نسبي» 
افكار الجبهة الوطنية. وهذه أعلى نسـبة تشـهدها فرنسـا 

منذ ظهور الجبهة الوطنية منذ عقود.
ويرتبـط العامـل الثانـي بالتدهور الذي يعيشـه اليمين 
الفرنسـي التقليدي والمحافظ المتميـز بالاعتدال، هذا اليمين 
الـذي يفتقد لزعيـم منذ انسـحاب الرئيس السـابق نيكولا 
سـاركوزي، إذ لم يعد له شـخصية ذات حضور قوي وسط 

الرأي العام الفرنسي.
وكتبـت الصحافـة الفرنسـية أن النقـاش القـوي الدائر 
حول الجبهة الوطنية سياسيا وإعلاميا يضعف من حضور 
اليمـين المعتـدل ويعطـي الانطبـاع أن فرنسـا تسـير نحـو 

العنصرية والتطرف.
وتجـري هـذه التطورات التـي تراقبها الجاليـة العربية 
ومنهـا المغاربيـة بالخصـوص وحتـى الفرنسـيين من أصل 
عربـي لتخوفهـم مـن ارتفـاع خطابـات العنصريـة ، حيث 
يكونـون الضحيـة الأولـى. وتبـرز التعليقـات فـي مواقـع 
تجمعات الهجرة في الفايسبوك القلق الذي يخالج نشطاء 
المجتمـع المدني الفرنسـي المهتمـين بالتعايـش والهجرة من 

ارتفاع أسهم الجبهة الوطنية في الساحة الفرنسية.

قلق في فرنسا من التقدم السياسي للجبهة الوطنية 
التي تسعى لغزو السلطة ومن وطرد الهجرة العربية
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الرباط ـ  «القدس العربي»

 من محمود معروف:

فـي سـابقة هي الاولـى مـن نوعها، 
يبـدأ اليـوم الاثنـين وفـد مـن شـبيبة 
جبهة البوليزاريو بزيارة للمغرب فيما 
يتوجـه وفد من الشـبيبة الاشـتراكية 
فـي  تنـدوف  مخيمـات  الـى  المغربيـة 
اطـار مبادرة للاتحاد الدولي للشـباب 
الاشتراكي، التابع للاممية الاشتراكية، 
للمسـاهمة فـي التقريـب بـين شـبيبة 

اطراف النزاع على الصحراء الغربية.
وافادت مصادر مسـؤولة بالشبيبة 
المغربيـة (شـبيبة حـزب  الاشـتراكية 
الإتحاد الإشـتراكي للقوات الشعبية) 
ان وفد شـبيبة البوليزاريو والشبيبة 
الاشتراكية المغربية سيكون ضمن وفد 
الاتحـاد الدولـي للشـباب الاشـتراكي 
(يـوزي) الـذي يضـم رئيـس الاتحاد 
منظمـات  وممثلـي  العامـة  والامينـة 

شبابية اعضاء بالاتحاد. 
وقالت المصـادر لـ»القدس العربي» 
ان وفد الشـباب الدولي الذي سـيكون 
من ضمنه اربعة مسـؤولين من شـبيبة 
جبهـة البوليزاريـو يلتقـون بالربـاط 
علـى مـدى يومـين هيئـات ومنظمـات 
وشخصيات سياسية وحقوقية قبل ان 
يتوجهوا الى مدينتي العيون والداخلة 
لينتقلـوا بعـد ذلـك ضمـن ممثلين عن 
الشـبيبة الاشـتراكية المغربية برئاسة 
علـي اليازغي الكاتـب العام للشـبيبة 
الاتحادية الى الجزائر لزيارة مخيمات 
تنـدوف للاجئـين الصحراويـين التـي 

تشرف عليها جبهة البوليزاريو.   
ومـن المقـرر ان يقـدم الوفـد تقريرا 
للإتحـاد  التابعـة  الإفريقيـة  للجنـة 
المقـرر  الاشـتراكي  للشـباب  الدولـي 
النيجيريـة  العاصمـة  فـي  عقدهـا 
«نيامي». ويشكل هذا النشاط اختراقا 

ايجابيا لصالح المقاربة المغربية للنزاع 
الصحراوي حيث سـيطلع وفد المنظمة 
بالمنطقـة  التنمويـة  الانجـازات  علـى 
المتنازع عليهـا والتطـورات الايجابية 
في ميـدان حقوق الانسـان والحريات 
العامة قياسـا مع السـنوات الاولى من 
النزاع حيث سيلتقي الوفد في مدينتي 
العيـون والداخلـة نشـطاء حقوقيـين 

مؤيدين لجبهة البوليزاريو. 
مـن جهـة اخـرى نظمـت الجمعيـة 
الانتهـاكات  لضحايـا  الصحراويـة 
الجسـيمة لحقوق الإنسان بالصحراء 
الدولـة  طـرف  مـن  المرتكبـة  الغربيـة 
المختطفـين  عائـلات  ولجنـة  المغربيـة 
مجهولـي المصيـر الصحراويـين ندوة 
المغربيـة  الجمعيـة  بمقـر  صحافيـة 
لحقـوق الإنسـان بالربـاط ، لتسـليط 
الضـوء علـى ملـف مجهولـي المصيـر 
الصحراويين في خضم النزاع المسـتمر 

منذ 1975.
وقـال أحمد الهايج رئيـس الجمعية 
المغربيـة لحقوق الإنسـان فـي افتتاح 
النـدوة ان موضوع المختفـين مجهولي 
المصيـر يكتسـي اهميتـه لان الكشـف 
عـن مصيرهم حق من حقوق الانسـان 
وضرورة لان عائلاتهـم مازالت تنتظر 
حـول  كاملـة  الحقيقـة  عـن  الكشـف 
اختطافهـم. وأكد الهايج علـى أن هيئة 
الإنصـاف والمصالحة لم تحقـق الأمال 
ملـف  بخصـوص  عليهـا  الموضوعـة 
مجهولـي المصيـر، وبعد عـرض فيديو 
يتحـدث عن جـزء من الحفريـات التي 
عرفتهـا منطقـة فـدرة الكيـاع بأمكالة 

وتصريحات العائلات والشهود.
الصحراويـين  موضـوع  واثيـر 
مجهولـي المصيـر بعـد اكتشـاف لجنة 
اسـبانية لجثـث ثمانية اشـخاص في 
منطقة امغالا التي تخضع حاليا لجبهة 
البوليزاريـو التـي تقـول هـذه الجثث 
لصحراويـين قتلـوا علـى يـد الجيـش 

المغربي 1976. 
نائبـة  الدجيمـي  الغاليـة  وقالـت 
ان  الصحراويـة  الجمعيـة  رئيـس 
الجمعية منذ سنوات توصلت بشهادة 
الشـاهد الرئيسـي أباعلـي عـن طريق 
جمعيـة اوليـاء المعتقلـين والمفقوديـن 
الصحراويـين سـنة 2004 والـذي كان 
يبلغ من العمر في شباط/ فبراير 1976 
ثـلاث عشـرة سـنة والتـي يقـول فيها 
أنـه تم إعدام شـخصين من البـدو أمام 
عينيـه يعرفهـم كامـل المعرفـة باعتبار 
أنهم يعيشـون حياة البـدو والترحال 
المنطقـة منـذ سـنوات هـذا  فـي هـذه 
الشـاهد الذي يعد من الناجين تطابقت 
شهادته والحفريات التي قام بها فريق 
عمل اسباني. وأضافت الغالية أن هذه 
المقبرة الجماعية تؤكـد روايات الكثير 
مـن الصحراويين عن مقابر جماعية تم 

إبلاغ هيئة الإنصاف والمصالحة بها.
وقالت الدجيمـي ان الهيئة اعترفت 
بأربـع حـالات التـي وجـد رفاتهـا في 
المقبـرة الجماعية وقالت انهـا اعتقلت 
الجيـش  طـرف  مـن  السـمارة  فـي 
المغربـي وتوفيت داخل ثكنة عسـكرية 
الجمعيـة  أن  وأضافـت  بالسـمارة، 
الصحراوية سـبق أن عثرت على بقايا 
يشـتبه في أنهـا ترجع لأحـد مجهولي 
المصيـر. وأبلغـت فـي رسـالة رسـمية 
المجلس الإستشـاري لحقوق الإنسـان 
رسـالة  وفـي   2006 مـارس  اذار/  فـي 
وبدايـة   2006 اغسـطس  اب/  أخـرى 
2013 وجهـة رسـالة لرئيـس المجلـس 
الوطني لحقوق الإنسان شخصيا حول 
الموضوع وعبرت الجمعية الصحراوية 
في الرسالة إسـتعدادها التعاون، لكن 
لـم تقـم أي تحريـات، وتطرقـت إلـى 
التناقضـات التـي عرفهـا تقريـر هيئة 
إدراج  خاصـة  والمصالحـة  الإنصـاف 
أسـماء أطفـال قاصريـن فـي التقريـر 
ضمن لائحـة الرجال مجهولـي المصير 

وأسماء بعض المختفين على أنهم توفوا 
في ثكنات عسكرية وهم تم اعتقالهم من 
طرف الأمن كما ورد في التقرير وكانوا 
في مقـرات أمنية، بعدها تدخل حامدي 
الحرطاني عن لجنة المختطفين مجهولي 
المصيـر الصحراويين ،الذي شـدد على 
غياب الحقيقة في تقارير الهيئة ولجنة 
المتابعـة وأن عائلة أحد الموجودين في 
مقبـرة امكالة توصلـت بمقرر تحكيمي 
مـن لجنـة المتابعـة يقـول انـه توفـي 
اثناء المواجهات العسـكرية في الوقت 
أن الرجـل كان شـيخا إذ يبلـغ أثنـاء 
إعدامه سـتا وثمانين سـنة فهـل يعقل 
ان يكـون هـذا الشـيخ يحمل السـلاح 
ولمـاذا يوجـد معـه قاصرون فـي نفس 
المقبـرة الجماعيـة .وعبـر الحرطانـي 
عن اسـتياء العائلات مـن العمل الذي 
قامـت بـه هيئـة الإنصـاف والمصالحة 
حيث لم يتم الكشـف عن الحقيقة وقال 
ان عائلات ثلاثة عشـر صحراويا التي 
قـال تقرير لجنـة المتابعة انهـم أعدموا 
بحكم المحكمة العسـكرية ،لـم تتوصل 
والمحكمـة  الهيئـة  رفضـت  إذ  بالحكـم 
العسكرية تسـليمهم الحكم ولم يعرف 
مكان الحكم عليهـم ولا أعضاء المحكمة 

والدفاع الذي دافع عنهم.
محمـد  الحقوقـي  الناشـط  وشـدد 
عـن  المدافعـين  تجمـع  عضـو  المتـوكل 
حقـوق الإنسـان بالصحـراء الغربية 
علـى أن موضوع المقبـرة الجماعية في 
امكالـة يفرض تحـركا دولية للكشـف 
عن حقيقة المقابر الجماعية بالصحراء 
أن  المغـرب  علـى  ان  وقـال  الغربيـة، 
لكشـف  مسـتقلة  عمـل  لفـرق  يسـمح 
حقيقـة المقابـر الجماعيـة مثلمـا فعلت 
جبهة البوليزاريو التي سمحت لفريق 
عمل إسباني الذي كشف حقائق مقبرة 
امكالـة التـي وجـد فيهـا رفـاة ثمانية 
الجيـش  قـوات  اعدمتهـم  اشـخاص 

المغربي.

وقـال الناشـط الحقوقـي ابراهيـم 
دحـان ان هيئـة الانصـاف والمصالحة 
لم تكشـف عن الحقيقة فيمـا جرى من 
ولـم  الغربيـة  بالصحـراء  انتهـاكات 
تتوفـر علـى الشـجاعة الكافيـة فيمـا 
يخـص تحريهـا فيمـا جـرى بالإقليـم 

الإستشـاري  المجلـس  ان  وأضـاف   ،
والمجلـس الوطنـي لحقـوق الإنسـان 
لم يتعامـل مع واقع الانتهاكات بشـكل 
مهني بعيدا عن والوصاية والحسابات 
السياسية مؤكدا أن هناك ملفات عديدة 

توضح ذلك.

وأضـاف ان تقريـر هيئـة الإنصاف 
والمصالحـة لـم يقـدم جديدا خـارج ما 
تقدمت بـه العائلات من معطيات وهذا 
يظهـر غيـاب التحـري عن عمـل هيئة 
الإنصاف والمصالحـة فيما يخص ملف 
مجهولي المصيـر الصحراويين. وجدد 

المطالبة بضـرورة فتح اقليم الصحراء 
الغربية أمام فرق عمل مستقلة لتكشف 
عن فظاعات انتهاكات حقوق الإنسـان 
بالصحـراء الغربية وطالـب بضرورة 
مراقبـة وحمايـة حقوق الإنسـان عبر 

خلق الية اممية.

في سابقة هي الاولى من نوعها على طريق تطبيع العلاقات: 

وفد من البوليساريو يزور المغرب ووفد مغربي الى مخيمات تندوف في الجزائر

جبهة البوليساريو تشرف على ادارة مخيمات تندوف التي تأوي الصحراويين

الجزائرـ»القدس العربي»ـ من كمال زايت:

عبـد  الجزائـري  الرئيـس  يكـون  قـد  التـي  التغييـرات  أثـارت 
العزيـز بوتفليقـة قـد أجراها داخـل المؤسسـة العسـكرية -علما أن 
هـذه التغييـرات التـي تناقلتهـا الصحف ووسـائل الإعـلام المحلية 
والأجنبية، لم يتم تأكيدها بشـكل رسـمي - جدلا واسعا في الساحة 
السياسـية الجزائريـة، خاصة وأن الأغلبية السـاحقة مـن المراقبين 
والصحـف ذهبت في تحليلهـا إلى وصف التغييـرات بأنها حرب من  

الرئيس بوتفليقة على جهاز الاستخبارات.
وكانـت الصحف والمواقـع الإلكترونية الإخبارية قـد تناقلت خبر 
إقالـة مدير أمـن الجيش الجنـرال جبار مهنـة، والذي يعتبـر الرجل 
الثالث في جهاز الاسـتخبارات، والذي يشـغل هذا المنصب منذ العام 
2005، وكانـت لـه تجربـة طويلـة في محاربـة الإرهـاب والجماعات 
المتشـددة فـي تسـعينيات القـرن الماضي، وهـو الخبر الـذي لم يتم 
تأكيده بشـكل رسـمي، كما ان احتمال اسـتقالة الجنـرال جبار تبقى 

واردة.
المحللون سارعوا للتأكيد على أن هذا التغيير والذي جاء في سياق 
التغيير الحكومي الأخير، وفي إطار سلسلة قرارات وقعها بوتفليقة، 
محاولـة من الرئيس وضع يده على مفاصـل الدولة، وذلك لتقويض 
سـلطات وصلاحيـات الجهـاز، خاصة وأن هنـاك أنبـاء تواترت عن 
تحويل بعـض مديريات كانت تحت سـلطة الاسـتخبارات ووضعها 
تحت سـلطة قيـادة الأركان، وعن أن الرئيس قـرر الدخول في حرب 
ضد جهاز الاسـتخبارات، الذي كان هو نفسـه في حرب ضد الفسـاد 

طالت رجال الرئيس والمقربين منه. 
الغريب في الأمر أن بوتفليقة الذي كان يوصف قبل أيام بـ»الرجل 
المريض» الغير قادر على الحكم وإدارة شـؤون الدولة، تحول بقدرة 
قـادر فـي نظر المحللـين وبعـض الساسـة إلى الحاكـم بأمـره، الذي 
اسـتطاع بجرة قلم أن يقلب جهاز الاسـتخبارات الـذي كان يوصف 

بالحاكـم الفعلي رأسـا على عقـب، وأن «يبعد» من طريقه عسـكريين 
بحجم الجنرال جبار مهنة واللواء عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب 

السابق للدفاع.
والأغـرب أن الكثيـر مـن الساسـة أعـادوا حسـاباتهم، فالنخبـة 
السياسـية في معظمها فضلت الصمت، وعدم الخوض مع الخائضين 
خوفـا من أن تطالهـا الحمم المندفعة مـن قصر الرئاسـة، والكثير من 
الأصـوات التـي كانت تطالـب بعزل الرئيـس بوتفليقـة أصبحت في 
حالة ذهول، وكأنها اكتشفت فجأة أن الرئيس ما زال قادرا على الأمر 
والنهي والتعيين والإقالة، بل إن السؤال حول إمكانية استمراره في 
الحكم الذي كان تقريبا قد حسـم بالنفي، عاد ليطرح في شـكل ما إذا 
كان بإمكان بوتفليقة الترشـح لولاية رابعة أو تمديد ولايته لسـنتين 
في إطار تعديل دستوري سيكون مثارا للجدل، خاصة وأنه إذا حدث 

وعدله بوتفليقة بما يضمن بقاءه في السلطة.
أمـا فريق آخـر من المحللـين فيرى أن المؤسسـة العسـكرية عموما 
وجهاز الاسـتخبارات على وجه التحديد متمسكان بالشرعية، وأنه 
بالنسـبة لهـا فـإن بوتفليقة هـو الرئيس المنتخـب إلى غايـة أبريل/

نيسـان القادم، ولا معنى للدخول معه فـي صدام أو صراع بعيدا عن 
مهامهـا المحددة قانونا، وأن محاربة الفسـاد تدخـل في صلب عملها، 
في حين أن اللعبة السياسـية واختيار الرؤسـاء لا يدخلان في صلب 

اهتماماتها.
الأكيد أن شـبح الانتخابات الرئاسـية القادمة خيم وسيخيم على 
أي قرار سـيتم اتخـاذه أو أي قرار يتم تأجيله، غيـر أن وقوع معركة 
حول من يرسـم ملامح الرئيس القادم يبقى شـبه مؤكد، خاصة وأن 
الوصـول إلى «مرشـح إجماع» هذه المرة يبـدو صعبا، خاصة في ظل 
مـا يتـم تناقله عـن رغبة الفريق الرئاسـي في الاسـتمرار سـواء مع 
بوتفليقـة أو مـع «بوتفليقـي» (أي أحد المحسـوبين علـى بوتفليقة)، 
وكذا عن رغبة المؤسسـة العسكرية في إحداث تغيير يضع حدا لحكم 

بوتفليقة، ويفتح الباب للتداول على السلطة.

الجزائر: «تغييرات» بوتفليقة داخل الجيش تثير الجدل 
بشأن قدرته على حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية القادمة

نقابـة  انتقـدت   : وكالات   - تونـس   ■
المؤقـت  الرئيـس  السـبت  تونسـية  أمنيـة 
المنصف المرزوقي بسـبب ما اعتبرته «تفرقة 
وانحيـاز» إلـى المؤسسـة العسـكرية علـى 
حسـاب المؤسسـة الأمنيـة فيما تمـت ترقية 
وكيـل الجمهوريـة لـدى المحكمـة الابتدائية 
بتونـس الـذي يتعـرض لانتقادات شـديدة 

بسبب ملاحقاته للصحفيين. 
وتتهـم النقابـة الرئيـس المؤقـت المنصف 
المرزوقي بالانحياز إلى المؤسسـة العسكرية 
«بتنويهـه المتكـرر إلـى ما يبذلـه الجيش في 
سـبيل الوطـن دون التلويـح إلـى مـا تقدمه 
المؤسسـة الأمنية فضلا عن التفرقة في المنح 

والامتيازات والرواتب». 
وأشـاد المرزوقـي القائـد الأعلـى للقوات 
المسلحة في أكثر من مرة بدور الجيش، الذي 
يتمتع بشعبية بتونس، خلال أحداث الثورة 

وفي حربه ضد الارهاب. 
وجـاء في بيـان لنقابـة أعـوان واطارات 
اقليم الأمن الوطني التونسـي اليوم السبت 
عـن  «نعـرب  صحفـي  لمؤتمـر  عقدهـا  اثـر 
اسـتغرابنا واسـتنكارنا لتصرفـات رئيـس 
الجمهوريـة المؤقت التـي تدعو إلـى التفرقة 

بين المؤسستين العريقتين». 
وأضاف البيان «التصريحات والامتيازات 
التـي تقـدم إلـى المؤسسـة العسـكرية دون 
سـواها هو سـبب تنامي سـخط الأمنيين من 

تصرفات السـيد رئيـس الجمهورية ... الذي 
يكن كرها عميقا للمؤسسة الأمنية». 

وطالبـت النقابة رئيـس الحكومة ووزير 
الداخليـة باتخاذ الإجـراءات لصالح أعوان 
فـي  الفـوارق  «تنامـي  الـى  مشـيرة  الأمـن 
الرواتـب والمنـح والامتيازات بين المؤسسـة 

العسكرية والأمنية خاصة بعد الثورة». 
كانـت الحكومة التونسـية قـد أعلنت في 
وقت سـابق زيـادة رواتـب الأمنيـين البالغ 
عددهـم نحـو 65 ألف عبـر إقـرار 100 دينار 
كمنحة خطر لكن النقابة قالت اليوم إن مقدار 

المنحة تم التخفيض فيها إلى 62 دينارا. 
كذلـك  بيانهـا  فـي  النقابـة  وتطالـب 
«بإجراءات للعناية بشهداء وزارة الداخلية» 
الذين سـقطوا خلال أحداث الثورة أو خلال 

تعقبهم لعناصر إرهابية. 
وبحسـب ارقام لنقابات امنيـة تعود الى 
نيسـان/ابريل الماضـي قتل 18 عنصـرا أمنيا 
وأصيـب 2472 آخرين بجروح منذ 14 كانون 
بنظـام  الإطاحـة  تاريـخ   2011 ثان/ينايـر 

الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وكيـل  ترقيـة  تمـت  آخـر  صعيـد  علـى 
الجمهوريـة لدى المحكمـة الابتدائية بتونس 
يتعـرض  الـذي  شـكيوة  طـارق  العاصمـة 
امـر  ملاحقـات  بسـبب  شـديدة   لانتقـادات 
بهـا خصوصا ضـد صحافيين، الـى مدع عام 
بمحكمـة التعقيـب (التمييـز) اعلـى درجـة 

 تقـاض فـي تونس، بحسـب لائحة نشـرتها 
وزارة العدل. 

ورقـي شـكيوة بموجـب ذلـك مـن وكيـل 
جمهورية لدى المحكمـة الابتدائية بالعاصمة 
الى مدع عام مساعد لوكيل الدولة  العام لدى 

محكمة التعقيب. 
وانتقـدت منظمـات غيـر حكومية بشـدة 
شـكيوة بسـبب توجيهـه الاتهام فـي قضايا 
عدة مثيـرة للجدل انتهـت بتوقيف صحافي 

 ونقابي. 
وبطلـب مـن شـكيوة تم ايـداع الصحافي 
زيـاد الهاني الجمعة السـجن وذلـك بعد ان 
اتهم الهاني شـكيوة بفبركة ادلة ضد  مصور 
لتوريطـه في قضية رشـق وزيـر ببيضة في 

آب/اغسطس الماضي. 
وامضى المصور التلفزيوني ثلاثة اسابيع 
فـي السـجن قبـل الافراج عنـه لكنـه لا يزال 
ملاحقـا فـي القضية. امـا الممثل  السـينمائي 
الـذي رمـى بيضـة علـى الوزيـر فـلا يـزال 

مسجونا. 
كما كان شـكيوة وراء توقيف النقابي في 
قـوات الامن وليـد زروق الذي اتهم شـكيوة 
بانـه «خـادم» للاسـلاميين الذين  يراسـون 

الحكومة التونسية. 
وفي ملف الهاني انتقـدت جمعية القضاة 
بموجبهـا  تم  التـي  الاجـراءات  التونسـيين 
حبس الصحافي وكشـفت ان الشـكوى التي 

 تقدم بها شـكيوة ضده تمت في المحكمة التي 
يعمل فيها الاخير ما يجعله خصما وحكما في 

الان نفسه. 
وقالت النقابة «حيث انه (شكيوة) خصم 

وحكم فان شروط المحاكمة العادلة تنتفي». 
وفـي هذه القضايـا تم حبـس المتهمين في 
تهم تتعلـق بالتشـهير او التعـرض لموظفين 

خصوصا وهي جرائم عقوبتها  السجن. 
ويتهم قسـم مـن منظمات المجتمـع المدني 
والمعارضة حزب النهضة الاسلامي والقضاء 
والشـرطة بالسـعي الى خنق  حرية التعبير 

التي جاءت بها الثورة التونسية. 
آب/ نهايـة  راب  مغنيـي  علـى  وحكـم 

اغسـطس بالسـجن 21 شـهرا بسـبب اغان 
اعتبـر انهـا تنطوي على تشـهير بالشـرطة. 
 والشـابان الفـاران حاليـا لـم يتـم ابلاغهما 

بالاتهام ولا بالمحاكمة. 
ومـع ان القضاء قـرر الافراج عـن الهاني 
بكفالة (وهو ما سـيتم تنفيذه الاثنين بسبب 
السـبت  تونـس  فـي  الماليـة  دوائـر  عطلـة 
 والاحـد) فـان سـجنه نهايـة الاسـبوع دفع 
النقابة الوطنية للصحافيين التونسـيين الى 
الدعوة لاضراب عام لقطاع الاعلام  الثلاثاء. 

وفـي تشـرين الاول/اكتوبـر 2012 نفذت 
النقابـة اضرابـا عامـا للقطـاع حقـق نجاحا 
علـى  السـلطات  بضغـوط  تنديـدا  كبيـرا 

 الاعلام. 

نقابة أمنية في تونس تنتقد «انحياز» المرزوقي إلى المؤسسة العسكرية 

ترقية وكيل الجمهورية التونسي المتهم بالاساءة لحرية التعبير

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

خـرج مئـات مـن الناشـطين المغاربـة والمهاجريـن الافارقة من 
دول جنـوب الصحراء في الشـارع الرئيسـي بالعاصمـة المغربية 
الرباط مسـاء اول امس للدعوة لوقف الممارسات العنصرية على 
المهاجريـن في وقت تسـعى الدولـة المغربية لسـن قوانين واتخاذ 

اجراءات تحترم حقوق وانسانية هؤلاء المهاجرين.
خاطب المشـاركون في الوقفة الحكومة والمسؤولين والمواطنين 
المغاربـة بالكف عن ممارسـات عنصريـة والعمل على إقـرار مبدأ 
المسـاواة بينهـم وبـين المواطنـين المغاربـة، ومحاربـة التمييز في 
حقهـم، وتسـوية أوضـاع المقيمـين منهـم فـي المغـرب بشـكل غير 

قانوني.
العنصرية..احترمـوا  مـن  (يكفـي)  «بـاركا  شـعارات  ورددوا 
حقـوق المهاجريـن!» و»كفى كفى مـن العنصريـة!»؛ «نحن جميعا 
أفارقـة، نحـن جميعـا بشـر!»؛ لكـي نعيـش علـى الأرض لابدّ من 
الحريـة، ولابدّ من ضمـان حـقّ العمل!»..و»المهاجرين قهرتوهوم 

ومن الحقوق سلبتوهم».
وحسـب موقع هسـبرس فـان الوقفـة الاحتجاجيـة تأتي بعد 
تصاعـد وتيرة الحديث عن تنامـي العنصرية ضـدّ المهاجرين من 
جنـوب الصحراء المقيمين في المغـرب، خصوصا بعد مقتل المهاجر 
السـنغالي إسـماعيلا فاي قبل حوالى شـهرين بمحطة الحافلات 
القامرة بالرباط، على يد مواطن مغربي، بعد نزاع حول مقعد داخل 
الحافلة، إضافـة إلى إجراء اعتقال عدد مـن المهاجرين من جنوب 
الصحراء غير الشـرعيين من طرف السلطات المغربية، وترحيلهم 
نحـو بلدانهم الأصليـة، وهو ما تعتبره المنظمـات الحقوقية خرقا 
لحقوق الإنسـان التي تنـصّ عليها المواثيـق والاتفاقيات الدولية 

التي صادق عليها المغرب.
وقـال احمـد الهايج رئيـس الجمعية المغربية لحقوق الإنسـان 
احـدى الهيئـات المنظمـة للوقفـة إنّ الانتهـاكات التـي يتعـرض 
لهـا المهاجـرون القادمـون مـن جنـوب الصحـراء، والمتمثلـة في 
دون  الجماعـي  والترحيـل  الجماعيـة  والاعتقـالات  المطـاردات، 

خضـوع للاجـراءات والقوانـين المعمـول بها فـي مجـال الهجرة، 
يؤكّدهـا التقرير الصـادر عن المجلـس الوطني لحقوق الإنسـان، 
والذي يؤكد وجود هذه الخروقات التي تعمد الدولة، عبر بيانات 

وزارة الداخلية إلى نفي حدوثها.
وأضـاف الهايج أن سـعيَ الدولـة إلى نفي وقـوع أيّ انتهاكات 
فـي حق المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، في الوقت الذي 
تؤكّد الملزمات الحقوقية، وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
وجـود هـذه الانتهـاكات «موقـف يتسـم بعـدم المصداقيـة وعدم 
المسـؤولية، وهـذا لا يمكن أن يشـكل أي مدخل نحـو التقدم الذي 

ننشده في مجال حقوق الإنسان».
وعمّـا إن كانـت هـذه الانتهـاكات ترقـى إلـى العنصريـة، قال 
الهايـج إنّ مـا يحـرك الممارسـات العنصرية التي بـدأت تبرز ضد 
المهاجرين من جنوب الصحراء، ويشـجع بروز مظاهر العنصرية 
في سـلوك المواطنين ضدهم، هو الأسلوب الذي تتعامل به الدولة 
مـع المهاجريـن، «والذين تعاملهم معاملة بشـر من درجـة دونية، 
علمـا أنّ المغـرب هو بلد مصـدّر للهجرة، ولطالما طالـب الدفاع عن 
المهاجريـن المغاربة فـي بلاد المهجر، لذلك مـن المخجل أن نرى مثل 

هذه السلوكات التي ترعاها الدولة».
ودعـا الهايج الدولة المغربية إلى احتـرام حقوق المهاجرين من 
جنوب الصحراء  «المطلوب من الدولة أنْ تتقيد بالمعايير والمبادئ 
الدولية في مجال معاملـة المهاجرين وطالبي اللجوء، وأن تحترم 
حقوقهم الإنسانية، وأن تعاملهم وفق ما تنصّ عليه القوانين التي 
يفترض في الدولة المغربية، حسب التزاماتها الدستورية أن تعمل 
عل جعلها قوانين تتلاءم وتنسـجم مع المعاييـر الدولية في مجال 

احترام حقوق المهاجرين».
مـن جهـة اخـرى قالـت جمعيـة الريـف لحقـوق الإنسـان، إن 
الخلاصـات والتوصيـات الصـادرة ضمـن التقريـر الموضوعاتي 
حـول الهجـرة واللجـوء، الـذي أنجـزه المجلس الوطنـي لحقوق 
الإنسـان، «رغم أهميتها إلاّ أن بعضها قد بدا متناقضا مع المرجعية 

الدولية التي اعتمدت في التأسيس لهذه المقاربة».
واعتبـرت الجمعيـة أنّ «دعـوة الـمجلـس عـن الامتنـاع عـن 
تشـغيل الأشـخاص الموجودين في وضعية غير قانونية، والعمل 
علـى تسـوية وضع المسـتخدمين الموجودين في نفـس الوضعية، 

يعنـي الدعوة إلى تشـجيع المقـاولات وأربـاب العمل فـي المغرب 
على اسـتدامة حرمان فئة من المهاجرين من موارد أرزاق بإمكانها 
إعانتهـم على توفيـر حاجياتهم الأساسـية والضرورية، والتمتع 

بحقوقهم الأساسية دون أي تمييز من أي نوع».
واضافـت أنّ «هـذه الدعوة فيها مـا يخالف المقاربـة الحقوقية 
التي تفـرض إعمال الحقوق المتعلقـة بالمهاجرين بغض النظر عن 
وضعهـم الإداري، ومن ضمنها الحق في شـروط عادلـة و مواتية 
للعمل، وفقا لما تنص عليـه الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع 
العمـال المهاجريـن وأفـراد أسـرهم، مـن خـلال المـادة 25 المثيـرة 
للحقـوق المتصلـة بظـروف العمـل و شـروطه، وأيضـا المـادة 26 
المتكلمة عن الحق في الانضمام و الاشـتراك فـي النقابات، وأيضا 
المادة الموالية وما تقره من حق في الضمان الاجتماعي، إلى جانب 
مبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـز بموجـب معاهـدات الأمم المتحـدة 

الأساسية لحقوق الإنسان».
ووفقـا لجمعيـة الريـف لحقـوق الإنسـان فـإنّ المهاجرين غير 
النظاميـين المقيمين بالمغرب «هم جـزء لا يتجزأ من المجتمع المحلي، 
ويعانـون كثيـرا جـراء وضعهـم كفئـة هشـة، خاصـة النسـاء و 
الأطفال»، وتدعو الـARDH إلى «العمل من أجل حماية حقوقهم 
و كرامتهم الإنسـانية، بعيدا عن المقاربات الأمنية والاسـتعمالات 
السياسـية، خاصـة تجـاه القادمـين مـن بلـدان تعانـي نزاعـات 
مسـلحة أو أمراضـا خطيـرة»، رافضـة «اسـتعمال هـؤلاء ضمـن 
خطابات إعلامية وسياسية تخويفية أو الترويج بكون تدفقهم قد 

يدفع سوق الشغل للانهيار».
وقالت «ان هناك أفكارا خاطئة يتم ترويجها عن المهاجرين غير 
النظاميين القادمين من جنـوب الصحراء الكبرى صوب المغرب ما 
يسـاهم في تعزيـز الصورة النمطيـة لدى العموم حـول الهجرة، 
خاصـة وان المغاربة المقيمين بالخارج كانـوا ومازالوا يعانون في 

دول المهجر من ذات المعاملات، ولو بمستويات حدّة أقل».
واضافـت الجمعية أنّ «جميـع المتدخلين مسـتدعون للعمل من 
أجـل صياغة وتنزيل سياسـة وطنية للهجرة، تنبني على أسـس 
حقوق الإنسـان كما تم التعارف عليها دوليـا، بعيدا عن المقاربات 
الأمنية، مع الأخذ بعين الاعتبارات كافة حقوق المهاجرين بما فيهم 

من هم في وضعية غير نظامية».

ناشطون مغاربة تظاهروا بالرباط احتجاجا على 
الممارسات العنصرية بحق المهاجرين الافارقة جـددت   : وكالات   - طرابلـس   ■

السـلطات الليبيـة الموقتة مطالبـة النيجر 
بتسـليمها السـاعدي، نجل الزعيم الراحل 
معمـر القذافـي  الموجود  علـى اراضيها، في 
حين اكدت النيجر انها لن تسمح للساعدي 
بالقيـام بـاي انشـطة معاديـة لليبيـا على 

اراضيها، وفقا  لمصادر  ليبية. 
المؤتمـر  فـي  مطلعـة  مصـادر  وقالـت 
الوطنـي الليبـي العـام (البرلمان) السـبت 
لوكالـة فرانـس بـرس ان ذلك «جـاء عقب 
لقـاء جمـع   رئيـس المؤتمـر الوطنـي العام 
نوري ابو سـهمين ووزيـر خارجية النيجر 
محمد بازوم في العاصمة الليبية طرابلس 

الخميس   الماضي». 
واضافت المصادر ان « ابو سـهمين طلب 
رسـميا من بازوم تسـليم نجل القذافي الى 
السـلطات الليبية اسـتنادا الـى معلومات 
  اسـتخباراتية مفادها انه متـورط في عدة 

انشطة مشبوهة ضدها». 
ونقلت المصادر التي طلبت عدم الافصاح 
عـن هويتهـا عـن وزيـر خارجيـة النيجـر 
تاكيده لرئيس المؤتمر ان «بلاده لا تسـمح 
  للساعدي بممارسة اي انشطة سياسية او 
اعلامية مضـادة لليبيا، لكنـه وعد باعادة 
دراسـة وضعـه القانوني كلاجئ سياسـي 

  استنادا الى المعلومات الليبية». 
وقـال عضـو لجنـة الامـن القومـي فـي 
المؤتمر الوطني العام صالح جعودة السبت 
ان «تقريـرا صـادرا عـن جهـاز المخابـرات 
 الليبيـة  العامـة يفيد بـان عبدالله منصور 
اخر مسـؤول لجهاز الامن الداخلي في عهد 
القذافي قـام بزيارة لدولـة النيجر والتقى 
 السـاعدي  القذافي وتسلم منه مبالغ مالية 
بهـدف تمويل خلايا اجرامية هدفها زعزعة 

الاستقرار في ليبيا». 
والاربعـاء، تعـرض مبنـى فـرع وزارة 
بنغـازي  مدينـة  فـي  الليبيـة  الخارجيـة 

(شـرق) لانفجار سـيارة مفخخة ادى الى 
اصابـة  المبنـى  والمبانـي المجـاورة بأضرار 

مادية جسيمة. 
واعتبر رئيس الحكومـة الليبية الموقتة 
علـي زيـدان ان انفجـار بنغـازي جـاء في 
«ظـرف امني سـيىء بسـبب اصـرار قوى 
علـى  العـدوان  وقـوى  الشـر   والارهـاب 

ليبيا». 
واوضح جعـودة ان لجنة الامن القومي 
فـي المؤتمـر كانت علـى «علم مسـبق بهذه 
الاحداث بحسـب تقارير جهاز المخابرات»، 
  متوقعا اسـتمرار هذه الاعمال «لان الدولة 
تنـوي محاكمـة اتباع نظـام القذافي وعلى 
راسـهم رئيـس جهـاز المخابـرات السـابق 
  عبداللـه السنوسـي في التاسـع عشـر من 

الشهر الجاري». 
واوضـح اسـتنادا الى التقاريـر الامنية 
ان اتبـاع القذافـي «سيسـتهدفون المقرات 
العامـة ومحطـات الكهربـاء وغيرهـا، الى 

جانب   قيامهم باغتيالات». 
القومـي  الامـن  لجنـة  رئيـس  وكان 
فـي المؤتمـر عبـد الوهـاب قايـد اعلـن في 
تصريحـات فـي اب/اغسـطس الفائـت ان 
سيشـهد  الجـاري  «شـهر   ايلول/سـبتمبر 
موجة موسعة من الاغتيالات والتفجيرات 
تقاريـر  علـى  بنـاء  والاسـتهدافات 

استخباراتية». 
وفـي السـياق ذاته قـال بيـان مقتضب 
اصـدره المؤتمـر الوطني العام السـبت ان 
«الاجتمـاع بين ابو سـهمين وبـازوم تناول 
بـين  الثنائـي  التعـاون  تعزيـز   علاقـات 
البلديـن الصديقـين وافـاق تطويرهـا فـي 
المجالات كافة بما يخدم المصلحة المشـتركة 
جـرى  اللقـاء  ان  الـى  للبلديـن»،   مشـيرا 
بحضـور صالـح المخـزوم النائـب الثانـي 
لابو سهمين، بالاضافة الى وزير الخارجية 

محمد عبد العزيز. 

«ليبيـا  ان  السـبت  العزيـز  عبـد  واكـد 
ناقشت مع وزير الخارجية النيجري محمد 
القذافـي  السـاعدي  تسـليم  ملـف  بـازوم 
وبعـض رمـوز   نظـام القذافـي الموجودين 
فـي النيجر، بالاضافة الـى التعاون الامني 

وتامين الحدود». 
العـام  تقدمـت  «ليبيـا  ان  واضـاف 
الماضي بطلب للحكومة النيجرية لتسـليم 
السـاعدي القذافي وبعـض عناصر النظام 
السـابق الا  ان  النيجـر لا زالـت تدرس هذا 
الطلـب وفقـا للمواثيـق الدوليـة المتعلقـة 

باللجوء السياسي». 
وكانـت السـلطات الليبيـة طالبـت في 
ايار/مايـو الماضـي النيجر بتسـليمها نجل 
القذافـي اضافـة الى شـخصية اخـرى من 
فـي  مقيمـة  السـابق،  مسـؤولي   النظـام 

النيجر. 
تتفهـم  ان  «نامـل  زيـدان  علـي  وقـال 
سـلطات النيجر طلب الشعب الليبي، وان 
يجري تسليمنا باسرع ما يمكن الاشخاص 
سـواء  النيجـر  فـي  حاليـا    الموجوديـن 
السـاعدي القذافـي او عبـد اللـه منصـور 
(مسـؤول سـابق عن الاعلام وجهاز الامن 

الداخلي)». 
يشار الى ان السـاعدي البالغ من العمر 
38 عامـا لجا فـي ايلول/سـبتمبر 2011 الى 
النيجر قبل سـقوط نظام والده باسـابيع، 
حيـث   منحتـه السـلطات اللجـوء رافضـة 
تسـليمه رغم الطلبات المتكررة من سلطات 

طرابلس. 
واصدرت الشرطة الدولية (الانتربول) 
بحق السـاعدي «مذكرة حمراء» طالبة من 
الـدول ال188 الاعضـاء فيهـا العمـل علـى 

  توقيفه. 
والعـام الماضـي، اعلـن رئيـس النيجر 
محمـد يوسـف ان بـلاده منحـت اللجـوء 

للساعدي القذافي «لاسباب انسانية». 

طرابلس تجدد مطالبة النيجر بتسليمها الساعدي القذافي
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شهادة صفوت حجازي: والله العظيم
 تصريحاتي كانت خوفاً على البلد

ونبدأ بالشهادات وهذه المرة ستكون للداعية صفوت حجازي الشهير 
برشاش الدم الذي كان يصرخ في اعتصام النهضة ورابعة بأن من يرش 

مرسي بالماء سأرشه بالدم.
فقد نشــرت «اليوم الســابع» يــوم الخميس نص أقواله فــي التحقيق 
الذي أجراه معه المستشــار إســماعيل حفيظ رئيس نيابة جنوب القاهرة 
عن الاتهامات الموجهة إليــه بالتحريض على العنف في اعتصام النهضة 
ومــا حدث في المنيل، وفــي رابعة ومحاولته الهرب إلــى ليبيا، وذلك في 
تحقيــق زميلنــا أحمد اســماعيل، ومما قالــه، رايحين شــهداء بالملايين: 
«لــم أذهب إلــى اعتصام النهضة وجامعــة القاهرة أو منطقــة المنيل ولم 
أحرض أي شــخص على القتل أو العنف، ولم أدع في أي مناســبة تذكر 
إلــى الاعتــداء على المعتصمــين بميدان التحريــر أو أي مكان آخــر، والله 
العظيــم تصريحاتــي كانت خوفاً علــى البلد ولم أكن أعلــم بأنها تحدث 
البلبلــة وتحض على القتل، وأنا لم أحرض علــى القتل لأن الله حرم قتل 
النفس بدون وجه حق، ولا عمري حرضت على أعمال عنف ولا تخريب، 
والجماعــة الإســلامية هي المســؤولة عن تنظيــم اعتصــام النهضة وأنا 
لا أنتمــي لجماعة الإخوان المســلمين لكي أدافع عــن مقراتهم وأنا بصفة 
شــخصية لدي العديد من التحفظــات على الإخــوان وأفكارهم وأدائهم 
وتصرفاتهم، والله العظيم أنا لســت عضوا في جماعة الإخوان المسلمين 
ولكنــي أنتمي للتحالف الوطني لدعم الشــرعية، وأنــا أعترف أنني ضد 
الانقلاب العسكري ودعمي كان للشرعية وليس لشخص الرئيس مرسي 
حتى لا تســقط الشــرعية، وأشــعر بالندم لتدخلي في السياســة وكنت 
أعتــزم أيضاً دعوة أنصاري إلــى التهدئة والكف عــن التصعيد والقبول 
بمــا تضمنته خريطة الطريق لإدارة البلاد التي أعلنت عنها القيادة العامة 
للقــوات المســلحة، لم أهرب واللــه العظيم مــا عرفش إن فيــه أمر ضبط 
وإحضــار صادر ضدي وأنا كنت عايز أســافر ليبيا عشــان العنف اللي 
بيحصل في مصر فقلت أســافر وأرجــع تاني لما الأوضاع تهدأ في البلد، 
وكنــت اعتزم البعد عن السياســة وأعــود للعمل الدعــوي، وكنت ذاهباً 
للتصالح مع قيادات الجيش والفريق أول عبد الفتاح السيسي وللاتفاق 
معهم على خارطة الطريق التي طرحها ومشــاركة الإخوان المسلمين مرة 
أخرى في الحياة السياســية، وذلك حقناً لدماء المصريين، لكن الأحداث 
المتلاحقة كانت عائقاً لذهابي إلى الفريق السيسي وعقب فض اعتصامي 
رابعة العدوية والنهضة فكرت في الاختفاء لفترة لترتيب أفكاري والبعد 
عــن أي تأثير خارجي وأثناء ذهابي الى ليبيــا عبر الحدود أردت العودة 
مرة أخرى وتســليم نفسي لقيادات الجيش لكن تم إلقاء القبض عليَ من 

قبل قوات الجيش في أحد الكمائن بسيوة».

«أكتوبر»: الشيخ القرضاوي وشيخ الأزهر 
وإلى المعارك الســريعة والخاطفة نبدأها من يــوم الخميس مع زميلنا 
وصديقنا محســن حســنين رئيس تحرير مجلة «أكتوبر» السابق، الذي 
خاض في مقاله الأســبوعي بجريدة «الجمهورية» ســت معارك قال في 
واحدة منها: «ســألت طفلة أمورة من العيلة: مش عيب واحدة أمورة زيك 
تغني: الحلة على الوابور عشــي عيالك، أنــا رايحة بيت أبويا مش راجعة 
لك؟! ردت عليَ وهي تضحك ضحكة ســاخرة جميلــة ياااااه دا حضرتك 
قديم قوي أمال هاتقول إيه لو ســمعت الأغنيــة العاطفية اللي بتقول: يا 

حبيبي المحشي استوى خدلك لك صباعين في الهوا؟!».
لكن هذا الهزار لم يعجب زميلنا الإخواني بجريدة «اللواء الإســلامي» 
رضا عكاشــة، الذي أراد في نفس اليوم - الخميس - ان يخوض معركة 
دفاعــا عن اســتاذه الشــيخ القرضاوي فأســاء إليه، علــى طريقة جاي 
يكحلهــا عماهــا، قال: «الذيــن يتصــورون أن ما حدث لم يشــوه صورة 
الإسلام ذاته يتوقفون فقط عند الأقلام الساقطة التي تتحدث بما لا يليق 
عن علامتــين كبيرتين من علامات الفكر الإســلامي وهما ســنام العلماء 
وفقيــه القرن الدكتور يوســف القرضــاوي والإمام الأكبر شــيخ الأزهر 
الدكتــور أحمد الطيب، عيب فــي حق هذه الأمة أن يتنــاول الصغار كبار 
علمــاء الأمة، بل بكل وضوح أقول ان يهان فيهــا مثل القرضاوي، أمة لا 

تستحق الحياة».

«الأخبار»: الإخوان فرضوا الجزية 
على خمسة عشر ألف قبطي

ونظل داخل مؤسســة «أخبار اليوم» التي تصدر «اللواء»، لننتقل الى 
«الأخبــار» في نفس اليــوم، لنقرأ لزميلنا خفيف الظــل عبد القادر محمد 
علــي ومداعبــة لطيفة للإخــوان والحكومة بقوله في بابــه اليوم، صباح 
النعناع: «بلطجية الإخوان فرضوا الجزية على خمســة عشر ألف قبطي 
يعيشــون في قرية دلجا بجنوب المنيا ويقــال ان الحكومة غاضبة وأنها 
عازمــة على تفعيل هيبة الدولــة في القرية من خلال خطة خمســية على 
مرحلتين في المرحلة الأولى يتم إقناع البلطجية بتخفيض الجزية بنسبة 
خمســين في المائة بمناسبة دخول المدراس، وفي المرحلة الثانية ترغمهم 
على تقديم تســهيلات وقبــول دفع الجزية بالتقســيط المريح وإذا رفض 
البلطجيــة الخطة ســتمنحهم الحكومة مهلــة واثنين وثلاثــة وبعدها لن 

تتوانى عن تقديم شكوى رسمية ضدهم لجناب العمدة!».

ما الذي يمنع السيسي 
أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية؟

أما زميله أحمد جلال، وهو خفيف ظل أيضاً، فقد أراد في بابه اليومي 
بنفــس الصفحــة، صباح جديــد، أغاظه الإخــوان بذكره الاســم الذي لا 
يطيقونه ويستعيذون بالله كلما ســمعوه، فقال: «ما الذي يمنع أن يخلع 
الفريق أول عبد الفتاح السيســي بدلته العسكرية ليرشح نفسه لرئاسة 
الجمهوريــة كمواطــن مصري له كل الحقــوق والواجبــات، خاصة وأن 
التجربــة أثبتت ان رجال القوات المســلحة هم الأكثر حبــاً وانتماء وولاء 
لمصر وشــعبها بعيداً عن أونطة ضيوف الفضائيات وشــعارات رؤساء 
الدكاكين المســماة بالأحزاب، وتخاريف العيال بتوع لا لعســكر الدولة، 
يعني لو كان السيســي دكتور سيرفعون شعار لا لدكترة الدولة ولو كان 
مهندســاً ســيقول لا لهندســة الدولة وبالعند في إخوانا البعدة سنرفع 

شعار: انزل يا سيسي انت وبس رئيسي».
وهكذا ذكرنا جلال بالهتاف الذي هتف به المرشد العام الدكتور محمد 
بديــع في خطابه على منصة رابعة العدوية قبل إلقاء القبض عليه، وذلك 
عندما شــاهد طائــرة هليوكوبتر تحلق فــوق الميدان، تــرك الكلام ونظر 

للطائرة وخاطبها قائلا: صور يا سيسي، مرسي هو رئيسي»

معارك الإخوان: جيش 
يقتل شعبه بهذه الوحشية!

وهكذا دفعنا تذكر هتافــات بديع إلى معارك الإخوان وبدأها القيادي 
والاستاذ بجامعة الأزهر، الدكتور جمال عبد الستار، يوم الأربعاء بمقاله 
في جريدة «الحرية والعدالة» - لسان حال حزبهم- والتي يتم طباعتها 

في مطابع «الأهرام» وتوزيعها ايضاً قال:
«منذ أن قــام الصهاينة المصريــون بمجازرهم المتتالية التي لم يشــهد 
التاريــخ الحديث جيشــاً يقتل شــعبه بهذه الوحشــية مــن وقتها وكلما 
التقيت جمعاً من الشباب أراهم يسارعون بالالتفاف حولي سائلين بكل 
حــزم ومرارة: لمــاذا لا نقاتل هؤلاء المجرمين الســفاحين كمــا يقاتلوننا؟ 
- أيــن نحــن من قول الله تعالــى «لا يرقبون فينــا إلا ولا ذمة» ويقومون 
بحــرب إبادة متكاملة لنا جميعاً؟، أين نحن من قوله تعالى: «وأعدوا لهم 
ما اســتطعتم من قوة»؟ لماذا لا نكون جبهة ندافع بها عن أنفســنا ونحرر 
البلاد والعباد من شــرور الانقلابيين المجرمين؟ ألا تعتبر السلمية مع هذا 

الإجرام والطغيان ضعفاً وتخاذلاً؟
أســئلة ملغومة كثيرة من هــذا القبيل تطرح علينا ليــلا ونهارا، وبداية 
لابــد مــن تحية هــؤلاء الشــباب علــى غيرهــم وحميتهم واســتعدادهم 
للتضحيــة في ســبيل دينهم ووطنهــم وأمتهم، ثم نؤكد مــا يلي: لابد ان 
ندرك ان هؤلاء المجرمين ليســوا رأس الأفعى وإنما هم أدوات يستخدمها 
الصهاينة والأمريكان، فهم المســمار الذي تدقه يــد الصهاينة في الجدار 
وقديماً قالوا سأل الجدار المسمار: لم تشقني؟ قال: سل من يدقني؟ ومن 
العبث ان تكــون معركتنا وجهادنا وقوتنا مبذولة لحرب المســمار!! إنما 
لابد أن نخلع المسمار مع تحمل الأذى الناتج عن خلعه ثم نحارب من يدقه 
بكل ما أوتينا من قوة، إن دخولنا في حرب مسلحة مع المجرمين المنقلبين 
ليس في مصلحتنــا بل هي فرصتهم التي يبحثــون عنها ويحاولون ليل 
نهار اســتدراجنا إليها ليجدوا ذريعة للقضاء علينا وإبادتنا بالكامل مع 
مســاندة قوية من الغرب لهم في مثل هذه الحالة ليكتسبوا بذلك شرعية 

لانقلابهم اللقيط الذي لم يعترف به أحد».

هل يقوم الجيش 
بحرق مدن بالكامل فعلاً؟

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ان الإخوان يوجهون التهديدات 
المبطنــة للجيــش والشــرطة ولخصومهــم بان أحــدا منهم لــن يفلت بما 
سيفعله، ومن الواضح ان خطتهم الإعلامية والسياسية هم والجماعات، 
للأســف، يشــاركهم فيها حزب العمل الجديد برئاســة زميلنا وصديقنا 
مجــدي أحمد حســين، هــي دفع عناصرهــم للقيــام بعمليــات إرهابية، 
بتصويــر الجيش والشــرطة بأنهــم قوة احتــلال وارتــكاب مجازر ضد 
الإنســانية وحرب إبادة للمســلمين، وتصوير الجماعات الإرهابية التي 
تقتل جنودنــا وضباطنا بأنهم مجاهدون، لدرجة ان الشــعب قالت يوم 
الجمعــة بالنص: «ظهرت بوادر تراجع من قيادة الانقلاب في تنفيذ خطة 
تدمــر مدنا بالكامل في ســيناء، وحرق منازلهــا وممتلكاتها بعد إخفاق 
الحملــة في انجــاز أي تقدم حقيقــي وبالمقابل تصاعــدت حالة الغضب 
الشــعبي على نســف منازل أبرياء وقتلهم وحرق سياراتهم وعششهم، 
وتدمير آبــار مياههم، وبالمقابل نجــاح عمليات الجماعات المســلحة في 

تكبيد القوات المسلحة خسائر كبيرة».
وهذا الكلام بنصه كان مقدمة الموضوع الرئيســي في الصفحة الأولى 
المطبوعة في مطابع مؤسســة حكومية وموزعة في الأســواق بواســطة 
شــركتها، ولنا فرق تتصور رد فعل أي مواطن يمكن ان يصدق ان جيشه 
يقــوم بتدمير مدن بالكامــل، وحرق منازل وممتلــكات وتدمير آبار الري 
والشــرب، لقتل الســكان والحيوانات مــن العطش، وهو مــا لا يمكن أن 
يفعلــه جيش من الكفار وأما الذين يقتلون الجنود والضباط فهم يفعلون 
ذلك دفاعا وجهادا، وهذه دعوة لنقل الجهاد ضد الجيش والشــرطة الى 
باقي المدن المصرية، فهل هذا مستوى من الوطنية والأمانة حتى في قول 

الحقيقة؟ تدمير مدن كاملة؟ وأين هذه المدن؟ تحت الأرض مثلا مثل قارة 
اتلانتــس تحت البحــر؟ أنا لا أعــرف أي ضمير مهني ودينــي وأخلاقي 
يمكن ان يقبل قول ذلك بهدف التحريض على قتل أبنائه وأخواته وأبناء 

أقارب وأصدقاء له من الحزب ذاته في الجيش والشرطة.

«الأخبار»: الخيانة
 لم تعد أمراً يصعب اكتشافه

وبينمــا أنــا حزين من تورط مجدي الى هذا المســتوى ســمعت صوتاً 
يقول لي، لا تحزن يا أخ الإســلام والعروبــة والوطنية، وكان لزميلنا في 
«الأخبار» علاء عبد الوهاب الذي قال عنهم: «إذا أؤتمن خان» بنص حديث 
نبوي صحيح هي سمة تميز المنافق، الخيانة لم تعد أمراً يصعب اكتشافه 
فحينمــا تولي وجهك فثمة خونة لا يكلفون أنفســهم عناء مداراة جرمهم 
بل الأدهى أنهم يصرون على المباهاة بما يأنفه أي شريف، بين الاستقواء 
بالأعداء وصولا الى اســتدعائهم، من رفــض أي حوار وطني على قاعدة 
الاعتراف بالإرادة الشــعبية واستنكار عزل الحاكم حين ينقص المواثيق 
الى جر الوطن باتجاه تدويل شؤونه الداخلية، حين يسخر تنظيم أذرعه 
الممتــدة عابرة الحدود لطعــن الوطن وإضعافه وتشــويه صورته ومحو 
تاريخــه والتشــويش على حاضره واســتهداف مســتقبله ألا يمثل ذلك 
كله أحط وأبشــع تجليات الخيانة؟ عندما يســرب أكبــر رأس في الدولة 
أسرار أمنها القومي ووثائقها وعندما يعد هذا الرأس بالتفريط في تراب 
الوطن التي روتها دماء شــهداء ماتوا في سبيل الحفاظ على ذرة رمل أو 
ســنتيمتر على الحدود، ألا تعني مثل هذه السلوكيات ان الخيانة تسري 
فــي العروق مســرى دماء هي الى الماء الآســن أقرب؟!». وابتســم علاء، 

فقلت له، صدقت والله.

«الجمهورية»: تبادل الإتهامات
 بين من يختلفون في السياسة

وفي «جمهورية» الخميس ذهب بنا زميلنا محمد الشرقاوي بعيدا عن 
الإخوان وحماس مبدياً انزعاجه مــن تبادل الاتهامات بين من يختلفون 
في السياســة، فقال: «لا أستطيع أن أتفهم ان المجتمع الآن لا يطيق الرأي 
الآخــر إذا كان موضوعيــاً، أفهم أنه يرفض الجدل والنقاشــات العقيمة 
التــي أدت إلى انقســام كبيــر أدى بنا جميعــاً الى 30 يونيــه، ولكن أهم 
مكســب حققناه من ثــورة 25 يناير هو حرية الــرأي والتعايش مع الآخر 
مــادام يبغــي مصلحة الوطن، مــن حق النــاس أن ترفض فــرض الرأي 
بالقــوة، لكن حرية الــرأي مكفولة للجميع إذا كانت تبنــي ولا تدمر، كان 
الدكتور محمد البرادعي رمز الثورة المصرية وعندما اختلف مع الحكومة 
المؤقتة هوجم بعنف حتى من جانب من كنا نحسبهم في صفوف الثوار، 
صار البرادعي شيطاناً يجب رجمه وتجريده حتى من مصريته، وأظن ان 
الدكتور عمرو حمزاوي وغيره ممن شاركوا في ثورة 25 يناير يتعرضون 
لمواقف مشــابهة، والســؤال الآن هل يمكن أن تكون مصر أم الدنيا لرأي 
واحــد واتجاه وفكر واحد، ويتم طرد الآخر الى خارج الوطن أو منعه من 

ممارسة حقوقه في الحياة الحرة الكريمة».

وكيل سابق للمخابرات: هنية 
والسياسيون بحماس فقدوا نفوذهم 
والعسكريون يسيطرون على الحركة

وإلى المعارك والــردود المتنوعة التي يضــرب اصحابها في كل اتجاه 
لا يلــوون على شــيء، وبدأها الوكيل الاســبق لجهاز المخابــرات العامة 
ومحافظ ســوهاج الاسبق اللواء محســن النعماني في حديث له نشرته 
مجلــة «آخر ســاعة» وأجرته معه الجميلة زميلتنا ثناء رســتم، وقال فيه 
عن حركة حماس: «اســتطيع ان أرى أن هنــاك انحرافاً واضحاً لحماس 
منــذ بداية الخــلاف الفلســطيني - الفلســطيني ثم بــدأت علامات ذلك 

الانحراف أشــد وضوحاً بعد استشهاد قائد التنظيم العسكري لحماس 
وانقسم بعده التنظيم الى ثلاث تنظيمات واحد في رفح والثاني في خان 
يونــس والثالث في غزة ولكل تنظيم قائد غالباً ما تســبق أعماله قرارات 
السياســيين في حماس وكان أشــهر مشهد لذلك ما شــهدناه في الأيام 
الأخيــرة هو مظاهرة الملثمين بالســيارات التي تحمل الأســلحة وشــعار 
جماعــة الإخــوان المســلمين، وكانت بقيــادة زعيم تنظيم رفح وكشــفت 
تلك المظاهــرة عن مدى الأزمة التي تعاني منها حماس فحاملوا الســلاح 
يحتلون المشهد ســابقين أصحاب القرار السياسي والسياسيون قدموا 
فكرة أمومية جماعة الإخوان على خصوصية القضية الفلسطينية ولذلك 
رأيناهم بوضوح في المشــهد المصري، كنت أعرف إسماعيل هنية منذ أن 
كان مديراً لمكتب الشــهير أحمد ياســين، كان رجــلا هادئاً ومعتدلا ولكن 
مــن التصرفات والأفعال التــي أراها الآن تصدر مــن حماس تجاه مصر 
والقضية الفلســطينية أرى ان مســتقبل حماس لن يكــون في يده وإنما 
ســينتقل الأمر بالكامل لأيدي العســكريين فــي الحركة وســيتم انتزاع 

السلطة من يده نهائيا».

«الشروق» تشبّه حكم الاخوان
 بحكم سورية وإيران

ويوم الســبت أعادنا القس الدكتور إكرام لمعي اســتاذ مقارنة الأديان 
الإنجيلي - الى ســاحة المعركة الرئيســية عندما قال في «الشروق»: «لم 
يكن حكم الإخوان ســوى امتداد لنفس النظرية الأيدولوجية الإقصائية 

بالإضافة الى الديكتاتورية الدينية الإقصائية.
وقــد حكموا مصر كطائفــة أرادت أن تضع اعضاءهــا في كل المواقع، 
مثلها مثل الشــيوعيين في روسيا والعلويين في سورية والشيعة الاثني 
عشرية في إيران، وعندما رفض رئيس الجمهورية مطالب الشعب سواء 
انتخابات مبكرة، أو اســتفتاء على اســتمراره من عدمه، تدخلت القوات 
المســلحة للمرة الثانية، لكن هذه المرة حرصــت على وضع خريطة طريق 
تنتقل من خلاله السلطة الى حكم مدني ديمقراطي حديث، لكننا فوجئنا 
بأن التهديدات التــي اطلقها الإخوان في الانتخابــات الأولى، بأنه ان لم 
يفز مرشــحهم للرئاســة فســيقومون بحرق مصر تتردد ثانية بمفردات 
أخرى مثل، ان لم يعد الرئيس الى كرسيه ستحرق مصر، وتحالف الغرب 
الأمريكي والأوروبي مع الإخوان المسلمين، على اساس انهم التيار الديني 
المعتدل الذي ســوف يقوم بحل القضية الفلسطينية، وساعتها لن يزايد 
أحد عليهم، وهي نفس النظرية التي نجحت مع مناحم بيجن رئيس وزراء 
إســرائيل المتطرف عندما وقع على معاهدة كامب ديفيد ولم يستطع أحد 
أن يزايد عليه، فإذا وقع الإخوان على معاهدة مع إســرائيل لحل القضية 
الفلســطينية حلا نهائيا بشــروط مجحفة وعلى حســاب ســيناء، فمن 
يســتطيع الوقوف؟ لقد كشــفت الحلقة قبل الأخيرة المســتور، لقد ملكنا 

مصيرنا ولم يفرض أي طرف نفسه على الشعب، وهكذا يكفينا».

رئيس حزب النور السلفي:
 لن نحلّ مكان الإخوان

ومن استاذ مقارنة الأديان الإنجيلي الى الدكتور يونس مخيون رئيس 
حزب النور الســلفي الذي نشــرت له «أخبــار اليوم» في نفــس اليوم - 
الســبت - حديثا أجرته معه زميلتنا الجميلة ايمان الخميس، قال فيه عن 
أمريــكا وما يقال عن اتصالات معها ليحل مكان الإخوان: «هذه ادعاءات 
باطلة فنحن كحزب سياسي نتواصل مع كل الأطراف بالعالم، فلا معنى 
لدخولنا السياســة دون تنافس شــريف لصالح الوطن، وليس للإحلال 
محــل الإخوان فــي علاقاتهم بأمريكا، نحن لا نســعى لايجــاد علاقة مع 

أمريكا.
ولا يشــرفنا ذلك، ان نكون يدا لها، لأن من المعروف ان أمريكا تســعى 
لصالح إســرائيل، وتعمل على ايجاد الفوضــى الخلاقة والهدامة بمصر 
وهــذا أمر معلن، كما ان هناك خطط لتقســيم مصــر، ونحن لا نتعاون او 
نتحالف مع أي دولة ضد مصالح مصر، ولكننا نتعامل مع أمريكا معاملة 
النــد للند، والمصالح المشــترطة التي بيننــا وبينهم وفي إطــار العلاقات 

الدبلوماسية فقط».

أستاذ مقارنة أديان إنجيلي يشبّه حكم الإخوان في مصر بالعلويين في سورية والإثني عشرية في إيران.. استئناف محاكمة مبارك وإعداد قاعة مجاورة له لمحاكمة مرسي

قيادي إخواني يصف ضباط وجنود السيسي بالصهاينة.. تحذير الإخوان من قطع الطرق
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبــرز وأهم ما نشــرته صحف مصر يومي الســبت والأحد كان الحديث الذي أدلى به اســتاذنا الكبير محمد حســنين هيكل مســاء 
الخميس الى زميلتنا والإعلامية الكبيرة والجميلة أولا - لميس الحديدي في قناة «سي بي سي» - كحلقة أولى من ثلاث بعد حرق فيلته 
ومكتبه في برقاش بمحافظة الجيزة ومظاهرات الإخوان وأنصارهم في عدد من المدن تحت شعار - جمعة الزحف على رابعة والنهضة 
والوفاء للشــهداء، وتوالت ظاهرة الانخفاض المســتمر في إعداد المشــاركين فيها، كمــا القى صديقنا العزيز اللــواء هاني عبداللطيف 
مســؤول الإعــلام بــوزارة الداخلية بيانا حذر فيه الإخــوان من أي محاولة لقطع الطــرق والعودة للاعتداء علــى الصحافيين كما فعلوا 

والاستيلاء على معداتهم بأنه سيتم تطبيق القانون عليهم.
كما صدرت تحذيرات لهم من مخططهم لشل حركة مترو الأنفاق، بالبقاء داخل المترو بنفس التذكرة ذهابا وإياباً ثلاث ساعات، لعدم 
إعطاء فرصة للركاب للذهاب لأعمالهم، وأكدت الشــرطة انه ســيتم انزال الركاب في نهاية أي خــط وتحرير محاضر وفرض غرامات 
على من سيبقى للعودة بنفس التذكرة، واستمعت محكمة الجنايات الى شهود في قضية محاكمة مبارك ونجليه وحبيب العادلي وزير 
الداخلية الاســبق وســتة من معاونيه وتأجيل الجلسة الى التاسع عشر من الشهر القادم، ونشرت «الاخبار» عن إعداد قاعة أخرى في 
نفس المكان وهو أكاديمية الشــرطة لمحاكمة الرئيس الســابق محمد مرســي. وتواصلت الاســتعدادات لبدء العام الدراسي الجديد في 
الواحد والعشــرين من الشهر الحالي، والإعلان عن اتخاذ الاجراءات لحماية المدارس، وتواصلت عمليات الجيش والشرطة في سيناء 
ضد الإرهابيين والقبض على المزيد منهم والتحذير من قيامهم بعمليات إرهابية بســيارات مفخخة في احتفالات انتصار الســادس من 

أكتوبر، وإلى بعض مما عندنا:
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يبرز نجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتباره أقوى رجل في العالم ازاء تردد اوباما وضعفه 

حماس تحاول الان تهدئة الانتقاد للجيش والحكم في مصر وتلطف الاجواء معه 

أهمية اتفاق اوسلو التاريخية تكمن في ازالة الاقنعة كف الجميع عن المخادعة وعرضت الحقيقة بكامل آلامها 

 أوري هايتنر
  

■ لم ينجح الاتحاد السوفييتي مدة سنوات الحرب الباردة كلها في أن 
يلحـق بالولايات المتحـدة، في تفوقها بصفتها اللاعبـة المركزية في الملعب 
الدولي، وبعد انهيار الكتلة السـوفييتية تمتعت الولايات المتحدة وحدها 
بمكانـة القوة العظمـى العالمية الوحيدة، وبدت سـيطرتها غيـر المزعزعة 
لا رجعـة عنها، إنها «نهايـة التاريخ» كتعريف خبير الاقتصاد فرانسـيس 

فوكوياما في كتابه الشهير. 
نجـح الرئيـس فلاديمير بوتين فـي الاسـبوع الماضي بعد 14 سـنة من 
ولايته الحكم في روسـيا، في ما لم ينجح فيه أحد من أسـلافه في روسـيا 
والاتحاد السـوفييتي قبله – بأن يموضع نفسـه مؤقتا على الأقل على أنه 
أبـرز زعيم عالمي واللاعب الرئيـس في الملعب الدولي. وهـو لم يفعل ذلك 
بفضل قوة عسـكرية، فقوة روسيا ليست شـيئا اذا قيست بقوة الولايات 
المتحـدة. ولم يفعل ذلك بفضل قوة اقتصادية فهنـا ايضا لا مكان للمقارنة 
(إن تهديـد الهيمنـة الاقتصاديـة للولايـات المتحـدة يأتي مـن قبل الصين 

والهند أصلا) بل فعل ذلك بفضل عاملين وهما: هو نفسه وباراك اوباما.
إن بوتـين بين الاثنـين يُرى أذكى وأقـوى وأكثر تصميما وأكثر اتسـاقا 
وأبـرد أعصابـا. وقد موضـع مكانته الشـخصية على مر السـنين بصورة 
متسـقة وفـي تصميـم فـي بلـده، ومكانـة بلـده ومكانته هـو فـي العالم. 
واسـتطاع فـي الأسـاس أن يسـتخدم أخطـاء اوبامـا الكثيـرة لمصلحته. 
وهكـذا حينمـا واجه اوبامـا أهم تحدٍ لزعامته – في السـاحة السـورية – 
اسـتغل بوتـين تردده وضعفـه وأزاح فـي اللحظة المناسـبة البسـاط من 

تحت قدمي اوباما.
كانت اللحظة التأسيسية في سياسة اوباما الخارجية هي ادارة ظهره 
لمبارك. فلم يكن لاوباما أي أمل في مواجهة الانتفاضة الشـعبية الواسـعة 
للشـعب المصـري علـى الطاغية، حتـى لو أراد ذلـك في أن يمنع سـقوطه. 
وكان مـن الصعـب عليـه باعتبـاره زعيـم أكبـر ديمقراطية فـي العالم أن 
يواجـه هـذه الانتفاضة الشـعبية. لكن الصـورة والرموز أهـم احيانا من 
الحقائـق في السياسـة، والسياسـة الدوليـة ايضا. وكانـت الصورة عن 
اوبامـا أنه تخلى عـن حليفه القريب في سـاعته الحرجـة. والضرر الذي 

أصاب صورته لا يمكن إزالته.
وثبّت بوتين نفسه ضدا لاوباما. فتأييده للاسد بلا تحفظ رغم جرائمه 
في أبناء شـعبه وفي الانسـانية، حتى حينما كان يبدو أن فقدان سـلطته 
مسـألة ايام أو اسـابيع في الأكثر، كان يرمي الى أن يثبت للعالم، بخلاف 
اوباما، أنه مخلص لحلفائه ولهذا فان رعايته مجدية. وقد صُور اوباما في 
الاسـابيع الاخيرة بأنه يملك أقوى قوة عسـكرية فـي العالم لكنه في حين 
كان يهدد باستعمالها كالشرطي الأكبر كان يوحي للآخرين قائلا «أمسكوا 

بـي». وحينمـا رسـم خطوطا حمـراء واضحـة وتـردد حينمـا كان يجب 
الوقـوف من ورائها ظهر بوتين بدور البالغ المسـؤول والسياسـي الخبير 

الذي منع حربا لا حاجة اليها كان يمكن أن تشعل المنطقة والعالم.
إن بوتين اليوم هو أقوى رجل في العالم وهو الأكثر تأثيرا وهذه أنباء 
سـيئة. إن روسـيا بوتين في الحقيقة ليسـت هـي الدكتاتورية الشـمولية 
التي كانت في الاتحاد السـوفييتي لكنها بعيدة عـن أن تكون ديمقراطية. 
إن بوتـين زعيم سـاخر لا تقديرات اخلاقية لديه تحركه فقط قوة روسـيا 
ومكانتها وقوته الشـخصية ومكانته، وهذه أنباء سـيئة لاسرائيل ايضا. 
ليس عند بوتين شـيء من العداوة الايديولوجية لاسـرائيل والصهيونية 
التي ميزت الاتحاد السـوفييتي لكنه متمسـك بالحلف مع محور الشر لألد 

أعداء اسرائيل، ايران وسورية.
اسرائيل اليوم 2013/9/15

زعيم جديد جاء الى الحي
تسفي برئيل

 

■ وُلـدت نتيجـة ايجابية مهمـة واحدة مـن الاتفاق على 
القضـاء على السـلاح الكيميائـي الذي يملكه الاسـد – وهي 
الود الذي نشأ بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف 

ونظيره الامريكي جون كيري.
 فربما تُسخن ساعات النقاش الطويلة في ايام المحادثات 
الثلاثة، والاتفاق الذي أُحرز كذلك، البرد الشديد بين موسكو 
وواشـنطن، وتُنشـئ حوارا جديدا بين الدولتـين. ومن المهم 
بصورة خاصة السـلم الذي منحه الاتفاق للولايات المتحدة 
لتنزل عن شـجرة الهجوم العالية التي تسـلقها اوباما، رغم 
أنـه مـا زال يزعم أن الخيار العسـكري ما زال علـى الطاولة. 

وقد يكون الخيار باقيا لكن الاتفاق نقض ما على الطاولة.
في كل ما يتعلق بسورية يقضي الاتفاق بعدد من السوابق 
المهمة لكنه لا يسـتطيع أن يحل الازمة داخل سـورية أو يضع 
حـدا للقتـال. لأول مـرة منذ بـدأ العصيـان في الدولـة تُملي 
روسيا على بشار الاسد شروطا لينفذها، تشتمل على جدول 

زمني ولا تكتفي بتوصيات أو رسم سياسة مُرادة.
 وبخلاف مرات سـابقة بيّنت فيها روسـيا أنها لا تستطيع 
أن تلـوي يد الاسـد، اختفى بـاب الهرب هذه المرة، فروسـيا 
مسـتعدة بالاعلان علـى الأقـل ولأول مرة لأن تلوي نفسـها 
هـي ايضا لتلائم قرار مجلس الامن اذا تبين أن الاسـد لا ينفذ 

الاتفاق.
ومع ذلك فان المواد السـت التي تؤلـف اطار الاتفاق تترك 
للاسد مجالا واسعا اذا أراد أن يتهرب من تنفيذه. يجب عليه 
في الحقيقة أن يُقدم في غضون اسـبوع قائمة مفصلة تشتمل 
على مواقع خزن السلاح الكيميائي والكميات الموجودة فيها 
(والتقديـر هو أنـه يوجد 45 موقعـا كهذا على الأقـل، أكثرها 
معروف في الغرب وروسـيا)، لكن لا تفسير يُبين لماذا ينبغي 
الانتظار حتى شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر لارسال أول وفد 
من المراقبين. وكان من المناسـب أن تبدأ الرقابة فورا، اذا كان 
يُخشى من أن تنتقل هذه المواد الى دول مجاورة أو أن تُخفى 

في مواقع غير معروفة.
ولا يوجـد اتفاق الى الآن كذلـك بين الخبراء على الطريقة 
الأفضل للقضاء على السلاح الكيميائي، في داخل سورية أو 
في دولة اخرى. إن الاسد يلزمه بحسب الاتفاق أن يُقدم الأمن 

التام للمراقبين ولفرق القضاء على السلاح التي ستؤلَف من 
اعضاء المنظمة الدولية للرقابة على السـلاح الكيميائي، لكن 
الحرب التي تدور رحاها في سـورية قـد تمنع قضاءً منهجيا 

ناجعا على السلاح أو تضر بالمراقبين.
رفضـت المعارضة العسـكرية في سـورية وقائدها سـليم 
ادريـس الاتفـاق، وهـم يرونـه هدية للاسـد وفرصـة ليمدد 
رجليـه. واذا أردنا الحكم بحسـب ردهم فسـيوجد بيقين من 
يريدون المس بتنفيذ الاتفاق لاثبات أن الاسـد لا يفي بكلمته. 
وتخشى منظمات المعارضة من أن يمنح الاتفاق الاسد فرصة 
«ليبرهـن» علـى أنه يمكـن الاعتماد عليـه وعلى أنـه البديل 

الجدي الوحيد لادارة شؤون سورية.
خُطط لانهاء القضاء على السـلاح الكيميائي كله بحسب 
الاتفـاق في منتصـف 2014، أو بعد سـنة على الأقـل من يوم 
التوقيـع عليـه، بتقديـر واقعي. فمـاذا سـيحدث اذا نجحت 
قوات المتمردين أو عصابات مسلحة محلية خلال هذه الفترة 
في السـيطرة على عـدد من المخازن. لا يوجد فـي الاتفاق أي 

ذكر لهذه الامكانية.
إن العقوبات الوحيـدة التي يذكرها الاتفاق تتناول حالة 
ألا يفـي الاسـد بالاتفـاق بصورتـه الحرفية، وهـي تلك التي 
يوافق مجلس الامن على فرضها على سـورية في اطار المادة 
السـابعة من ميثاق الامم المتحدة، التي تُبيح استعمال القوة 
أو فـرض عقوبـات، لكن ليس مـن المؤكد البتـة أن يجوز هذا 
القرار، لأن روسـيا قد لا توافق على التفسـير الامريكي الذي 
يـرى أنه تم نكـث للاتفاق. وحتـى لو امتنعت عن اسـتعمال 
النقض فاننا لم نسـمع بعد صوت الصين الى الآن وهي التي 

تملك حق النقض ايضا.
رغـم الشـك في فائدة هـذه الاتفاق فانه مهم فـي حد ذاته 
لأنـه يُظهـر علـى الأقل جُهـدا لابعـاد السـلاح الكيميائي عن 
دولة عاصية مسـتعدة ايضا للتوقيع على ميثاق منع انتشار 
السلاح الكيميائي. ومع ذلك فانه سيحد وسيلغي في أحسن 
الحالات قدرة النظام السوري على استعمال نوع واحد فقط 
من السـلاح الذي لم يستعمله كثيرا أصلا اثناء الحرب. وهو 
لا يضـع مخططـا لانهاء الحرب أو اسـتبدال النظـام أو حتى 
هدنـة مؤقتة. وما زالت القوتـان الكبريان مختلفتين في هذه 
المسـألة ونشـك فـي أن يُغير عقـد مؤتمر قمة آخـر في جنيف 

موقفهما.
 

هآرتس 2013/9/15

الاتفاق لا يحل الازمة او يضع حدا للقتال
 أورلي أزولاي

 

■  اعتـاد اسـحق رابـين أن يقول إن 
السياسـة ليسـت هي بالضبط جمعية 
للحب المتبادل. لـم يكن لاوباما وبوتين 
مـا يكفـي مـن الفـرص ليكـره بعضهما 
بعضـا، لكن لا أحد منهما يشـعر بالحب 

تجاه الآخر.
ينـدد اوباما بصـورة إخـلال بوتين 
بحقوق الانسـان في روسـيا. ويهاجم 
فـي كل فرصـة السـبل الظلاميـة التـي 
يستعملها لمعاملة خصومه السياسيين. 
ويحب بوتـين، وهو زعيـم يعرف كيف 
يحافـظ علـى قوتـه بفرض هيبتـه، أن 
يسـخر من اوبامـا لتكبره. حتـى إنه لا 
يوجد خط وصل واحد بين اوباما الذي 
صيغت زعامته بين هارفارد وشيكاغو، 
وبين بوتين الذي استمد قوته في أقبية 
الـ»كي.جي.بـي». إن الاول ليبرالي ذو 
تصور عـام يقوم على حرية الانسـان، 
القـوة  بلغـة  يؤمـن  محافـظ  والثانـي 

الفظة.
بيد أنه نشـأ حول المسـألة السورية 
الاحتقـار  هـوة  ردم  مصالـح  تلاقـي 
يمنـع  أن  بوتـين  أراد  فقـد  والعـداء: 
هجوما عسـكريا امريكيا على سـورية، 
الرئيـس  يجـرد  أن  فـأراد  اوبامـا  أمـا 

السوري من السلاح الكيميائي.
حرر الاتفاق، الذي أُحرز في جنيف، 
اوبامـا مـن الحاجة الـى الهجـوم على 
سورية، وهو هجوم لم يُرده من البدء، 
رغم أنه أمر جيشه بالاستعداد له. وقد 
قال رئيس الولايات المتحدة إن «امريكا 
غيـر معنية بـأن تكون شـرطي العالم» 
حينمـا بيّـن لمـاذا يمنـح الدبلوماسـية 

فرصة للانتصار.

 لم يشـأ اوباما الخروج لهجوم على 
سـورية، من دون تأييد مجلس النواب 
وعلـم أنه لن يحصـل عليـه؛ فبعد عقد 
حروب أصبـح أكثر الجمهـور الامريكي 
أن  ايضـا  اوبامـا  وعلـم  منهـا.  تعبـا 
الهجوم العسكري مهما يكن ناجحا فلن 
يسـتطيع أن يقضي على سـلاح الاسـد 

الكيميائي كله.
لكن رئيـس الولايـات المتحدة جعل 
ذات  أداة  بالحـرب  الصـادق  التهديـد 
أهمية في صندوق أدواته الدبلوماسية. 
الثمـار.  أن يحصـد  الآن  وهـو يوشـك 
الكبـرى،  القـوى  سـورية  أطاعـت  اذا 
وتم القضـاء علـى سـلاحها الكيميائي 
فسـيكون هذا برهانا آخر على التصور 
الذي عرضه اوباما مدة رئاسـته، وهو 
أن الحِكمة السياسية أفضل من القصف 

حتى لو كان محكما وموجها بالليزر.
وُقـع علـى الاتفـاق في جنيـف، لكن 
أصداءه تبلغ ايران ايضا. وفي اللحظة 
التـي يتـم فيهـا القضـاء علـى سـلاح 
سـورية غيـر التقليـدي سـيبدأ اوباما 
سـيره الى المحطة التالية وهي طهران. 
المناظـر  يـرون  ايضـا  اللـه  آيـات  إن 
ويسـمعون الاصـوات الجديـدة لقـوة 

الدبلوماسية.
وُقـع  الـذي  الاتفـاق  تنفيـذ  تم  اذا 
عليه أمس فسـيمكن أن نقـول في جزم 
إن اوبامـا أثبـت أنه توجـد لحظات في 
السياسـة الخارجية يُفضل فيها حشـو 
المسـدس وتسـديده الـى ما بـين عيني 
الاسـد  وكان  النفـس.  وضبـط  العـدو 
أول مـن ضعـف وينـوي أن يسـتعمل 
اوباما هذه الدبلوماسـية المُحكمة نفس 

الاستعمال مع روحاني.

يديعوت 2013/9/15 

المحطة التالية هي طهران

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أساف جبور
 

شـرع   التـي  الارهـاب  تصفيـة  حملـة   ■
بهـا الجيـش المصري فـي سـيناء بعيـدة عن 
النهاية، حيث أن ناشـطي الجهاد لا يعتزمون 
الاستسلام بهذه السرعة. سيارتان مفخختان 
انفجرتـا  الاسـبوع الماضي في رفح واسـفرتا 
عن مـوت 11 جنديا ومدنيا مصريا وعشـرات 
الجرحـى، وانفجـار آخـر وقـع جـراء عبـوة 
ناسـفة زرعها ناشـطو الجهاد. وقد استهدفت 
فـي  المصريـة  المخابـرات  مبنـى  التفجيـرات 
المـكان. وبالتـوازي، يحاول قـادة حماس في 
قطاع غزة التقرب من الحكم الجديد في مصر، 
الـذي يعمل فـي الفترة الاخيـرة على اضعاف 
بل وتغيير حكم الحركة الاسلامية في القطاع. 
 فـي بيان نشـره الجيـش المصـري جاء أن 
جنوده نجحوا في اعتقال ثلاثة مشبوهين في 
المسـؤولة عن العمليات، واشار الى جهات من 
قطاع غزة بصفتها مسؤولة عن تنفيذ الاعمال 
الارهابية. منظمة «انصار بيت المقدس»، التي 
يعمل اعضاؤها في القطاع وفي شمال سيناء، 
تبنـوا العمليـات. وروت محافـل محليـة فـي 
شـمال سـيناء لوكالة «معا» الفلسـطينية عن 
حالـة تأهب متزايدة في شـمال سـيناء، وعن 
حركة اسـتثنائية لقوات الجيش الاسـرائيلي 
قـرب الحدود المصرية. اما الجيش المصري من 
جهته فبلـغ عن أن طائرات اف 16 اسـرائيلية 
حامت في المـكان على مقربة مـن الحدود، بين 

قطاع غزة وسيناء.

الامنـي  والوضـع  العمليـات  وبسـبب 
الحسـاس اغلـق الجيـش المصري معبـر رفح 
امـام الحركـة. وبالتـوازي بلغـت محافـل في 
مصـر عـن محـاولات مـن منظمـة حمـاس في 
القطـاع جس نبـض النظام المصري لتسـهيل 
الحركـة فـي المعابـر. وأمـر وزير الاوقـاف في 
حكومة حماس، اسـماعيل رضـوان، الخطباء 
فـي المسـاجد بالامتنـاع عـن انتقـاد النظـام 
الجديد فـي مصر في خطبهـم، وذلك لتخفيف 
التوتر بين غـزة والقاهرة، بل ان الوزير طلب 
من الخطبـاء التركيز علـى المواضيع الوطنية 
تحريـر  سـبيل  فـي  كالكفـاح  الفلسـطينية 

فلسطين. 
لهـذا الغـرض التقـى رضـوان، علـى حـد 
قولـه، بعشـرات الأئمـة وطلب منهـم التوقف 
عبدالفتـاح  علـى  الشـخصي  الهجـوم  عـن 
السيسـي، وزيـر الدفـاع المصري، الذي شـن 
حربا ضـد انفـاق التهريب وضـد الارهاب في 
سـيناء. وأمـرت أجهـزة أمن حمـاس في غزة 
رجال الحركة بوقـف مظاهرات التأييد لحركة 
الاخـوان المسـلمين، التـي تتميز برفـع يافطة 
الاصابـع الاربعـة التي تعبر عـن التضامن مع 
الاحداث التي وقعت في مسجد رابعة العدوية، 
حيث ارتكبت، بزعم الاخوان المسلمين، مذبحة 
ضد معارضـي النظام المصري. وفي مقابلة مع 
التلفزيون المصري وصف موسى ابو مرزوق، 
مسـؤول حمـاس الكبيـر، مظاهـرات التأييـد 
فـي قطاع غـزة للاخـوان المسـلمين والرئيس 
المعزول محمد مرسـي «بالخطـأ»، وأثنى على 

عمل الجيش المصري في منع الارهاب. 
فـي  المتكـررة  الارهـاب  أعمـال  أدت   لقـد 

شـبه جزيرة سـيناء الـى قرار مصـري لاقامة 
حزام امنـي على طول الحدود بـين قطاع غزة 
وسيناء. وعلى نحو يشبه «محور فيلادلفيا»، 
الذي هجره الجيش الاسـرائيلي في 2005 في 
اطار خطة فـك الارتباط، يأتـي الحزام الامني 
المصـري بهـدف التدميـر التـام للانفـاق بـين 
الطرفـين، وانهاء عمليـة التهريب مـن القطاع 
الى سـيناء وبالعكس. وافادت مصادر محلية 
بوجـود نشـاط لكشـف اراض وتفجير منازل 
تخـرج منها انفـاق التهريب. وتنـاول الناطق 
بلسـان حماس فـي غزة، سـامي ابـو زهري، 
نشـاط الجيش المصري لهدم الانفاق وقال ان 
«اعمال التهريب توقفت تقريبا بفضل الاعمال 

المباركة للجيش المصري». 
وتغطي محاولات ارضاء النظام في القاهرة 
الواقـع الصعـب الـذي تقـف امامـه المنظمـة 
الفلسـطينية الاسلامية. فقد اضر هدم الانفاق 
بشـدة بالاقتصاد الغزي، وكذا بالارباح المهمة 
التي كان يحققها رجـال حماس جراء الاعمال 
تحـت الارض. ومـن الجهـة الاخـرى، يحاول 
لنفسـه صـورة  أن يخلـق  الجيـش المصـري 
«منقـذ» الامـة المصريـة مـن براثـن الاخـوان 
المسلمين وحركة حماس، وشرع في حملة نزع 

شرعية استثنائية ضد حماس ورجالها.
وهكذا مثلا، اتهمـت النيابة العامة المصرية 
منظمة حماس بانها هي التي بعثت بالناشطين 
لتحرير الرئيس مرسـي وكبار رجالات حركة 
الاخوان المسـلمين من السـجون المصرية، كما 
بعثت بالقوات لمسـاعدة الاخـوان في احداث 
الاضطرابـات في ارجاء مصـر لضرب الجنود 
والنظـام الجديـد، وقتـل رجـال قـوات الامن 

بتصعيـد الارهاب الجاري في شـبه الجزيرة. 
واتهـم الجيش المصـري المنظمة الغزيـة بانها 
هـي التي بعثـت بناشـطي الارهاب الى شـبه 
جزيرة سـيناء لتدريب ناشطي الجهاد الذين 

يقاتلون ضد الجيش المصري. 
 وقد أدت التشـهيرات المصريـة، كما يتبين، 
الـى المس ايضـا بسـيطرة حمـاس الداخلية، 
حيـث أن الحركات السـلفية، بما فيهـا انصار 
بيت المقـدس، تتحدى لاول مرة منذ سـيطرت 
حمـاس على غـزة في 2007 حكـم حماس. كما 
أن حركـة التمـرد التي قادت الثـورة في مصر 
وطالبـت بالغـاء اتفاق السـلام مع اسـرائيل 
انضمـت الى «الهجمـة» على حمـاس وفتحت 
فرعا لها في غـزة. وجاء في احدى التغريدات 
علـى الفيسـبوك لفـرع «تمـرد» فـي غـزة ان 
«حماس والاخوان المسلمين عملاء لاسرائيل».  
وكتـب ناشـط آخر فـي الحركـة تحـت وثيقة 
رسـمية عن حمـاس رفعت في الموقـع انه «في 
الوقـت الذي يثور فيـه العالـم العربي، هناك 

من يحرص على حدود هادئة مع اسرائيل». 
 وفي الوثيقة التي يوقع عليها كبار رجالات 
حمـاس، يوجد أمر لكل الفصائل الفلسـطينية 
بوقف اطلاق الصواريخ على اسرائيل. وكتب 
هنـاك بان «من يحـاول اطلاق النار، سيسـلم 
الـى اجهـزة الامـن الداخلـي». وفـي صفحـة 
فيسبوك المجموعة عرض اعضاء «تمرد» ابناء 
ناشطي كتائب شـهداء القدس في صور، وهم 
يحملون السـلاح ويافطـات تدعو الـى انهاء 

حكم حماس في قطاع غزة.
 

معاريف 2013/9/15

تصفية الارهاب في سيناء بعيدة عن النهاية
 البروفيسور إيال زيسر

 

أيلـول/  11 الماضـي،  الاربعـاء  يـوم  فـي   ■
سبتمبر، احتفل بشار الاسد بيوم ميلاده الثامن 
والاربعـين. إن كل من قدّر مدة السـنوات الثلاث 
الاخيرة أن بشار مقضي عليه وأن سقوط نظامه 
مسـألة وقـت تبـين وهمه. فقـد تبين أن بشـار لا 

ينوي أن يذهب الى أي مكان.
الولايـات  بـين  جنيـف  اتفـاق  اعـلان  إن 
المتحدة وروسـيا في شـأن القضاء على السلاح 
الكيميائي السـوري، أو في شـأن تعليق الخطة 
الامريكية لضرب بشار وجيشـه في واقع الامر، 
يشـبه منـح بشـار تفوقـا كبيـرا في حربـه على 
أعدائه في الداخل.. لا يحتاج بشـار الى السلاح 
الكيميائـي الـذي يملكه للتغلب علـى أعدائه في 
الداخل حتـى ولا لردع اسـرائيل. ويبدو أن هذا 
هو السـبب الذي جعل وكلاءه الروس يوافقون 
عـن رأي منـه وموافقته على التخلي عن سـلاح 
يـوم القيامة لمنحه الحصانة من الصواريخ التي 
كان الامريكيـون ينـوون اطلاقهـا عليـه، والتي 

كان يمكنها أن تسقط بشار ونظامه.
إن معنـى الاتفـاق واضـح. فقـد اسـتقر رأي 
الامريكيين بعد سـنتين من التردد والحيرة على 
أنهـم يريدون بشـار في الحكم. وهم كاسـرائيل 
يغطـون علـى قرارهم هـذا بخطابات متشـددة 
تعترض على الجرائـم التي ينفذها نظامه، وهم 
كاسـرائيل يريدون قـص أظفار بشـار كي يبقى 
على كرسـيه أضعـف من أن يتحداهـم ويتحدى 

حلفاءهـم، لكنـه قـوي بقـدر يكفـي لأن يحارب 
مقاتلـي القاعـدة في سـورية. إن طريـق النصر 
قـد فُتـح اذا أمـام بشـار، لكنـه مـا زال طويـلا، 
فعلى بشـار أن يتغلـب أولا على «أسـراب جراد 
المتمرديـن». ويعتمد الاتفاق مع ذلـك على المادة 
السـابعة من ميثاق الامم المتحدة التي ستُسـهل 

على اوباما في المستقبل اذا غير رأيه أن يستعمل 
القـوة على سـورية. لكن بشـار برهـن على أنه 
يسـتطيع، وسيكون النصر الكامل في جيبه بعد 

قليل من الصبر وضبط النفس.
 

اسرائيل اليوم 2013/9/15

مستقبل الاسد ما زال أمامه

الرئيس السوري بشار الاسد

عمير ربابورت
 

■  المسـيرة التي فـي اطارها تحولت النيـة الامريكية 
للهجوم على سـورية الى مفاوضات على تسوية تضمن، 
كما يبدو، اسـتمرار حكم بشـار الاسـد صعب جـدا فهمها 
من زاوية نظر اسـرائيلية. ومحادثات مع اصحاب القرار 
ومحافـل اسـرائيلية، جـرت فـي الاسـابيع الاخيـرة في 

واشنطن وفي لندن، تضيء الصورة بشكل اوضح.
في السـطر الاخير يبدو هذا على النحو التالي: باراك 
اوباما اعتزم حقا الهجوم على سورية (كل الاستعدادات 
والتنسيقات مع محافل في اسرائيل وفي بريطانيا جرت 
تمهيـدا للهجـوم). وقد بدا هذا كخطوة عسـكرية سـهلة 
حتـى اكثر مـن الهجوم الجوي الذي قام بـه حلف الناتو 
وصفى به حاكم ليبيا معمر القذافي قبل نحو سنتين فقط. 
غيـر أنه في  الطريق من الاحاديث في البيت الابيض الى 

التنفيذ من قبل حاملات الطائرات بدا أن شيئا ما تغير. 
الامـر الاول الـذي تغيـر هـو الموقـف الروسـي، فقـد 
شـعرت روسـيا بانها مخدوعـة من خطوة حلـف الناتو 
ضد القذافي، وقررت انها لن تسـمح بمزيد من الخطوات 
احاديـة الجانـب مـن العالـم الغربـي، تغير فيهـا أنظمة 
الحكـم. وفضلا عن ذلك، فان للرئيس الروسـي فلاديمير 
بوتين مصلحة هائلة في اظهار انه يقف الى جانب الاسد 
خلافـا، لاوباما الذي تخلى عن الرئيس المصري حسـني 
مبـارك، واليـوم ايضا لا يقـف مئة في المئة خلـف النظام 

العسكري المصري الذي يحاول الاعتماد عليه.
في السـنتين الماضيتين منذ تصفية القذافي، وروسـيا 
تشـهد تقدما اقتصاديـا وتصاعدا في نفوذها السياسـي 
في العالم. مقارنة بها، فـان الولايات المتحدة وبريطانيا 
في حالة هبوط. ولا تخجل محافل امريكية من الاعتراف 
بأنه يتزايـد جدا الميـل الامريكي الى الانعـزال التقليدي 
الـذي بموجبـه ينبغـي ان ينظـر الـى التطـورات خلـف 
المحيـط كمواضيع «ليسـت مـن شـأننا». فصدمة العراق 
متواصـل.  السياسـي  والجـدال  لاذعـة،  وافغانسـتان 
وفـي بريطانيا أيضا انشـغلت العناوين الرئيسـة حتى 
الاسـبوع الماضـي، فـي التحقيقـات فـي اخفـاق الجيش 
البريطاني في العراق  وافغانسـتان، اكثر من الكلام عن 
اي قتال حيال نظام الاسد. والحجج مع العمل في سورية 
تسـتقبل بعدم ثقة. والعلاقات بين محافل في جهاز الامن 
الولايـات  الاسـرائيلي ونظرائهـم فـي بريطانيـا وفـي 
المتحـدة متميـزة اليـوم أكثـر مـن أي وقـت مضـى، وفي 
احاديـث لغير الاقتباس يبدو قدر من الحسـد لاسـرائيل 

التي تعرف ظاهرا كيف تقبل من خلف خطوطها الحمراء 
(فـي الولايات المتحدة وفي بريطانيـا يتعاطون كحقيقة 
ناجـزة مـع التقارير فـي وسـائل الاعـلام العالميـة التي 
تتحدث عن أن اسـرائيل هاجمت سورية منذ بداية 2013 
أربع مـرات على الاقل كي تصفي ارسـاليات سـلاح ذات 

مغزى استراتيجي).
في هذا الواقع فان الحرب حول الهجوم على سـورية 
تتداول حتى الان في الرأي العام، ولا سـيما في الولايات 
المتحدة. فقد هاجم اوباما هناك المرة تلو الاخرى وبوتين 
ايضـا، كتب مقـالا خاصا لـ»نيويـورك تايمز» فـي نهاية 
الاسـبوع، وكذا الاسـد، الذي وقـف في كلمـة تلفزيونية 

نادرة. 
في ضوء كل هذا، فان التسـوية التـي يتحدثون عنها 
الان هي المخرج الافضل لكل الاطراف. بقوة، هذه تسوية 
جيـدة لروسـيا: فهي تثبـت مكانتهـا كقوة عظمى شـبه 
مساوية الوزن مع الولايات المتحدة. من الان فصاعدا لن 
تتـم اي خطوة عالمية في سـورية مـن دون إذن الروس. 
كما أن التسوية تمنع امكانية ان تهاجم الولايات المتحدة 

سورية. 
اوبامـا هـو الاخـر يمكنـه أن يكتفـي بتسـوية: فمـن 
جهـة، امتنع عن التورط وعن عمليـة ضد رأيه العام. من 
جهـة اخرى، بـات يدعي منـذ الان بان التهديـد الملموس 
بالهجوم سيؤدي الى نزع السلاح الكيميائي من سورية، 

بالتسوية. 
ومـاذا في اسـرائيل؟ التقديرات في اسـرائيل عشـية 
يـوم الغفـران كانت ان نـزع السـلاح غيـر التقليدي من 
سورية هو انجاز عظيم، اذا ما تحقق بالفعل. في الجانب 
المتفائـل يمكن ان نـرى ان تهديدا حقيقيـا للهجوم يمكن 
أن يؤدي الـى نتائج، ولعل الامر سـيؤدي الى نتائج في 

المستقبل ايضا في ايران. 
الا ان السـلوك الامريكـي برمتـه يبث ضعفا فيشـجع 
فقـط ايران على مواصلة برنامجهـا النووي، انطلاقا من 
الافتراض بان الولايات المتحدة سـتجد دوما المبرر لعدم 
الهجوم. وبالنسبة لمستقبل سورية ايضا فان التقديرات 
هي متشـائمة للغايـة: فمـع كل الاحترام للاسـد، فانه لا 
يحتفظ الان الا بنحو 40 في المئة من الاراضي السـورية. 
الجهـات  بـين  الدمـوي  الحسـاب  ان  هـي  والتقديـرات 
المختلفة في سورية هائلة ولهذا فان الحرب الاهلية هناك 
ستسـتمر بهـذا الشـكل او ذاك حتى لو دخلت التسـوية 

لحل النزاع الكيميائي حيز التنفيذ.
 

معاريف 2013/9/15

روسيا تثبت مكانتها كقوة عظمى
ايتان هابر

 
 

■ تسـعة مـن كل عشـرة اسـرائيليين اليـوم يقولون 
كلمـة «اوسـلو» ويشـتمون، قلـة فقط فـي الدولـة قرأوا 
الاتفـاق ويعرفون تفاصيله. على كل حـال، في القاموس 

الاسرائيلي الحالي توجد لهذه الكلمة نبرة سلبية. 
اليمينيـون  نجـح  الموضـوع  هـذا  فـي  الاقـل  علـى 
والمسـتوطنون فـي المناطـق فـي السـيطرة تمامـا علـى 
الخطاب الجماهيـري وتثبيت «مصيبة اوسـلو»، وكأنها 
كلمـات لا تحتـاج الى اي تفسـير. وهاكم تعقيبي: شـعب 
اسـرائيل سيشـتاق الى اتفاق اوسـلو. ليس لانه جيد أو 
سـيئ، بل لانـه الوحيد في زمنـه الذي يمكـن الحلم فيه، 

وربما ايضا الوصول فيه، الى السلام. 
أول أمس احيينا، ايجابا كان أم سـلبا، عشـرين سـنة 
علـى التوقيـع على اتفـاق المبـادئ مـع م.ت.ف الذي هو 
«اتفاق اوسـلو». لا ريب أن في هذا الاتفـاق توجد الكثير 
مـن «الحفـر»، وهـو ليـس الافضـل الـذي كان مرغوبـا 
التوقيع عليه. ولكن خلافا للاكاذيب التي سـوقت حوله، 
فقد اقر في الكنيسـت باغلبيـة 11 نائبا، بمن فيهم النواب 
مـن الليكـود، وليـس باغلبية نائبـين، كمـا يروجون بلا 

انقطاع.  
ليـس فـي الاتفـاق اي كلمـة او نصف كلمة عـن «دولة 
فلسـطينية» او «دولتـين للشـعبين»، كمـا اقتـرح رئيس 
الـوزراء الحالـي نتنياهـو. والاهم: فـي اطار اوسـلو لم 
تسـلم ابدا أسـلحة من الجيش الاسـرائيلي الى منظمات 
الارهاب. معظم الفلسـطينيين الذين سـمح لهم بالدخول 
عملوا في جهاز الشرطة، من اجل الحصول على راتب من 
عرفـات. وكانت النية الاسـرائيلية هي: «اعطاء أسـنان» 
للسـلطة الفلسـطينية التي قامت كي تخدم، شكرا للرب، 

الادارة المدنية الاسرائيلية. 
لقـد اندلعـت الانتفاضـة الثانيـة بعد سـبع سـنوات، 
وشارك فيها ايضا رجال السلطة الفلسطينية، ولكن حتى 
هكـذا، علينـا، كما يخيل لي، ان نرحـب باننا تخلصنا من 
الحاجة الى تنظيف المجاري في جنين، ونكون مسـؤولين 
عـن كهرباء خانيونس، وندير تعليـم مئات الاف الاطفال 
ملايـين  لحيـاة  والادارة  الحكـم  باختصـار،  غـزة.  فـي 
الفلسـطينيين بثمن أليم من مليارات الشواكل في السنة. 
نعـم، وكان علينا ايضـا أن نعض على شـفاهنا في ضوء 

عمليات الارهاب والضحايا في المناطق نفسها. 
لا يعنـي أنه لـم تكن هناك علل، بـل وربما خطيرة، في 
الاتفـاق. والعلـة الاساسـية كانـت فـي أن اسـحق رابين 
الراحل اعتقد انه سـيدير الاتفاق والسنوات اللاحقة له. 

هو سـيوجه الدفة، وهو سـيقود، وهو سـيوقف الاتفاق 
اذا مـا وعندما تكون حاجة الى ذلك. لقد اعتقد رابين بانه 
سـيكون خلف الدفة حتى نهاية الخطـوة بكاملها. ولكنه 

اغتيل، واتفاق اوسلو اغتيل معه. 
وكمـا اسـلفنا، ففـي اتفـاق اوسـلو لا توجـد اي كلمة 
عـن نوايـا المسـتقبل. وبالتأكيـد لـم يذكـر تعبيـر «دولة 
فلسـطينية»، ولكن مرغوبا فيـه الا نزعم البـراءة: فمثل 
عـروس تدخـل تحـت مظلـة العرس والـكل يعـرف لماذا، 
افترض ايضا موقعو الاتفاق بانهم سـيصلون في النهاية 

الى دولة فلسطينية في هذه الصيغة أو تلك.
ان الاهميـة التاريخيـة للاتفاق هي فـي ازالة الاقنعة، 
مـع الاعتراف الاسـرائيلي بـــ»م.ت.ف» كممثل للشـعب 
الفلسـطيني، واعتـراف الحركـة الوطنية الفلسـطينية، 
وفـي اعقابهـا اجزاء مهمـة في العالـم العربي، بشـرعية 
دولـة اسـرائيل. الـكل توقـف عن خـداع الـكل والحقيقة 

عرضت بكامل آلامها.
من يوم التوقيع كفوا في اسرائيل عن لعبة «التظاهر» 
وعـن «لـن نتحـدث»، وجنود الجيـش الاسـرائيلي كفوا 
عـن اطلاق النـار على الاطفـال الذين حاولـوا رفع أعلام 
م.ت.ف علـى اعمـدة الكهرباء في القـرى العربية. ولا بد 
انه كانـت هناك مصاعب في تنفيذ الاتفاق، اساسـها كان 
الارهـاب الاجرامي الـذي كلف ثمنا دمويـا باهظا، ايضا، 
وليس فقـط، لان الطرف الاخـر اعتقد باننـا نخدعه، في 
الغالب باقامة مسـتوطنات جديدة، توسـيع مستوطنات 
قائمـة وشـق طـرق على طـول وعـرض المناطـق (وهذا، 
بالطبـع، ليـس صحيحا. نحن حرصنا علـى الالتزام بكل 

كلمة وحرف). 
بـاراك، شـارون، اولمـرت ونتنياهـو اجتـازوا حدود 
اتفاق اوسلو وساروا اشـواطا ابعد منها بكثير. وقد فتح 
الاتفاق لهم الباب، وقد اسـتغلوا الفرصة وسارعوا، ولم 

يسيروا ببطء، اليها وبعدها. 
والان الـكل يتمتـع بالوضـع الحالي: العـرب يقتلون 
العـرب، وشـعب اسـرائيل فـي نشـوى. نحـن نعيـش 
اللحظة. الناس لا يفهمون بانه حتى 40 سـنة في التاريخ 
(الدليـل: حـرب يـوم الغفران) تـكاد لا تكون شـيئا، هي 
مجرد ملاحظة هامشـية. ستمر السـنوات القادمة ونحن 

نأمل وسنتوق لاتفاق اوسلو.
في هذه الاثناء، سفينة أغبيائنا تبحر على نحو جميل 
بـين جبـال الجليـد، اما الـى الشـاطئ فلا تصـل. بكلمات 
اخـرى: العازفـون علـى التايتنـك يضبطـون ايقاعـات 
ادواتهـم، ونغمـات الكمـان تسـمع علـى الدكـة. رجاء لا 

تزعجوا راحتنا. 
يديعوت 2013/9/15 

اللحظة التي ظننا فيها ان السلام ممكن
باراك ربيد

 
 

■ حينمـا سـيأتي وزيـر الخارجيـة الامريكـي جـون 
كيـري  (الاحـد) الـى ديـوان رئيس الـوزراء فـي القدس 
سـيعرض على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتفصيل 
مخطـط الاتفـاق الذي أُحرز لتجريد سـورية من السـلاح 

الكيميائي.
وبعد أن يخرج المستشـارون ويبقـى الاثنان وحدهما، 
قد يثير كيري طلبا يقض مضاجع غير قليل من كبار القادة 
فـي جهاز الامـن الاسـرائيلي. فقد يقـول كيـري لنتنياهو 
أحتـاج الى مسـاعدتك. وسـيؤكد أنـه بواسـطة التأليف 
بـين تهديد عسـكري صـادق ودبلوماسـية خلاقـة، تعمل 
الولايـات المتحـدة لتُبعـد عـن اسـرائيل واحـدا من أشـد 
التهديدات لأمنها. وسـيقول كيري لنتنياهو: نحن نحتاج 
الآن الـى أن تسـاعدوا وتوافقـوا على ميثاق منع انتشـار 

السلاح الكيميائي.
ينبغـي أن نفرض أن هذا السـيناريو يجـري في الايام 
الاخيـرة فـي عقـول مسـؤولين كبـار فـي ديـوان رئيـس 
الـوزراء. فـي الاسـبوع الماضـي نشـرت مجلـة «فوريـن 
بوليسي» وثائق من أرشيف وكالة الاستخبارات المركزية 
تناولـت خطـة اسـرائيل للسـلاح الكيميائي. وبـدأوا في 
وزارة الخارجية يسـتعدون لاحتمال أن يُثار هذا الشـأن 
للنقاش في وسائل الاعلام الدولية، ونقلوا الى مفوضيات 
اسـرائيل في العالم ورقة رسـائل قصيرة في هذا الشـأن. 
ووجه الدبلوماسـيون بسـبب الحساسـية الى استعمال 

الرسائل اذا سُئلوا فقط.
بـدأ النظـام السـوري فـي الايـام الاخيرة يشـير، بعد 
موافقتـه علـى التجـرد مـن السـلاح الكيميائي، الـى أنه 
يجـب أن تُطـرح للنقـاش مخزونـات السـلاح الكيميائي 
الذي تملكه اسـرائيل، بحسـب منشـورات اجنبية. وقال 
سفير سورية في الامم المتحدة بشار الجعفري  للمراسلين 
الصحافيـين فـي نهاية الاسـبوع، إن سـورية لا تشـترط 
هـذا لكنها تعتقد أنـه يجب على اسـرائيل ايضا أن توافق 
علـى ميثـاق حظـر السـلاح الكيميائـي. وقـال: «اذا كان 
يوجد خطر سـلاح إبـادة جماعية فهو السـلاح الذي لدى 
اسـرائيل. إن لاسـرائيل سـلاحا كيميائيا لكـن لا أحد في 

العالم يتحدث عن ذلك».
وترفـض الادارة الامريكيـة على رؤوس الأشـهاد على 
الأقـل كل محاولة للربط بين السـلاح الكيميائي لسـورية 
وذلـك الموجـود في اسـرائيل فـي ظاهـر الامر. وفـي يوم 
الجمعـة الاخيـر حينمـا كانـت المباحثـات فـي جنيف بين 
كيري ونظيره الروسـي لافروف في ذروتها، سأل مراسل 

صحيفة «وول سـتريت جورنال»، جي سـولمون، متحدثة 
وزارة الخارجيـة الامريكيـة جنيفـر سـاكي، عـن ذلـك، 
فقالـت: «لا نقبـل محـاولات النظـام السـوري أن يقـارن 
نفسه باسرائيل. فاسرائيل هي ديمقراطية زاهرة لا تذبح 

بصورة وحشية ولا تستعمل الغاز على مواطنيها هي».
وقعـت اسـرائيل علـى ميثـاق منـع انتشـار السـلاح 
الكيميائـي فـي 1993، وكان الذي قـاد المسـيرة آنذاك هو 
المديـر العام لوزارة الدفـاع دافيد عبـري بدعم من رئيس 
الـوزراء آنـذاك اسـحق رابين وكثيريـن في جهـاز الامن. 
لكن الحكومة أو الكنيسـت لم تصادقا قط على هذا الميثاق 
وبذلك لم تُخضع اسـرائيل نفسها لقيوده ولطلب القضاء 
فورا على كل مخزونات السلاح الكيميائي الذي تملكه في 

ظاهر الامر.
كانـت الولايـات المتحـدة وروسـيا تطلبان منـذ بضع 
سـنوات من اسـرائيل أن توافـق على ميثاق منع انتشـار 
السلاح الكيميائي، لكن اسرائيل ترفض، وليست تعليلات 
اسرائيل غير منطقية. كان ادعاء الحكومة في القدس وفي 
الايـام الاخيـرة ايضا أنه مـا بقيت الـدول العربية وأولها 
سورية تملك سلاحا كيميائيا وتهدد به مدن اسرائيل فانه 
لا يوجـد ما يدعو الى أن تسـارع اسـرائيل الـى أن تخطو 
خطوات في هـذا المجال. ومع ذلك يعتقد غير قليل من كبار 
القادة السـابقين في جهاز الامن أنه من المناسـب أن تنظر 
اسـرائيل من جديد في هذه السياسـة في الواقع الحالي، 
فقد اختفى التهديـد الكيميائي من العراق قبل عقد إن كان 
قـد وُجد قـط؛ والبرنامج المصـري للسـلاح الكيميائي في 
سـبات عميـق؛ والتهديـد المحتمـل مـن قبـل ايـران ذري؛ 
والتهديـد الكيميائـي المركـزي ـ سـورية ـ قـد يختفـي في 

غضون سنة.
يقـوم الردع الاسـرائيلي علـى غموضها الـذري وعلى 
القنابل الذرية التي صُنعت في ديمونة بحسب منشورات 
اجنبيـة لا علـى الغـاز السـام الذي طُـور أو لـم يُطور في 
المعهـد البيولوجي في نيس تسـيونا. ونقـول من الجانب 
الاخلاقـي: هـل يسـتطيع الجيش اليهـودي أن يسـتعمل 

الغاز حتى على ألد أعدائه؟
بخطـة  الكيميائـي  السـلاح  قضيـة  نُشـبه  أن  يمكـن 
هـو  موجـودا  كان  اذا  الكيميائـي  فالسـلاح  الانفصـال. 
كقطـاع غـزة يمكـن أن يتحـول على مر السـنين مـن ذخر 
الـى عـبء علـى اسـرائيل. فالابقـاء عليـه كلفتـه باهظة 
وجدواه مشـكوك فيها. وإن الموافقة على الميثاق والقضاء 
على السـلاح الكيميائـي إن كان موجودا، قـد يمنحها ثقة 
دولية تحتاج إليها كالهـواء للنفس ولحفظ مصالح أمنية 

استراتيجية أهم كثيرا.
 

هآرتس 2013/9/15

هل اصبح سلاح اسرائيل الكيميائي عبئا؟
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ترجمة: ميلاد فايزة وكارن مكنيل

عندما أخبرني

عندما أخبرني، جُلْتُ بِنَظَري على الأشياءِ الصغيرةِ 
في غُرفتنا،

وجْه الساعةِ بِجانبِ السريرِ، البطاقة  البريدية البُنّية 
القديمة

ذاتِ المرأةِ المُنْحنيةِ على زهرةِ زنبقٍ.
فيما بعد، عندما نزعنا ملابسنا، رأيتُ

نَ على الصدْرِ  سُرّتَهُ العميقةَ، الجِلدَ الرماديَّ المُتغضِّ
مثل أَشَنة،

ومن وراءِ الغشاءِ الرهيبِ لسِتارة الحمّامِ
 ناديتُهُ بصوتٍ عالٍ وكأني أُغازِلُهُ

 فابتسمَ. لمِس وجهي قبلَ أنْ أطفِئ النورَ
ثمَّ ابتعدَ ثمَّ كانَ ظلامٌ.

كلُّ مشهدٍ فكرتُ فيه
زُرتُهُ مصحوبةً بملاكِ الموتِ،

كلُّ شيءٍ كانَ بارداً مثل الموتِ.
سٍ دُ في نعيم مُتوجِّ كلُّ مرّةٍ كنتُ أصحو فيها أتمَدَّ

داتِهِ وشخيرهِ. لأشْعرَ بِهِ وأسمعَ تَنهُّ
قبْل الشروقِ، خلْفَ الغيوم، صَحا

ليذْهبَ إلى الغرفة حَيْثُ يقرأُ دائماً على الأريكةِ،
ولبُرْهةٍ تبعتُه،

كما كنتُ أَفْعلُ دائماً
وغفوْتُ عليه وهو يقرأُ وقد مدّدَ ذراعَهُ 

على ظهْري.
عندما فتحْت عينيَّ رأيتُ زهرتيْ خزامى تتباعدانِ 

عن بعضِهما
في المزْهرية القديمةِ ذاتِ المغارةِ المنحوتة من تلّةٍ

وفيها رجُلٌ  يُصلّي، تحت الأرضِ، فيها راعيَّ الخياليّ 
في الجنةِ الوهْميةِ.

العودة إلى مايو 1937

أراهُما يقفان عند بابيْ جامعتيْهما
أرى أبي يتمشّى

تحْت قوس حجر رمليّ أمْغر
والقرميدُ الأحمرُ يلمعُ وراءَ رأسِهِ مِثل صفائحَ 

ملتوية من الدَم.
أرى أمي واقفةً عند عمود من الأجرّ الصغير

متأبّطة بعض الكتب الخفيفة
مازال الباب الحديدي مفتوحاً خلفها

وأسنّة رماحه الحادة تتوهّج في هواء مايو
كانا على وشك التخرّج

وكانا على وشك الزواج
طفلان غبيّان لا يعرفان شيئا غير أنهما 

بريئان و لنْ يسيئا لأحدٍ.
أريد أن أتقدم منهما وأقول لهما توقفا،

 لا تستمرا— إنها ليست المرأة المناسبة لكَ وهو ليس
بالرجل المناسب لكِ

سترتكبان أخطاء ما خطرت أبداً لكُما على بالٍ
سترتكبان أخطاء في حقّ الأطفال

ستتعذّبان بشكل لم تسْمعا به أبداً
أريدُ أن أتقدمَ منهما تحت شمس نهايات شهر مايو 

وأقول لهما إنكما ستتمنّيان الموتَ.
يلتفت إليّ وجهُها البشوشُ الجائعُ 

يلتفت إليّ جسدُها الجميلُ الهزيلُ الذي لم يُلمس أبداً 
يلتفت إليّ وجههُ الوسيمُ المتكبرُ 

يلتفت إليَ جسدهُ الجميلُ الهزيلُ الذي لم 
يلمس أبداً 

لكني لا أقول شيئاً. أريدُ أنْ أعيشَ.
أشدّهما مثل دُمْيتين من ورقٍ

وأخبطهما بِبَعْضٍ
مثل رقائقَ صغيرة من حجر الصوّان

وكأني أريدُ أن أقدحَ ناراً من جسديْهما
أقولُ لهما افْعلا ما شِئتُما

ها. ولي أنْ أحْكِيَ الحكايةَ كلَّ

ـ شارون أولدز شاعرة أمريكية بارزة ولدت سنة 1942. فازت 
بجوائز أدبية مرموقة مثل جائزة بوليتزر وجائزة تي آس 

إليوت. 
ـ ميلاد فايزة شاعر ومترجم وأكاديمي تونسي يعمل في 

جامعة براون بولاية رود أيلاند بالولايات المتحدة
ـ كارن مكنيل مترجمة  أمريكية  وباحثة في اللسانيات واللغة 

العربية 

في تذكر شيموس هيني:

شاعر الذاكرة والحفر في اركيولوجيا المذبحة
■ مـن الصعب الكتابة او تلخيص حياة الشـاعر 
فـي  توفـي  الـذي   (2013-1939) هينـي  شـيموس 
الثلاثـين مـن الشـهر الماضـي فقـد كان كمـا نقـول 
ملء السـمع والبصـر شـاعرا وناثرا واديبـا متعدد 
الهوايات، وكان يوصف بالشـاعر الذي نقل ايرلندا 
معـادلا  وكان  الانكليـزي،  الشـعر  الـى  وتاريخهـا 
ومضادا في الوقت نفسـه لمواطنـه الايرلندي دبيلو 
بي ييتس (1865 1939-) ، فكلاهما حاز على جائزة 
نوبل وكلاهما امتدت سمعته خارج موطنه وانكلترا 
الـى العالـم. واللافـت ان هينـي المولـود فـي نفـس 
العـام الذي مات فيه ييتـس، ظل مهموما في كتاباته 
النقدية بشـعرية سـلفه، على الرغم من اعتقاده ان 
لكل شـاعر خصوصيته وزمنه. وظل الشـاعر هيني 
الـذي عـاش «المشـاكل» فـي ايرلنـدا الشـمالية قبل 
ان يرحـل جنوبـا الـى ايرلندا الجمهوريـة حذرا من 
ان «يحشـر» فـي زاويـة معينة، اي كمتحدث باسـم 
الجيـش الايرلنـدي الحـر(اي ار ايـه) ولا الحكومة 
الانكليزيـة المحتلـة. وقد ظـل هيني في قلـب الحياة 
الثقافيـة فـي بريطانيـا وايرلنـداـ شـاعرا وناقـدا 
وكاتبـا مسـرحيا ومترجما ومعلقا مـدة نصف قرن. 
فمـا بـين صـدور اول مجموعاتـه الشـعرية الاولـى 
عـام 1966 واخـر مجموعاتـه عـام 2010 وتعرضـه 
لجلطـة دماغية صغيرة عـام 2006 كتب هيني في كل 
المجالات الشـعريةـ السياسـة وقصيدة الاحتجاج، 
واغانـي  ماتـت  التـي  الرعويـة  الحيـاة  واغنيـة 
وملاحم المسـتنقعات «بوغ لاند»، ومراثي الاصدقاء 
والاحبـاب. وقد كان كل كتـاب من كتبه بمثابة حدث 
ثقافـي وعلامـة علـى الطريق، ليـس لانهـا اي كتبه 
كانـت تحظى بالجوائـز الادبية وما اكثـر ما حصلت 
عليـه، ولكن لانهـا كانت توثق المرحلـة التي تمر بها 
الامـة والوعي الجمعـي الايرلنـدي والنـاس الذين 

يعيشونها.
 فلـم يكـن هينـي رمزا رئيسـيا فـي مركـز الحياة 
الثقافيـة الايرلندية فقـط لكن في حياتهـا العاطفية 
الناقـد  وصفـه  الحقيقيـة.  وحياتهـا  واحلامهـا 
والاعلامـي كلايف جيمـس بـ»هيني الشـهير»، لكن 
هيني تعامل مع شـهرته بتواضع، وكرم غير محدود 
وانسـانية، فهـو وان كان فـي قلب الحيـاة الثقافية 
واتقـن التعامـل مـع الجماهيـر الا انـه كان يشـعر 
بالراحـة بعيدا عـن الاضـواء ولهذا اختـار الرحيل 
جنوبـا الى ويكلو في ايرلنـدا الجنوبية حيث عاش 
فـي كوخ ريفي لم يتوفر فيه الهاتف. وعزلته لم تكن 
عزلة غطرسـة وكبر لانه ظل قريبا من الناس، يوقع 

الكتب ويتحدث معهم ويشجع مبادراتهم.

ولد ذكي ومحظوظ

 كان هينـي «الولـد المحظـوظ» في عائلـة ممتدة، 
عـرف بالـذكاء والجـد بالدراسـة وقـد أهلـه ذكاؤه 
وبـروزه فـي المدرسـة للحصـول على منح دراسـية 
والانتقـال مبكـرا مـن القرية موسـبون الى مدرسـة 
سـانت كولمـب فـي ديـري حيـث درس فيهـا حتـى 
الثانويـة لينتقـل بعدهـا الـى جامعـة كوينـز فـي 
بلفاسـت وفيها درس الادب الانكليزي وعمل مدرسا 
لفتـرة قبل ان يتقاعد عن التدريـس ويتفرغ للكتابة 
والشعر. خمسـون عاما هي رحلة طويلة في الشعر 
ولكنهـا فـي حالـة هينـي ظلـت متجـددة وتميـزت 
بالتجريـب والحفر في تاريخ بلده ايرلندا، والبحث 
عـن الذاكرة المفقـودة لوطنـه، وان كانت في الجثث 
التي حفظتها الارض الرطبة وغطاها الطين الصلب، 
والتـي خلدها فـي قصائده  المعروفـة بـ»بوغ لاند»، 
وفـي احيائـه لشـخصية الملـك الايرلنـدي سـويني 
فـي «سـويني الضـال» وهـي القصـة التـي تتحدث 
عـن المواجهـة بـين المسـيحية والوثنية في الشـمال 
الايرلنـدي، وتناولهـا هيني ضمن حـس البحث عن 
التاريـخ والهوية وليس البعد الديني، فهو وان كان 
ابـن عائلـة كاثوليكية وجدت نفسـها علـى الجانب 
الاخـر من الصـراع الا انه ظل يتعامل مـع الدين عبر 
طقوسـه، حيـث كان يذهب كمـا يقول الى الكنيسـة 
لحضـور الجنائز والافـراح ويعبر احيانـا عن اللغة 
الدينية في حياته تعبير طقس لا ممارسة، فخروجه 
من القرية الى عالم المدينة الفسيح وزياراته المتكررة 
لامريـكا حيث كان يلقي دروسـا سـنوية في جامعة 
هارفارد غيرت رؤيته وتعرف على المشـهد الشعري 
الامريكي على الساحل الغربي الامريكي، هذا اضافة 
لتدريسـه فتـرة فـي جامعـة اوكسـفورد ولعلاقاته 
مع رموز الشـعر مـن اوروبـا والكاريبي مثـل ديرك 
والكـوت، وسـيزلو ميلـوش وجوزيف برودسـكي 
روبـرت لويل وصداقته مـع الشـاعر الانكليزي تيد 
هيـوز الذي ارتبط به بصداقة طويلة «طالما شـعرت 
بالامان مـع صداقة تيـد» ظل هيني يقـول. ومن هنا 
ظلت اشـعاره حتى الموجهـة لاصدقائه تتميز بحس 
المسؤولية والواجب، وطبعت اشعاره الاولى بحس 
مسـاءلة فكرة الموت والخلود المشـفوعه بالالم، فهو 
ومنـذ البدايـة كان يحمل في داخله حـس تراجيديا 
عائلية حدثت عام 1953 عندما دهست حافلة شقيقه 

الصغير كريسـتوفر ولـم يكن قد تجـاوز الثالثة من 
عمره حيث خلد الحادثة في قصيدته «عطلة منتصف 
السـنة» والتـي ضمنهـا مجموعتـه الاولـى «مـوت 
الطبيعـي» وقـد عـاد للقصة فـي قصيدة «شـحرور 
غلانمور» عام 2006 فـي مجموعته «منطقة ودائرة» 
والتـي حاكـى فيهـا مواجهـة الكاتـب مع المـوت بعد 
تعرضه للجلطة الدماغية. وبنفس السـياق، فالموت 
الاكبـر الـذي كانت تعيشـه ايرلندا في السـبعينات 
واحداث الاحد الاسود حضرت بكثافة في مجموعته 
«شـمال» (1975) حيـث ماهـى الكاتـب بـين المـوت 
العصـر  فـي  الانسـاني  والقتـل  اليـوم  الايرلنـدي 
الحديـدي واكتشـاف الجثث المحفوظة فـي الطينية 
والتي قرأ عنها هيني في كتاب بي في غلوب «شـعب 
البـوغ – المسـتنقع»، والكلمـة تعنـي الارض اللينـة 
وقـد اصبحت مثـل غيرها من الكلمـات ذات الاصول 
الغالية والايرلندية جزءا مـن القاموس الانكليزي، 
فقد تعلم الشاعر لغة بلده في المدارس  وظل حريصا 
على تفتيق مدلولاتها الثقافية والانسانية وادخالها 
في عالمه الشـعري، ويعدد تلامذة ونقاد شعر هيني 
الكثير من الكلمـات الايرلندية والتي اصبحت جزءا 

من العالم اللغوي المعاصر. 

مغامرة في الكتابة

ولا نبالـغ ان قلنـا ان كل محاولـة شـعرية لهيني 
كانت مغامرة في اللغة والبحث عن مدلولاتها، وبهذه 
المثابة فقد اصبحت اسـماء مثـل اناهوريش، بروغ، 
توم، موسبون وبيلاغي جزءا من القاموس الشعري 
الانكليـزي. وقد وعى هينـي اهمية اللغة – لغته الام 
في مشـروعه الشـعري وضـرورة اضفـاء طابع من 
الثقـة عليهـا او مـا اسـماها بالصحـوة السياسـية 
الجديـدة لها، فقـد قال في واحد مـن لقاءاته «لغتكم 
(الانكليزية) متعلقة كثيرا بفكرة الثقة واحساسـكم 
بالمكان والسـلطة»، مضيفـا ان مجـرد حديثه اللغة 
الانكليزيـة برطانة ايرلنديـة كان من اجل تحقيق ما 
اسماها «الثقة عبر التلفظ بها. ومن هنا فشعر هيني 
يتميز بارتباطه العاطفي بالفضاء الايرلندي وثقافة 
اهلـه اكثـر من كونـه مشـروع مغامـرة اكاديمية في 
اللغـة. كل هذا علـى الرغم من ان هينـي لم يظهر اي 
ميل في الصغر نحو الشـعر ولا اي غرام به، فالشعر 
فـي قريته لم يكـن يلقى الا في الاحتفـالات والاعياد 
والحفـلات. وعليـه لم يكـن هيني في البدايـة واثقا 
من نفسـه وكتب قصائده الاولى تحت اسم مستعار 
«انسـيرتس» (متردد او شـاك) حيث قال ان الاسـم 
كان «يصـف بالضبـط الحالـة الداخليـة للمخلوق، 
عندما كنت في المرحلة الجامعية الاولى، كنت طامحا 
لان اكون شـاعرا ولم اكن واثقا من نفسـي، ولم اكن 
اشـعر انني اجتزت الحـدود المطلوبة، كنت اخربش 
مـن الخـارج ولم ادخـل بعـد» عالـم الشـعر، وبعد 
انسيرتس وقع هيني قصائده باسم «شيموس.جي 
هيني» وكان في ذلك الوقت في سن السادسة عشرة 

حيث بدأ التجريب في الشعر.

تطهير اللغة

وفـي ملمـح آخـر جاء شـغف هينـي باللغـة لانه 
اراد تطهيرهـا ونـزع الغشـاوة عنهـا بفعـل النظرة 
الاسـتعمارية لهـا مـن المحتل.فقد صور فـي قصيدة 
«قانـون الوحـدة» العلاقـة بـين انكلتـرا وايرلنـدا 
بعلاقـة السـفاح التي قـام بهـا المحتـل الانكليزي – 
الذكـر- بمضاجعة ايرلندا ـ الانثـى وترك في بطنها 
جنين سـفاح يتحـرك. ولا غـرو فالكتابة عـن المكان 
ووصفه واستعادة ما فيه ظلت هما محوريا في شعر 
هيني فبيت القـش الريفي الذي ولد فيه ظل حاضرا 
فـي وعيه وشـعره، حيـث تذكـر جنباتـه ومحيطه 
ومـا كان يجري فيـه، ونقل اصوات الحيـاة فيه من 
ثغاء الشـياه التي كان يتاجر فيها والده، الى خوار 
العجـول والابقـار، واصـوات الخنازيـر (قباعهـا) 
وهـي تسـاق للذبـح، وما يجـري من اصـوات حول 
البيـت الـذي كان قريبا من الشـارع حيـث كان ازيز 
محـركات الحافلات والسـيارات يتردد فـي داخله. 
يضـاف الى هذا اصـوات المعـاول التـي كانت تحفر 
الارض، وقـد قـدم هيني صـورة جميلة عـن العلاقة 
بين حفـر والـده للبطاطـا وحفره هـو بالقلـم الذي 
كان يجلس مقرفصـا بين ابهامه واصبعه، بل اصبح 
الحفـر علامة على المقاومة. كما ونقل اصوات وصور 
النشـاطات اليوميـة فـي البيـت، حيـث كانـت امـه 
تخض الحليـب لصناعـة الزبدة، واصـوات اخوته 
وهـم في مشاكسـاتهم واجتماعات العائلـة اليومية 
حـول الطعـام، وعندمـا كان يحـل الليـل كان هيني 
يسـتمع الى نقيـق الضفادع الـذي كان يميز فيه بين 

صوت الضفدع الذكر والانثى. 

التلميح

وكما قلنا فهيني الذي تجنب التصنيف والحشـر 
اللعبـة  داخـل  والموالـين  الجمهوريـين  زاويـة  فـي 
السياسـية الايرلندية، اختار التعبير عن «المشاكل» 
وفظائـع اللحظة سـواء ارتكبها الجيـش الايرلندي 
الحر او القـوات الانكليزية باسـتخدام لغة التلميح 
ونقـل بشـاعة المشـهد وعلاقتـه بالـروح الابداعية 
اي اثـره عليها مسـتخدما في هذا المحـاكاة، الصور 
المؤرقـة والترميز الى «الشـمال». ومن هنـا فحقيقة 
هجرتـه لدبلن لا تعني انه غادر مشـهد الحرب الذي 

كانت تعيشه بلاده. 
وكان هينـي بهـذه المثابـة يبحـث عـن « صناعـة 
المرجعيـة فـي داخل الثقافـة» وقد بقي هذا هاجسـه 
سـواء في قصائده العائلية، شعره الاخوي، قصائد 
المناسـبات والنسـيب والغـزل، بـل فـي محاولاتـه 
لاستكشاف واسـتعادة تاريخ بلاده او حفرياته في 
اركيولوجيا المذابح كما فعل في مجموعته « الجزيرة 
المحطـة» (1984) والتـي يحاكـي فيهـا رحلـة دانتي 

للعالم السفلي، يحدوه فيها التاريخ الايرلندي حيث 
يلتقـي بالموتـى والتـي تصـل ذروتها بلقـاء جيمس 
جويـس الـذي وصـف صوتـه قائـلا «صوتـه المفعم 
بحـروف العلـة فـي كل الانهار/عاد الي مـرة اخرى، 
مع انه لم يتحدث الـي/ مثل صوت المحقق او المغني/

ماكر،مخـدر، مقلـد، واضح»، ومثل ييتـس الذي عاد 
اليه هينـي اكثر من مرة تحدث شـاعرنا الى جويس 
فـي اكثـر مـن مناسـبة فعندمـا تحـدث الـى برنامج 
«ديزرت ايلاند» (الجزيرة المقفرة) المعروف، طلب ان 
يكون الكتاب الوحيد معه في هذه الرحلة «عوليس» 

رواية جويس الشهيرة وليس قصيدة لييتس. 

الذاكرة

واهتمـام الشـاعر بالاصـوات والضوضـاء فـي 
حياتـه الريفية هو جزء مـن اهتمامه بالذاكرة، التي 
كانـت تعنـي كل شـيء لـه، واصبحت هـذه الحياة 
بمثابـة «الفردوس المفقود»، ذكرى والده وهو يحفر 
حقـول البطاطـا، ووالدتـه وهي تقشـره، فقد كانت 
الذاكرة وسـيلته لاستعادة الامل والايمان بالاشياء 
التـي مضت واضفاء قيمة او قيم على فكرة الوجود. 
يمكـن النظر الى هـذه النشـاطات باعتبارهـا المادة 
التـي الهمت وشـكلت رؤيـة هيني الشـعرية، حيث 
كان يـرى أن الالهـام الشـعري يحصـل مـن الشـعر 
المتناثـر هنـاك «اعتقـد ان العلاقـة مع امر تسـتدعي 
كل الشـعر الموجـود هنـاك، الثقافـة او الزمن والتي 
تستدعي كل الشـعر الموجود فيك». ولهذا كان هيني 
في صورة اخرى نتاجا للفضاء الجميل الذي تنتشر 
فيـه الخرائـب والمدافـن وتتواصـل فـي المعتقـدات 
والنزاعات التي تعود الى الازمنة القديمة والعصور 
المظلمـة على الرغم من زحف المسـيحية على المنطقة 
منـذ قـرون، وفي هـذا الفضـاء يزدهر الشـعر وقدم 
هيني الشـاعر صـورة جميلة عن ايرلنـدا حاضرها 
ومسـتقبلها، فقـد جعل مـن التجربـة الايرلندية في 
طقوسـها اليوميـة وحروبها امـرا يعيشـه القارىء 
سواء كان الشاعر يحتفي بالاعمال الشاقة من الحفر 
والحـرث وصيـد الاسـماك وكل النشـاطات المتعلقة 
بالحياة الريفية ام تلك المتعلقة بالخوف والسياسة 
والصراع على الهويـة «بين اصبعي وابهامي قرفص 
القلـم، وغنـى مثـل بندقيـة». كان الثـراء الطبيعـي 
والتاريخـي مدعـاة لثـراء المنتـج الشـعري، فبعـد 
مجموعته الاولى نشـر «باب في الظلام» (1969) ثم 
جـاءت « الخروج مـن الازمـة» (1972) والتي علمت 
رحلـة الشـاعر وهجرته داخـل نفسـه والبحث عن 
لغـة جديـدة كما يقـول « يتنفـس سـحبها من خلال 
الحروف والتاريخ»، وليـس مصادفة ان يقرر هيني 
الهجـرة بعد صـدور هـذه المجموعة بأربع سـنوات 
لايرلنـدا حيث تحول الى «مشـرد في وطنه»، «هرب 
مـن المذبحـة، حاملا لونـا يحمـي السـاق واللحاء، 
ويشـعر بـكل ريـح تهـب». كان والـد هينـي يحفـر 
الارض لزراعة البطاطا وقلعه بالمجرفة، لكن الشاعر 
كما قال في مجموعته الاولى «لكن ليس لدي مجرفة 
كي امشـي وراء رجال مثلهم، فبين اصبعي وابهامي 
يقرفـص قلم ، سـأحفر بـه» وقضى حياتـه يحفر به 

ويكتب به الاسماء والفضاءات الحالمة. 

منتصف الطريق

لم يكن هيني شـاعرا وحسـب بل رجـلا فهم دور 
الشاعر في الحياة، وظل في منتصف الطريق لا يريد 
الانقياد للخطاب الطائفي السياسـي الداعي للعنف 
ولان يكـون كمن اصيب بداء الكلـب جراء علاقة مع 
حكومـة الملكـة. ففـي الثمانينـات عندما قـام اندرو 
موشين بوضع بعض قصائده في انثولوجي للشعر 
الانكليـزي (1981) عبـر هينـي عـن عـدم ارتياحه، 
حيـث عبر عن احتجاجه في قصيدة « جواز سـفري 
اخضر» وقال فيها «لم نرفع كؤوسنا ابدا، كي نشرب 
نخـب الملكة» قال لاحقا انـه كان يعبر عن واقع معقد 
فلـم يكـن راغبا في سـحب كتبـه مـن بريطانيا وان 
ينظر اليه كمتعصب «كانت اياما جهنمية ووحشـية 
هنـا، وكان وضعـا غير مريح لاي شـخص كان يريد 
الابتعـاد عـن الطرفـين، فلم اكـن راغبا فـي ان ينظر 
الي كشـخص مصاب بداء الكلب او كمتحدث باسـم 
الار اي ايه». عاش هيني حياة حافلة بالشـعر وكان 
ناقدا وناثرا جيدا كتب عن شـعراء جيله وفي ايامه 
الاخيرة اعطى وقتا للاجيال الجديدة من الشـعراء، 
ونـال الكثيـر مـن الجوائـز واهمهـا جائـزة نوبـل 
لـلادب، وجائـزة تـي اس اليـوت (2006) وغيرهـا 
مـن الجوائـز. وخلـف وراءه 13 ديوانـا وترجمات 
لسـوفوكليس والملحمة القديمـة «بيوولف» (1999) 
وملاحـم مـن التـراث الايرلنـدي «سـويني الضال» 
«حكومـة  منهـا  ادبيـا  ونقـدا  مسـرحية  واعمـالا 
اللسـان» وما الـى ذلك. هيني الشـاعر والفرد عاش 
حيـاة عصره وضميـره كما يقـول تومـاس مان في 
«الجبل السـحري» « الانسـان لا يعيش فقط حياته 
الشـخصية كفرد ولكنه يعيش بوعـي او دون وعي 

عصره وحياة من عاصرهم». 

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

شيموس هيني

ابراهيم درويش ٭ 

شارون أولـــدز

قصيدتان
«عالميدان رايح جاي» رواية مصوّرة لسامية العطعوط

بيروت ـ «القدس العربي»:

بدعمٍ مـن الصندوق العربـي للثقافة والفنـون (آفاق)، 
المصـوّرة  الروايـة  العطعـوط  سـامية  للكاتبـة  صـدرت 
(عالميدان رايح جاي)، عن الدار العربية للعلوم ناشـرون 
فـي بيـروت، فـي 240 صفحـة من القطـع المتوسـط. تضمّ 
الروايـة بـين صفحاتهـا عـدداً كبيـراً مـن اللوحـات وفن 
الجرافيتي والكوميكس، والتـي صممتها ونفذتها الفنانة 

ساندرا الدجاني. وفي التعريف بالرواية، نقرأ:
ل الثورات العربيـة بصخبها وضجيجهـا العالم  تشـكِّ
المرجعـي الذي تنتمـي إليه رواية (عالميـدان رايح جاي) 
للروائية الأردنية «سـامية العطعوط» فالعلاقة الملتبسة 
بـين الوطن بما هـو فكرة هلاميـة غير محققة فـي الواقع 
العربي، والمواطن بما هو مشـروع يتلمّس سبل الانتقال 
من أنظمة ديكتاتورية فاسـدة إلـى أنظمة تعددية مدنية 
هـو المجـال الـذي تتمحـور حولـه الأحـداث والوقائـع 
الحقيقيـة والمتخيلة، فجاء كتاباً - كمـا تقول مؤلفته - 

«لا يشبه القصص القصيرة أو الروايات أو الحكايا. 
هـذا الكتـاب الذي قد لا يشـبه شـيئاً ملموسـاً، لكنه 

يشبه الربيع العربي بتشظيه وتناقضاته ومآسيه. 
هـو تجربـة جديـدة فـي الكتابـة، أخوضها مـع صديقاي كـي ديه 
ر عمـا مررنا به خـلال عامين منصرمـين، أو لعلنا  وسـعيد، لعلنـا نعبِّ

نعثر معكم على بعضٍ من أحلامنا المفقودة...!». 
وفي الرواية ترافق الكاتبة «العطعوط» صديقاها كي ديه وسـعيد 
فـي رحلة إلـى البلدان التي اشـتعلت فيهـا الانتفاضـات والثورات، 
ترقب كي ديـه يحمل كاميرته الديجيتال متجولاً، مصوراً السـاحات 
والشـوارع والنـاس كفنـان. أمـا حلمـه فبـدأ بالتقاط صـورة له مع 
البوعزيـزي البطـل، معزّيـاً النفس بأنهـا فرصته الذهبية للشـهرة، 
ولكن الواقع كان أبعد مما يطمح إليه هذا الشـاب وصديقه وكل أبناء 

جيله... 

وهكذا، تقدم الرواية، انطلاقاً من وقائع 
معينـة عاشـتها بلـدان الربيـع العربي صورة شـاملة لمـا يحدث وما 
نزال نشـهده على أكثر من صعيد، بأسـلوب الفن الروائي ومن خلال 
الغرافيتـي الـذي بـرز كأحد الأدوات الأساسـية في مواجهـة الطغاة 
والأنظمـة، في محاولـة من الكاتبـة لنقل الملامح الأساسـية لتجارب 
الغرافيتـي وخاصـة في الدول التـي تعيش حالـة التعتيم الإعلامي، 
مثل سـوريا والبحرين وغيرها من الدول. وبمعزل عن النوع الأدبي، 
يعكس الخطاب السـردي تأثراً واضحاً فـي تصوير الواقع الذي أدّى 
إلى الثورات، وحمل معاناة، آلام، وأحلام الشـارع العربي، والموقف 
منها، ومقدرة تقنية وفنية، وقدرة على الرصد والوصف والتصوير، 

وما يصحّ على الرواية يصحّ في الحياة.

■ لا يفتـأ المفكـر الأكاديمـي المغربي الدكتـور محمد 
مصطفى القباج يثري المكتبة الثقافية بكتبه ودراساته 
التي تبحث في قضايا الفكر والأدب والتربية والمجتمع، 
وذلك برؤية حصيفة واسـتقراء عميـق ومنهج منفتح 
علـى مختلف آليـات التحليل الحديثة، لكن بأسـلوب 
سهل وممتع، يسـتقي من النظريات والمفاهيم ما يعزز 
ف  أطروحاتـه واجتهاداته؛ ممـا يجعل كُتُب هـذا المؤلِّ
مراجـع ذات مصداقيـة، ولا غنـى عنهـا لـدى الباحث 

والمهتم.
آخر إنتاجـات الدكتور القباج كتـاب «عصارة فكر» 
الذي هو عبارة عن بحوث ومقالات في قضايا مختلفة، 
فكرية، اجتماعية، تربويـة، ثقافية... ويوضح المؤلف 
أن تلك النصـوص أنجزت في فترات متباعدة، سـاهم 
بهـا صاحبها في ملتقيات دعت إليها منظمات أكاديمية 
المغـرب  داخـل  مـن  واجتماعيـة  وتربويـة  وثقافيـة 
وخارجه، وهـي أبحاث ونصوص أقـرب ما تكون إلى 
خطاطـات كتب تتنـاول موضوعات ومواقـف، أحيانا 
بأسـلوب صادم، وأحيانـا أخرى بصيغة لينة حسـب 

السياقات والفضاءات التي عُرضت فيها.
يسـتند الكاتب، في أحد بحوثـه، إلى عدد من الأطر 
المرجعيـة لطـرح إشـكالية العلاقـة بين الديـن والعلم 
وتوسـيع دائـرة التحليـل والتدقيق المنهجـي لتبيان 
معيـار الفصـل بين فضـاء الديـن وفضاء العلـم، دون 
إهمال نقـط التماس ونقط التباعد، مع الاسـتعانة في 
ذلـك بفلسـفة المعرفـة (الابسـتيمولوجيا) مـن جهـة، 
وفلسـفة الديـن من جهة ثانيـة، والبحث عـن عناصر 
المقاربة مـن حيث تعزيزها من أصنـاف معرفية أخرى 

غير العلم وغير الدين.
وأثنـاء تناولـه لموضـوع الهجـوم الـذي يتعـرض 
لـه الإسـلام منـذ عـدة سـنين، يشـدد المؤلـف علـى 
أهميـة اعتمـاد العقـل، وليـس الانفعـال وردود الفعل 
المتهـورة، لخدمة الإسـلام، مؤكـدا على أهمية إرسـاء 
أصـول وقواعد الحـوار، قائلا بهـذا الخصوص: «لكي 
تدرأ الإنسـانية مخاطـر التصادم والتواجـه، وتعتمد 
سـلوك التقريب وإصـلاح ذات البين، لا بدّ أن يسـاهم 
الجميع، من أتباع الديانات السماوية وغير السماوية 
ومن الملحديـن أيضا، في صياغـة منظومة لأخلاقيات 
الحوار. وأكيد أن الفكر الإسلامي ساهم بحظ وافر في 
هذه الصياغة منذ قرون، وعلينا أن نضع هذا الإسـهام 

رهن إشارة الجميع.» 
ويخصـص مؤلف الكتـاب بحثا آخـر للمواطنة من 
القطريـة إلـى العولميـة، فيسـتنتج أن النظـام الدولي 

العولمي يتطلع إلى تحقيق الأهداف التالية:
ـ تخفيـف التوتـر القائـم حاليـا بـين الديمقراطيـة 

والحقوق وبين المواطنة والحقوق.
ـ الخـروج من مـأزق التعارض الكلي بـين الاقتصاد 

الكوكبي وتجزؤ الثقافات.
ـ إيجاد الوسائل لتجاوز عجز النظام في وضع إطار 
قانوني مؤسـس علـى العدالة لعـزل الـدول الممانعة، 
وكذا العجز في الترويض الكلي للشعوب، رغم نجاعة 

وسائل الإعلام.
ـ توفيـر المرجعيـات لتأصيـل السـلوكات ووضـع 
شـروط لها، بهدف تعزيز الحاجيـات العولمية، ضمانا 
لتوسـيع رقعـة الاسـتهلاك منتجاتهـا وخدماتها التي 

بفضل جودتها تفوز في سوق المنافسات.
لمواجهـة  وصائبـة  فاعلـة  سياسـة  معالـم  رسـم  ـ 
الانحرافـات التـي يتسـبب فيهـا النظـام بشـكل غير 
ر أو غير موعى بـه، كالتهربات الضريبية وترويج  مُدبَّ

الممنوعات والاعتداء على الأشخاص والممتلكات.
ـ الحد من تفسـخ النسيج الاجتماعي في العديد من 
الـدول، مما فتـح المجال على مصراعيه أمـام النزاعات 
القبليـة والطائفيـة، وما يسـتتبع ذلك مـن مواجهات 

عنيفة وصراعات ساخنة.
ـ إيجاد صيغة تُشـرّع لقبـول الإكراهات الخارجية، 

وخاصة التي يمليها النظام العولمي.
وفي السـياق نفسـه، ومـن خلال بحث حـول «دور 
المنظمـات الدوليـة في تطويـر مفهوم التنميـة»، يؤكد 
أبعادهـا  بـكل  التنميـة  أن  القبـاج  مصطفـى  محمـد 
أصبحـت تتعـدى كونهـا مسـؤولية الدول منفـردة أو 
مجتمعة فقط، إلى اعتبارها مسـؤولية المجتمع الدولي 
من خلال منظومـة الأمم المتحدة من منطلق أنها محفل 
لتعزيـز التعـاون الدولـي مـن أجـل التنمية فـي عالم 

تسـوده إيديولوجية الليبرالية الجديدة القائمة على 
اقتصاديات السوق والخوصصة وإخفاق دور الدولة 
القُطريـة، والاهتمـام أكثـر فأكثر بالتكتـلات الجهوية 

المنسجمة.
ضمـن محـور «قضايـا تربويـة»، يسـجّل الكاتـب 
أن التحـول الحاصـل ـ منـذ عـدة سـنين ـ فـي التربية 
يستوجب مراجعة جذرية للعلاقة التربوية وللمناهج 
والمضامـين والأدوات في اتجاه أن يتحـول المربي إلى 
فاعل تنموي، أي محرّض على الحرية والإبداع، وليس 
موجها للطفل كي يقلد ويعيـد إنتاج القيم الاجتماعية 

السائدة والمتجاوزة.
ولدى تساؤله حول المدخل الأنجع إلى ثقافة عربية 
جديدة للمسـتقبل، يجيـب أن ذلك يتمثـل في النضال 
مـن أجـل ترسـيخ التوجهـات التنويريـة (بالمفهـوم 
الكانطـي)، فالتنوير شـرط ضـروري لتحقيـق الأمن 
فـي  التنويـري  التوجـه  عـمّ  وإذا  العربـي،  الثقافـي 
مجمـوع الجسـم الاجتماعـي العربي يكـون بالإمكان 
انبثـاق ثقافة جديـدة، ويتحقق التكتـل العربي الذي 
يتيـح إنجـاز التقدم والإسـهام في الحضـارة الكونية 

بثقافة منفتحة.
ويـرى المؤلـف أيضـاً، فـي مقـام آخـر، أن الثقافـة 
مجتمـع  لتحديـات  التصـدي  إلـى  مدعـوة  العربيـة 
المعلوميـات ورديفـه المجتمـع المُعوْلَـم بإجابـات ذكية 
تصونها وتبوؤها المكانة التي تسـتحقها على الصعيد 
العالمي؛ علمـاً بأن أجيال الحاسـوب لا تريد أن تعيش 
علـى هامش حضارة الموجة الثالثـة، ولا تريد في الآن 

نفسه، أن تُجتثّ جذورها أو تغترب في فعاليتها.
علـى صعيـد آخـر، يتضمـن المؤلـف أوراقـا حـول 
مسـاهمة ثلـة مـن الأعـلام المغاربة فـي مياديـن الفكر 
و»التيـارات  الفاسـي  عـلال  محمـد  والفـن:  والأدب 
الإيديولوجية في العالـم العربي» و»مرتكزات وأبعاد 
الإنسـية المغربيـة»، عبـد الكبير الخطيبـي و»خطوط 
التماس بـين الإبـداع والبحـث العالمي»، عبـد الهادي 
بوطالـب و»ثوابـت الفكـر ومتغيراته»، أحمـد الطيب 

العلج و»مرجعيات وخصوصيات مسرحية».
ويفرد مؤلـف الكتاب العديد مـن الصفحات لقضية 
الأميـة فـي المغـرب، لافتـاً الانتبـاه إلى وجـود قصور 
فـي أداء المغـرب فـي معالجة هـذه المشـكلة، ومقترحا 
تصورات أولية للإسـتراتيجية الكفيلـة بالحد من آفة 

الأمية في أفق القضاء عليها. 
تبقى الإشـارة إلـى أن كتاب «عصارة فكـر» يقع في 
360 صفحـة من القطع المتوسـط، وتزيـن غلافه لوحة 

بعنوان «المفكر» للرسام رودان.

 ٭ كاتب وإعلامي من المغرب
tahartouil@gmail.com

الطاهر الطويل ٭ 

في كتابه «عصارة فكر.. بحوث ومقالات في قضايا مختلفة»:

محمد مصطفى القباج: التنوير شرط 
ضروري لتحقيق الأمن الثقافي العربي

محمد مصطفى القباج
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الاحتفاء بالدور الشفشاونية العتيقة:

الظل ضوء متثائب!

التجليات التعبيرية والانطباعية في لوحات الفنان إبراهيم العبدلي

نص وصور: عادل أزماط

وأنـت تدخل البيـت الشفشـاوني العتيق لابد 
وان تصـادف أو تتعثـر بمقامـات صوفيـة تعزفُ 
علـى وتـر واحد قائم على قضية الجمال الصوفي 
وتمـارسُ بدعـةً واحدة وحيدة هـي بدعة الزرقة 
المقدسة العابقة بالتاريخ والألفة لتسافر بنا نحو 
أندلـس تسـكننا ولا نسـكنها فنعانق مـن خلالها 
وطنـاً فريداً فـي انزياحاته الصوفيـة يمتد ما بين 

الماء والقلب..
 مقامات صوفية تأخذ شـكل مونولوغ بصيغة 
المفـرد المـزدوج في ذاتـه..، مقامـات تنفجر فجأة 
البيـت  هـذا  فتحيـل  التعبديـة  خلوتـك  لتكسـر 
مسـرحا طافحا بفلسـفة الفوضى الملونة تأسرك 

لتوحي لك أيها الزائر/الرسول بأنّ :
« الجمــال نافذة -على- الله»

مقام الظل والضوء

لَّ وَلَوْ  كَ كَيْـفَ مَدَّ الظِّ قال تعالـى (أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّ
مْسَ عَلَيْهِ دَلِيلا)  شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّ

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (الفرقان 46.45)
الضـوء والظـل في صـراع أنيق حـول امتلاك 

المساحة.. حول من يسمي الشمس أماً له..
حول الزمـن الكامن فـي عروقهما..يغزو الظل 
آيـات العشـق المنبثقـة من الضـوء فيما يـرد هذا 
الأخيـر بانتهـاك عذريـة المـكان كل ذات شـروق 
موغـلا فـي اسـتباحة مناطـق الظـل فـي فطرتها 

الأولى...
أيهـا الضـوء النبي.. يـا مولاي الظـل.. نحتار 

فيمن منكما يروض أجنحة الآخر لكي لا
تسـافر إلا إليه.. نحتار فيمـن منكما المراد ومن 
منكمـا المريد، فـ «المريد يسـير والمراد يطير، فمتى  

يلحق السائر بالطائر..؟» (1)
ذات بوح خفي همست غادة الحسين:

الظل ما نحياه
وظل الظل ما نراه

والضوء ما هو إلا ظل متثائب
مقام اللون والشكل:

تحيي الأسـئلة ليلة صوفية في حضرة الشكل 
واللون لتتوج أحدهما سلطانا للعاشقين،..

انحرافاتـه  بـكل  الشـكل/اللغة  عجـن  هـل 
وانكساراته، بلونه/الصوت ثم استحال عشقا

سرمديا في طبيعته الأولى؟ :
أمـوت وما ماتت إليك صبابتـي    ولا رويت من 

صدف حبك أوطاري

مناي المنـى كل المنى انت لي منى    وأنت الغني 
كل الغنى عند اقصاري  (2)

يهمس الشكل مقرا: الزرقةٌ.. ِ وردي الذي أكتبه 
وعطري مما أتوسـله.. أم هل صـب اللون\الروح 
في قالبـه الأول الشكل\الجسـد ليسـتحيل كائنا 
مسـبحا بعظمة الخالق.. متلذذا بمنابع الإحتراق 

والإشتياق..؟
يا معطشي بوصال أنت واهبه ..... هل فيك لي 

راحة إن صحت وا عطشي (3)
يجيـب اللون : أشـكالي صلواتـي التي أضيق 

فيها لأتسع أكثر بها فأنقص من وجودي
فيها لأكتمل بها...

الزرقـة  سـلطة  فيمـا  الأسـئلة  تتوالـى  هكـذا 
بتدرجاتهـا تعلـن نفسـها عنوانـا واحـدا وكأنها 
عباءة (دربالة) صوفية يلبسـها المكان..، سـلطة 
تمتلـك العـين حتى ما عـادت تميـز ما بـين اللون 
والشـكل فيأخذنا المشـهد آنذاك  إلى عرس الجنة 
حيث صفـاء الأرواح، حيث ترتفع الحجب، حيث 

تبدو جلالة الخالق واحدا أحدا صمدا..
و لمـا صفا قلبـي وطابت سـريرتي       ونادمني 

صحوي بفتح البصــيرةِ
شــــــهدت بأن الله مولـى الولاية       وقد من 

بالتصريف في كل حالةِ (4) 

في المقامين معا... :
تسـتكين لعطـر المقامـين وهيبـة صمـت المكان 

ليغازلك ذكر أهل الله الموحدينَ في
جذبة ربانية.. هٌوَ هُو... هٌوَ هٌو..:

هـذا عبارة أهـل الإنفراد بـه        ذوي المـعارف 
في ســر وإعـلان    

هـذا وجـود وجـود الواجديـن لـه        بنـي 
التجانس أصحابي وخلاني  (5)

هكذا يتوزع الذاكرون في أجسادهم ليمارسوا 
سـياحة الكـون فـي قصيـدة هـي غوايـة زرقـاء 
تحتجب متمنعة لتراها تتعرى لك حين تترفع إلى 

مقام المريد..
 الشـكل يختـرق لونه إلـى المالانهايـة، والظل 

يسقط الغريزة على ضوئه الأصل..
وعلى سـبيل الختم.. سـلام على شفشاون في 

ألقها الدائم وطوبى لمن يتنفس عبقها...

هوامش:
1 الجنيد

 2 ذو النون المصري 
3 سمنون المحب 

4 الإمام الجيلاني   
 5 الحلاج.

عدنان حسين أحمد
يحتضـن المركـز الثقافـي العراقـي بلنـدن المعـرض الشـخصي الجديـد للفنان 
التشـكيلي إبراهيـم العبدلـي. وقـد ضـمّ هـذا المعـرض «21»  لوحـة فنيـة مختلفة 
الأحجـام، ومنفّذة بالزيـت على الكانفـاس. انضوى المعرض تحت اسـم «بغداد- 
ـر يحيل إلى اهتمام العبدلي بالأمكنـة من جهة، وبالطبيعة  لنـدن» وهو عنوان معبِّ

والموضوعات التراثية من جهة أخرى. 
ففـي كل مدينة ثمة أمكنة حميمة يترّدد عليها العبدلي ليسـتمد منها موضوعاته 
وثيماتـه المفضّلـة. وفي هذا المعرض هناك إحالات رئيسـة إلى مـدن عديدة عراقية 
وأردنيـة وبريطانية مثل بغداد، البصرة، الموصل، عمّان، مانشسـتر، ووروكشـير 

ولندن. 
ينعـت النقّاد غالباً إبراهيم العبدلي بالفنّان الواقعي، وهذا التوصيف قد يكون 
صحيحـاً إلى حدود معينة، لكنه ليس دقيقاً تماماً، فالواقعية كمذهب فنيّ ترى «أن 
ذاتيـة الفنـان يجب ألا تطغـى على الموضوع» كنـوع من الإمانة فـي تصوير الواقع 

والإخلاص له. 
بينما يشـير واقع الحال إلى أن لوحة العبدلي هي ليست لوحة واقعية بامتياز، 
وإنمـا هـي لوحـة واقعية تعبيريـة في أغلـب الأحوال أو أنهـا تجنح إلـى الواقعية 
الرمزيـة في حـالات خاصة مثل لوحة «العربـة المحطّمة» التي يتطلّـع إليها حصان 
شامخ في إشارة واضحة إلى أن العراق سوف ينهض من كبوته، ويقف على قدميه 
متجـاوزاً المحنة التي يمّر بها، أو لوحة «الدراجـة» التي توارى صاحبها بينما تبرز 
في المشهد «همرات» أميركية. بكلمات مقتضبة أن مشاعر الفنان المتأججة، وعواطفه 
الجيّاشـة، وأحاسيسه الداخلية، ومخيلته الملتهبة تجد طريقها إلى لوحة العبدلي 

التي تقرّبه من المذهب الرومانسي إضافة إلى واقعيته التعبيرية والرمزية.

الحركة في العمل الفني

إن مـا يلفـت الانتباه في معـرض العبدلي هي الأعمـال الفنية التـي تتوفر على 
حركة تقوم بها الفيغرات البشـرية أو الحيوانية أو النباتية. ولو تمعّنا في لوحات 
«طاعن الكَرَب»، و»صائد الغزلان» و»الحَمَام» على وجه التحديد لاكتشفنا من دون 

عناء هذه الحركة التي تقود عينيّ المتلقي ضمن القسم الأكبر من مساحة اللوحة.
ثـم تتكرر هـذه الحركة في لوحة «الحَمَام» أو الطيـور قهوائية اللون حيث لعبَ 
الفنـان علـى مبـدأ الحركة من جهـة، وعلى مبـدأ التضـاد القائم بين سـكون بعض 
الطيـور وحركـة بعضها الآخر، هذا إضافـة إلى وحدة التكويـن، وتوازنه، وقوّته، 
وانسـجامه إلى درجة كبيرة تشـي بقدرة ذاكرة الفنان البصريـة التي أدمنت على 
مُشـاهدة الطيـور وهي تحطّ على سـطوح الأحياء الشـعبية البغداديـة على وجه 

التحديد، ثم تستعيدها في أعماله الفنية اللاحقة.
 تتكرر الحركة بشـكل ملحوظ في لوحتي «صائد الغزلان» حيث نراها مجسّـدة 
في شـخصية الصياد الممتطي ظهر حصانه وهو يتجه صوب الغزالة المُصابة، فيما 

تشدّنا حركة الغزال المذعور الذي فقد أنثاه. 
أمـا الحركـة فـي اللوحة الثانيـة من «صائـد الغـزلان» فتقتصر علـى الفيغرات 
الأربعة التي أثثت ملمس السـطح التصويري وهي قادرة بما فيه الكفاية لأن توزّع 
عيـون المتلّقين بـين الصيّاد وجواده الذي يسـابق الريـح وبين الغزالـين اللذين لا 

يشعران بأي خوف أو تهديد.

الأمكنة الحميمة

لا بد من الإشـارة إلى أن العبدلي يمحض الأمكنة البغدادية حُباً من نوع خاص 
مثـل «الفحّامـة» خصوصـاً، أو جانب الكرخ عمومـاً، كما يمتد هذا الولـع إلى بغداد 
برمتهـا وبقيـة المدن العراقيـة والعربية والعالميـة التي وجدت طريقهـا إلى أعماله 

الفنية. 
وقـد خلّـد العبدلي هـذه الأمكنة فـي لوحاته ويكفي أن نشـير هنـا إلى لوحات 
«سـاعة القشـلة»، «الكاظم» (ع)، «الجادرية»، «شِـريعة النوّاب» و»باب السِـيف» 
إضافـة إلى اللوحات التي تضمّنت مَشـاهد من الموصل والبصـرة وغيرها من المدن 
العراقيـة. وقد أضفـى العبدلي أحاسيسـه ومشـاعره الداخلية وشـيئاً من روحه 
على هذه اللوحـات التي أخذت أبعاداً رمزية عميقة حيث أخرجها الفنان من خانق 
الواقعيـة التـي تقترب مـن الفوتوغـراف وأطلقها في الفضـاء التعبيـري الدال أو 
ز الرمزي الغامـض والمكثّف في آنٍ معا. وحينمـا انتقل العبدلي إلى  دسّـها فـي الحيِّ

عمّان خرج إلى الطبيعة فرسـم مَشـاهد لزهور «السوسن الأسود» التي تُعد شعاراً 
للمملكـة الأردنيـة الهاشـمية. أمـا بريطانيا التـي درس فيها التصميـم ونال درجة 
الماجستير من «مانشسـتر بولتكنيك» عام 1980 فقد خلّدها هي الأخرى في لوحات 
كثيرة أبرزها «شـارع أكسفورد» في مدينة مانشسـتر التي أقام فيها لبضع سنوات 
وتسـللت بناياتها وأزقتها وشوارعها إلى ذاكرته، كما أن الباص الأحمر يُعد علامة 
فارقـة في المملكة المتحدة والعراق. لم تقتصر حركة العبدلي في مانشسـتر، المدينة 
التي درس فيها، حسـب، وإنما تعداها إلى مدن كثيرة أبرزها وورك ولندن وغيرها 

من مدن المملكة. 
ويمكن أن نشـير هنا إلى لوحة «فنيسـيا الصغيرة» التي رسمها غير مرة، لكنه 
أضفـى إليها تكوين الإوّزات التي تلهو في الماء فـي محاولة جديّة لبثّ الحركة التي 

أشـرنا إليهـا سـلفاً. إن أهم ما يلفـت النظر في هـذه اللوحة هو مناخهـا الانطباعي 
المتمثـل بعناصـر الضوء واللون التي انعكسـت على سـطح الماء تحديـداً ومنحت 
اللوحـة فضاءً مغايـراً لبقية أعماله المعروضة. تمتلك لوحـة العبدلي مجمل مبادئ 
الرسم من وحدة وانسجام وتوازن وحركة وتضاد لوني وما إلى ذلك، والملاحظ أن 
الأعمال التـي نفذّها في العراق والأردن قد طغت عليها الألوان الأساسـية كالأحمر 
والأصفـر والأزرق، بينما غلبت الألوان الثانوية على الأعمال التي نفّذها في المملكة 
المتحدة مثل الأخضر والبرتقالي وبعض الألوان الباردة التي تنسـجم مع الأجواء 
البريطانيـة المعتمـة في فصل الشـتاء علـى وجه التحديـد. نخلص إلـى القول إن 
الفنـان إبراهيم العبدلي قد انـزاح من ولائه الكامل للمذهـب الواقعي ليجد ضالته 

في الواقعية التعبيرية والرمزية والانطباعية على حد سواء.

بيت شفشاوني عتيق

البرعة فن عُماني في قائمة التراث الإنساني

■ تضيـف منظمة الأمم المتحدة للتربيـة والعلم والثقافة 
(اليونسـكو)، كل عام مجموعة مـن الفنون واللغات المهددة 
بالانقـراض إلـى قائمة التـراث الإنسـاني، ولكـن بعد هذه 
الاضافـة يتوقـف اهتمـام المنظمـة بهـذه الثقافـات المُدرجة 
في سـجل التراث الانسـاني ،التـي يفترض أن تقـام حولها 
الدراسـات والندوات لتوثيقها وتسـجيلها وتعريف العالم 
بهـا على اعتبـار أنها أصبحـت ضمن التراث الانسـاني، في 
المقابـل نجـد أن الجهـات المعنيـة بالثقافـة فـي الـدول التي 
رشـحت بعضا من مفـردات ثقافتها لإدراجها في اليونسـكو 
غيـر مبالية بمـا تم إدراجـه وكأن الهـدف من الوصـول إلى 
قائمة اليونسـكو هو لحجز مكان لهذه الدولة أو تلك، وليس 
الاهتمـام بالمفردة الثقافية المدرجة، التي يتوجب بذل الجهد 
في تعريف الاجيال القادمة بهذا التراث الإنسـاني وادراجه 
في المناهج الدراسية وفي المقررات الجامعية للطلبة للتعمق 

فيه أكثر.
لقد شـاركت في إعداد ملف لفن من الفنون العمانية وهو 
فـن البرعـة، الـذي أدرجتـه منظمـة الأمم المتحـدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونسـكو) فـي نوفمبر 2010 ضمن قائمة 
التـراث الإنسـاني، ليكـون بذلـك إرثـا ثقافيا عالميـا، إلا أن 
الجهـات القائمـة على الثقافـة في عُمـان لم تقدم أي شـيء 
يذكـر تجاه هذا الفـن إلى الآن، وكنا نأمل من اليونسـكو أن 
تقدم دعمها المادي والمعنوي للمفـردات الثقافية المدرجة في 
قائمة التراث العالمي غير المادي، نظرا للأخطار المحدقة بهذا  
التراث وتعرضها للنسـيان وللإهمال، ولكن المنظمة العالمية 
حـذت حـذو الجهـات الثقافيـة فـي عُمـان، ولم تقدم شـيئا 

للبرعة إلا تدوينها بالحبر في سجلات اليونسكو.
وللتعريف بفن البرعة نقول إن فن البرعة ما هو إلا واحد 
من الفنون الشـعبية الموسـيقية التي تزخر بها السلطنة، إذ 
سـاعد الموقع الجُغرافي للسلطنة على ثراء الثقافة العُمانية 
وظهـور البُعد الإنسـاني فـي المكـون الثقافـي العُماني، فقد 
انفتحت عُمان على الثقافات المجاورة واستوعبت مفرداتها، 
مثـل الثقافة الفارسـية والثقافـة الهندية وثقافة السـواحل 
الأفريقية، إضافـة إلى الثقافة العربية المتأصلة في الأراضي 

العُمانية منذ القدم.
وقد تكيفت تلك الثقافات مع الثقافة العُمانية التي نجحت 
فـي احتـواء الآخر وهـو الجـزء،  دون أن يتغلـب على الكل 
(الأنـا)، وقد انعكـس ذلك على عملية التمثيـل الثقافي التي 
تعمل على إضعاف الاختلافات التي توجد بين الأفراد أو بين 
الجماعـات، كما تعمـل على زيادة مظاهـر الوحدة، وتوحيد 
بالمصالـح  تتصـل  التـي  العقليـة  والعمليـات  الاتجاهـات 
والأهـداف المشـتركة، وهـو مـا نجـده حاضـرا فـي المجتمع 
العُماني حيث يسـود التسـامح وتقبل الآخـر، وهذا ما يميز 

المجتمع العُماني عن غيره من المجتمعات.
ومـن هنا نقـول ان الثقافـة العُمانية الماديـة أو اللامادية 
متميزة عن غيرها من الثقافات، نظرا للتراكم الثقافي المتمثل 
في إيجاد وابتكار المواد الجديـدة في المكون الثقافي، ونجد 
ذلك واضحا في العديد من المجالات الثقافية مثل الموسـيقى، 
والأكلات الشـعبية، وهندسة البناء والعمارة كبناء القلاع، 

وشق الأفلاج، وغيرها من المجالات.
  ويضـم كل مجـال مـن المجـالات السـابقة الذكـر، كنوزا 
ثقافيـة تحمل فـي طياتهـا أصالة فريـدة، قلما نجد تشـابها 
لهـا في أماكـن أخرى، ومن تلك الكنوز فـن البرعة، التي تُعد 
مـن الأنماط الموسـيقية العُمانية التقليدية، وسـنتحدث في 
الصفحات التالية عن تسـمية النمط الموسـيقي، وعن أماكن 

انتشاره وطريقة أدائه. 

البرعة في اللغة:

التبـرع فـي اللغة: مأخـوذ من بـرع الرجل وبـرع بالضم 
أيضـا براعـة، أي: فاق أصحابه في العلـم وغيره فهو بارع، 
وفعلت كذا متبرعا أي متطوعا، وبرع: تعني كل شيء تناهى 

في جمال أو نظارة .
 ومـن خلال بحثنا عـن العلاقة بين فن البرعـة وبين لفظ 
تبـرع، وجدنا ، أن الشـخص الـذي يرغب فـي أداء البرعة، 
كان يعطـي صاحب الفرقة الغنائيـة مبلغا من المال، أو هدية 
عينيـة مـن الأرز أو القمـح، أو الـذرة، مـن أجل السـماح له 
برقص البرعـة، وهذه الهدية أو المبلغ عبـارة عن حجز دور 
للمتبرع، إذ لا يُسـمح للجميع بالرقـص، وكان مقتصرا على 
عـدد من الراقصـين المعروفين، نظرا لصعوبـة الأداء وإتقان 

القواعد الحركية لهذا الرقص.
 ومـن هنـا يحمـل هـذا الفن أحـد معانـي التبرع، أمـا أنه 
براعـة، أي إذا فـاق الرجل أصحابه في أداء هـذا الفن، وهو 
أداء يحتاج إلى حنكة وبراعة في أدائه ، أو أن معناه مأخوذ 
مـن تبرع الراقـص بماله لأجل صاحب الفرقـة، لذلك  ارتبط 

هذا الفن بالتبرع.

تعريف البرعة وأماكن انتشارها: 

يمكـن تعريف البرعـة: على أنهـا من الأنماط الموسـيقية 
التقليديـة العُمانية التـي تُمارس في محافظـة ظفار، ومنها 
انتشـرت إلـى بعـض بقيـة المـدن السـاحلية فـي المنطقـة 
الشـرقية مثل صور وجعلان، والأشـخرة، ومـن المحتمل أن 
يكـون الاتصـال البحري بين مـدن المنطقة الشـرقية، ومدن 
محافظـة ظفـار السـاحلية (صلالـة، مربـاط، طاقـة)، وهو 
العامل المُسـاعد على انتشار هذا النمط وتغلغله إلى المنطقة 
الشـرقية، إذ يقتصـر أداء هذا النمـط في البيئة السـاحلية 
لمحافظـة ظفـار، ولا نجد له حضورا في المناطـق الجبلية من 
المحافظة حيث تسـود أنماط موسـيقية وفنون أخرى تؤدى 

باللغة الشحرية مثل (النانا، والدبرارت).  

طريقة أداء البرعة:

يُقـام فـن البرعـة فـي المناسـبات الاجتماعيـة ( الزواج، 
حفـلات الختـان، والمسـيلموت) كمـا يُقـام فـي المناسـبات 
والمهرجانـات  الوطنيـة،  الأعيـاد  مهرجانـات   ) الوطنيـة 
السياحية)، ويُقام أيضا للتسلية ولإضفاء الفرحة والبهجة 

على الجمهور.
من المتعارف عليه أن البرعة يؤديها اثنان من الرجال في 
المناسـبات الاجتماعية، أما في المهرجانـات الوطنية فيمكن 
التغاضـي عن هذه القاعدة، وترك المجال مفتوحا أمام أعداد 
كبيرة من المشـاركين، دون التخلي عن الأداة الرئيسـية في 
الأداء وهـي الخنجـر، وكذلـك الدشداشـة العُمانيـة، إذ لا 
يصلـح أداء البرعـة إلا بلبس الدشداشـة والمصـر أو الكمة، 
وهـي ضروريـات يحـرص كل مـؤدي علـى ارتدائُهـا  قبـل 
النـزول إلـى سـاحة الرقص، والتـي تكون عادة على شـكل 
مربع أو مسـتطيل، لكي  تسـمح بحركة المؤديـن أمام الفرقة 
الغنائيـة. يجلـس الراقصـان علـى رؤوس أصابعهـم أمـام 
الفرقـة ويلتقطـون الخناجر التي توضع عـادة على الأرض 
عند المُغني، وعند دق الطبل يقفان، ويمسك كل مؤد بمقبض 
الخنجـر في يـده اليمنى، ويكـون نصل الخنجـر في اتجاه 
الجمهـور، حفاظا على سـلامة المؤدي، حينمـا يرفع الخنجر 
وينزلهـا في اتجاه الكتف الأيمن حسـب حركة صعود القدم 
عـن الأرض ونزولهـا، بينمـا تمسـك أصابـع اليد اليسـرى 
بوسـط الدشداشة مع لفها، حتى يصبح زي المؤدي متناسقا 
وأنيقـا، للحفاظ على المظهر الحسـن أمام المشـاهدين الذين 
يرفـع  (النُقـاد).  ويسـمون  الراقـص  أداء  علـى  يحكمـون 
الراقصـان مقدمـة قدميهمـا وينزلانها، تبعا لصـوت الطبل، 
حتـى يضبطا حركتهما، وينسـجما مع الطـرب، ثم يرجعان 
للخلف، ثم يتقدمان، ثم يرجعان، ثم يتقدمان، وحينما يبدأ 
صوت المردين (الكورس) للأغنية بعد المُطرب، يلف المؤديان 
في حركة دائرية على اليسـار ثلاث لفات، ولا يجوز أن يلف 
المؤديـان في وسـط السـاحة، بل يجـب أن يكـون اللف في 

نهاية الساحة أو في بدايتها عند المطرب وأعضاء الفرقة.
وتنتهـي جولة البرعـة بنهاية الأغنيـة، إذ يأتي راقصان 

آخران، ويحلا محل الاثنان المنتهية جولتهما. 
يقوم مـؤدي الرقص في الماضي، بحجـز أغنية يطرب لها 
وينسـجم معها، مـن رئيس الفرقـة، ويضطر إلـى دفع مبلغ 
مالـي مقابـل ذلـك، ولا يـؤدى الراقـص للبرعـة إلا بوجـود 
صديقـه الـذي يعرف حـركات صاحبـه مع الطبـل،  وحركة 

دورانه ورفع الخنجر ووضعها على المصر أو الكمة.
تؤثر حركة المتبرعين على المُغني إيجابا أو سلبا، فيسنجم 
مـع براعتهم فـي الأداء ويطرب، ويتهاون كلمـا رأى تناقضا 

في الأداء أو عدم توافق في حركات الراقص مع صاحبه.

الآلات الموسيقية المصاحبة للبرعة:

الإيقاعيـة  الموسـيقية  الآلات  البرعـة  فـي  تُسـتخدم 
الكاسـر،  وطبـل  الرحمانـي،  وطبـل  النـاي،  والهوائيـة: 
والمـرواس، والـدف، وقد طـرأت مؤخرا علـى البرعة بعض 
التغيرات، مثل إدخال الآلات الوترية في الغناء،  ومن الذين  
أدخلـوا العود في البرعة، الفنان محمد حبريش، والأخوين 
صالح وسـعيد أبناء فرج الغسـاني، ويُعـد المرحوم جمعان 
ديـوان من الشـعراء الذيـن يغنـون قصائدهم فـي البرعة، 

دون مصاحبة آلات وترية.
لا يـزال فـن البرعة قائمـا في محافظة ظفـار وحاضرا في 
كثيـر من المناسـبات الاجتماعيـة والوطنية، ولكنـه لا يزال 
بحاجـة إلـى إدراجـه فـي المناهج الدراسـية وفـي المقررات 
الدراسية في الجامعات والكليات المعنية بالعلوم الانسانية 
، وإقامة الندوات حول هذا الفن وغيره من الفنون العمانية 
حتى يتعرف الاجيال على المفردات الثقافية العمانية والتي 
يشاركهم فيها الانسان الآخر على اعتبار ان الفنون أصبحت 

مدرجة ضمن قائمة التراث الانساني غير المادي.
 

٭ كاتب من عُمان

محمد الشحري ٭

«القشلة»«فينيسيا الصغيرة»

سنان انطون.. رؤيتان لجيلين عن احداث العراق والتهجير
بيروت ـ (رويترز) ـ من جورج جحا: 

الكاتـب العراقي سـنان انطون في روايته «يا مـريم» يصدر حكما 
قاسـيا على المسـتقبل في العراق من خـلال وجهتي نظـر مختلفتين: 
جيل الشـباب المتشـائم الذي بلغ مرحلة اللا أمل وجيـل الكبار الذي 
عـاش ايام العراق الحلوة ولا يسـتطيع ان يصدق انهـا انتهت الى لا 

رجوع.
وصف الناشـر  ـ (منشـورات الجمل) في بيروت وبغدادـ الرواية 
التـي جـاءت فـي 159 صفحـة متوسـطة القطـع بالقـول «رؤيتـان 
متناقضتان لشـخصيتين من عائلة عراقية مسيحية تجمعهما ظروف 
البلـد تحت سـقف واحد فـي بغداد... تـدور احداث الروايـة في يوم 
واحـد تتقاطع فيه سـرديات الذاكـرة الفردية والجماعيـة مع الواقع 
ويصطـدم فيـه الامل بالقدر عندمـا يغير حدث حياة الشـخصين الى 
الابـد... تثير الرواية اسـئلة جريئـة وصعبة عن وضـع الاقليات في 
العـراق اذ تبحـث احـدى شـخصياتها عن عـراق كان بينمـا تحاول 

الاخرى الهرب من عراق الآن».
فـي النهاية يـؤدي الامر الى نهاية سـوداء للاثنين يـكاد القارىء 
لا يـدري اٍية واحـدة منهما هي الاسـوأ: نهايـة الجيل القـديم بالموت 
ونهاية الجيل الجديد الذي لم يعد امامه هربا من الموت سوى التشرد 

والهجرة الى بلاد الله الواسعة.
صحيـح ان هذه الرواية تأتي في نطـاق اعمال ادبية تصور نهاية 
المسـيحيين المفجعـة في العـراق اي المـوت والتشـرد الا ان الاكيد ان 
الكاتـب وهو يصـور ذلك يصف لنا ايضـا مصير العراقيـين العاديين 
عامة في بلد يسـيطر القتلة والمتعصبون فيه على مجالات عديدة في 

الحياة.
نموذجان مسـيحيان يمثلان جيلين وعقليتين.. الشابة مها زوجة 
ايـاد وهـي من جيـل عصف بـه العنف الطائفـي وكانت معظـم ايامه 
اضطرابـات وقتـلا ومتفجـرات ويوسـف الـذي يبلغ عمـره اكثر من 
سبعين سنة ولا يزال متمسكا بالعراق القديم وايامه الحلوة متصورا 

انها لا يمكن ان تزول نهائيا وان لا حياة له خارج بلده.
لقـد طـاول القصـف والقتـال منطقـة بيـت الزوجين الشـابين في 
احدى المناطق الخطرة فعرض نسـيبهما يوسف الذي يعيش وحيدا 

استضافتهما في بيته الكبير.
الزوجـان يسـعيان الـى السـفر الـى خـارج العـراق اما يوسـف 
فيحـاول ان يحافـظ على شـيء مـن نمط الحيـاة القديمـة من خلال 
لقائه مع معارفه ومع سـعدون صديقه المسـلم الذي يشـاركه افكاره 

وتصوراته.
يـدور جـدل بـين يوسـف والزوجـين فـي شـأن الوضـع العراقي 

الرهيب. تقول مها «انت عيش في الماضي عمو».
يقول يوسـف «قالتهـا مها لي بعصبية وهي تتـرك غرفة الجلوس 
بعـد جدالنا الحـاد. ارتبك لـؤي زوجها واحمـر وجهه وهـو يناديها 

بصـوت عـال طالبا منهـا ان تعـود... اعتذر منـي وهو ينظـر بعينين 
حزينتـين وقـال بصوت بلله الخجل: «سـامحها عمو انـت تعرف هي 

شقد تحبك وتحترمك بس مو بيدها اعصابها كلش تعبانة«».
يقـول يوسـف متسـائلا «هـل اهـرب فعلا مـن الحاضر الـى ملجأ 
الماضـي كمـا اتهمتنـي هـي؟ وما العيـب فـي ذلـك... اذا كان الحاضر 
مفخخـا ومليئـا بالانفجـارات والقتل والبشـاعة؟ ربمـا كان الماضي 
مثـل حديقة البيت التي احبها واعتني بهـا كما لو كانت ابنتي. اهرب 
اليها من ضجيج الدنيا وبشـاعتها. انها فردوسي في قلب الجحيم او 

«منطقة الحكم الذاتي» كما اسميها احيانا».
اضـاف «يجـب ان اسـامحها فزمانهـا غيـر زمانـي وشـبابها غير 
شـبابي. هـي فتحـت عينيهـا الخضراوين علـى الحـروب والحصار 
وذاقـت طعم القحط والقتل والتشـرد مبكرا. اما انا فقد عشـت ازمنة 

الخير وما ازال اتذكرها واصدق بانها حقيقية».
يسـتعيد فـي ذاكرتـه حـوارا دار بينهما بعـد اطاحة نظـام صدام 
حسـين ومحاكمـة طـارق عزيـز وزيـر الخارجيـة المسـيحي وطلـب 

اعدامه.
تقـول بالمحكيـة العراقية «لـو كان من جماعتهم مـا كانوا عدمونو 

بس طبعا لانه مسيحي دمه رخيص. 
«فأجبتها بهدوء: ليش اللي انعدموا قبله شـكانوا؟ كلهم اسـلام. 

هذا اول وآخر مسيحي ينحكم اعدام».
تجيبـه بقولهـا «عيني قيعدمونـا بكل مـكان بلا محكمـة وما حدا 
بحكـي. الكنايـس قتنحـرق والنـاس قتتهجـر وقيذبحـون بين يمنة 

ويسرة».
يـرد عليهـا قائلا «مو بـس كنايس قتنحـرق بنتـي. الجوامع اللي 

انحرقت اكثر بكثير والاسلام اللي انقتلوا عشرات الالاف».
ويقول لهـا «مو قصة علينا لوما علينا. بـس دولة ماكو والاقليات 
مـا حدا يحميها غير الدولـة القوية. احنا لا عندنا حزب ولا ميليشـيا 

ولا بطيخ».
كان يتوقـع ان تعتـذر له. وكانت هـي قد قررت ان تعتـذر له فعلا 
وان تطبخ له طعاما يحبه لكن ذلك لم يتحقق اذ لم تستطع ان تلتقيه 

فقررت ان تلقاه في الكنيسة التي يقصدها عادة.
في الكنيسـة وقـف الجميع وبـدأوا يصلون بصوت عـال وعندما 
وصلوا الى » اعطنا خبزنا» اقتحمت اصوات اطلاق رصاص الكلمات 
التـي كانـوا يرددونها... بـدأ البعـض يتلفت حوله ووراءه وسـرت 
بلبلـة... تصاعد بـكاء بعض الاطفال ثـم هز انفجار عنيف الكنيسـة 

كلها... ارتبك يوسف وظل واقفا لا يعرف ما الذي يمكن له ان يفعله.
«لمـح مها... هم باللحاق بها وناداها مرتين لكنها لم تسـمع. ودخل 
رجال يحملون رشاشـات وبدأوا بإطلاق الرصاص بكافة الاتجاهات 

وعلى كل شيء.
«كانـت مها جاثمة على الارض. فكرت بزوجها ووالديها وشـقيقها 

وفكرت بيوسف الذي لم تعتذر منه».
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مغامرات في مسلسل التشويق الجديد «السهم» 

المواهب العربية الفذّة تُلهب مسرح 
«Arabs Got Talent»بموسمه الثالث 

على  MBC4 و MBC مصر

دبي ـ من احمد المجايدة:

 بأجواء مفعمة بالحماسـة والحيوية والترفيـه، وبمزيجٍ من الترقّب 
والمتعة والطاقة الإيجابية، يدخل أعضاء لجنة تحكيم البرنامج العالمي 
بصيغته العربيـة  «Arabs Got Talent « القاعـة، ليأخذوا أماكنهم 
ت عليها أربعـة أزرارٍ حمراء..  أمام المسـرح، على طاولة الحسـم التي ثُبِّ
فيما يتسـمّر المشـاهدون أمام الشاشـة للتعـرّف على ما يكتنـزه العالم 
العربي من مواهب اسـتثنائية، نـادرة تارةً، ومختلفة طـوراً، وجامعةٌ 

دوماً... تشمل مختلف الأعمار والبلدان والألوان والأنماط.
 ،«Arabs Got Talent»  ومـع قـرب انطـلاق الموسـم الثالـث مـن
تتجـه الأنظار إلى شاشـتَي MBC4 و MBC مصر، فـي وقتٍ لا يدّخر 
فيه جمهور البرنامج وعشاقه ومتابعوه جهداً في البحث عن معلومات 
وأخبار يسـتقونها مـن لقاءات وتصريحات وتسـريبات، علّهـا تُنبّئهم 
بجديد هذا الموسـم، ومـا تكتنفه مواهب المشـتركين، بالإضافة إلى آراء 
وانطباعات لجنة التحكيم، المؤلفة من نجوى كرم وناصر القصبي وعلي 

جابر، بالإضافة إلى أحمد حلمي في أول مشاركةٍ له في البرنامج.
وإلى جانب الانسـجام الشخصي والعملي، والتناغم الموضوعي في 
الأداء، والتكامـل في الأدوار ما بين أعضاء لجنة التحكيم، يأتي انضمام 
نجم الكوميديا أحمد حلمي وتأقلمه السـريع مع أجواء البرنامج ليحمل 
قيمـةً مضافةً لهذا الموسـم، من حيث قدرته الفنيـة والتقنية كممثل قادر 
علـى تقييم جوانب إضافية مـن المواهب أولاً، وتماهيـه كنجم كوميدي 
قادمٍ من عالم السـينما المصرية مع نظيره الفنان القدير ناصر القصبي، 
الـذي يجسّـد النبض الكوميـدي الخليجـي والعربي، مـا يجعلهما معاً 
يشـكلان ثنائيـاً تحكيميـاً وكوميديـاً خاصـاً، قـادراً على إضفـاء روح 
الدعابـة والنكتـة، ورسـم الابتسـامة علـى الوجـوه، وسـط أجـواء 
اسـتعراضية حافلة، غالباً ما تكون مشـحونةً بتوتر المشـاركين وقلقهم 
الناجـم عن ارتفاع وتيـرة التنافس في ما بينهم ولا سـيما في الحلقات 

المباشرة.  
مـن جانبه، بدا أحمـد حلمي في غاية الحماسـة لانطـلاق البرنامج، 
لافتـاً إلـى أن الحلقات الأولـى التي قامـت خلالها اللجنة باسـتعراض 
المواهـب، كانـت «ناجحة بل وقوية جـداً، إذ تميّزت بوجـود العديد من 
المواهب الشـاملة والقادمة من مختلف أنحـاء العالم العربي»، وأضاف 
حلمـي: «حرصـتُ على متابعـة البرنامج فـي موسـميه الأول والثاني، 
ولكننـي لـم أتخيّل يوماً وجـودي ضمن لجنـة التحكيـم! ولا أخفي أنه 
عندما عَرضت علـيَّ إدارة MBC الانضمام إلى البرنامج، تردّدتُ قليلاً 
نظراً للمسـؤولية الكبيـرة التي تقع على عاتق أعضـاء اللجنة». وتابع 
حلمـي: «أذكر أننـي عندما حضرت إلى الاسـتوديو لتسـجيل الحلقات 
الأولـى، انتابني مزيـج من مشـاعر متناقضة، فمن جهةٍ شـعرت بمتعة 
كبيـرة وطاقة عالية، ومن ناحيةٍ أخرى أحســـسـتُ بقلق ومسـؤولية 
كبيريْـن، غيـر أنني، وفي كل الأحـوال، ذهلت فعلاً بهـذا الكم الكبير من 

المواهب العربيّة المتنوعة والاستثنائية».
وعـن علاقتـه بزملائه في اللجنة، اعتبر حلمـي أن تقاربه معهم جاء 
علـى نحـوٍ فـوري، ناهيك عـن الانسـجام والتناغـم والـروح العائلية 
السائدة داخل الاستوديو وبين أفراد فريق العمل. وأكّد حلمي أن الدور 
الرئيسي الذي تلعبه لجنة التحكيم يكمن في تشجيع هذه المواهب على 
تقديم أفضل ما لديها، وتحفيزها على تطوير قدراتها وتجديدها وتقديم 

الأفضل في المراحل المتقدمة من البرنامج. 

مـن جهته، أعـرب ناصر القصبـي عن سـروره بانضمـام حلمي إلى 
اللجنة معتبراً إيّاه «الفنـان الكوميدي الأبرز في مصر اليوم بين ممثلي 
هـذا الجيـل، مشـيداً بحسـن اختيـار حلمـي لأعمالـه وأدواره المتقنة. 
وأضـاف القصبـي: «لا شـكّ في أن وجـود أحمـد حلمي إلـى جانبنا في 
لجنة التحكيم هو خيار صائب حتماً». ومن ناحيةٍ أخرى، أثنى القصبي 
على البداية القوية والمبشرّة للموسم الجديد من البرنامج، سيّما وأنها 
كانت غنيّة جداً بالمواهب المتنوعة والشـاملة، على حدّ وصفه، وأضاف 
القصبي: «أؤكّد لمتابعي البرنامج أنني قد تفاجأت شـخصياً بالعديد من 
العروض التي لم أتوقّع أن أرها على المسـرح، سـواءً من حيث نمط تلك 

المواهب وبُنيتها، أو من حيث قدراتها الفنية والفطرية المُبهرة».
 Arabs Got» أما «العميد» علي جابر فأوضح أن الموسـم الثالث من
Talent» يتميّز عن الموسـميْن السابقيْن بأمرين اثنين: «أولاً، نوعية 

المواهـب التـي تُعـدّ أفضل وأكثـر تغيّـراً وتنوعـاً، ففي الموسـم الماضي 
شـاهدنا الكثير من «الهيب هوب» وغيرها من الاستعراضات الراقصة، 
فيمـا ضمّ الموسـم الأول العديد من المواهب الغنائية. أما الموسـم الثالث 
فيشـتمل علـى مواهـب جديدة كليـاً، لم نرها سـابقاً. فهنـاك الكثير من 
ـة المتميّزة على سـبيل المثـال..» وتابع جابـر: «أما  العـروض الكوميديَّ
الميـزة الثانيـة فتتمثـل بوجـود خلطـة كوميديّة سـاحرة ضمـن لجنة 
التحكيـم قوامهـا قطبَـي الكوميديا فـي الخليج ومصر: ناصـر القصبي 
وأحمـد حلمـي، اللذيْـن يتفاعلان معـاً، ومـع الجمهور، بطريقـة مرحة 
جـداً». وأضاف جابر: «أعطى وجـود حلمي ضمن لجنـة التحكيم نكهةً 
مصريـةً خاصـةً لا غنـى عنها في مثـل هذه البرامـج، كما منـح وجوده 
مع القصبي مسـاحة فنية أكبـر للتفاعل مع المشـتركين وتقييم أدائهم». 
وختامـاً، أثنـى علـي جابر على ما أسـماه بــ «الكيميـاء القويـة ما بين 
 Arabs»  أعضاء لجنة التحكيم، وأضاف مبتسـماً: «الموسـم الثالث من
Got Talent» هو بمثابة برنامجيْن في برنامج واحد، الأول برنامج 

المواهب الذي عهده الجمهور، والثاني برنامج كوميدي من بطولة أحمد 
حلمي وناصر القصبي!».

وفي السـياق نفسـه، يسـتمرّ مقدّما البرنامج قصي وريا أبي راشـد 
بالتفاعـل مـع المشـتركين والجمهـور، إذ يواكبـان الموسـم الثالـث منذ 
مراحلـه الأولى التي طاف خلالها عدداً من البلـدان والعواصم العربية 
 «MBC» والعالمية. فيما أوضح قسـم الإنتـاج البرامجي فـي مجموعة
أن التنوع الكبير في المواهب لهذا الموسـم بـدأ مع انطلاق تجارب الأداء 
التي لم تكن محصورة في المدن العربية فحسب، بل جرى زيارة العديد 
مـن المدن والعواصم في أوروبا وأميركا وكنـدا بحثاً عن مواهب العرب 
في دول المهجر. وبموازاة ذلك، تقدّم للاشـتراك عدد كبير من المنحدرين 
من أصـول عربية، بالإضافة إلى مختلف الفئات العمريّة والجنسـيات. 
وفي المحصلة، تم قبول نحو 48 مشـتركاً متميّزاً سـيتابعهم الجمهور في 

المراحل المباشرة من البرنامج. 
كما كشـف القيّمـون علـى البرنامج أن ألعـاب التـوازن والأكروبات 
سـيكون لهـا حصّة كبيـرة لهذا الموسـم، بالإضافـة إلى وجـود مواهب 
مختلفـة فـي الكوميديا، والرقـص، وألعاب الخفة، وغنـاء الهيب هوب 
وسـواها من العـروض التي سـتُضفي علـى الحلقات أجواء حماسـية 
ممتعـة. أخيراً وليس آخراً، تقدّم أعضاء لجنـة التحكيم والقيّمون على 
البرنامج، إلى مدراء ومنسـوبي مجموعة «MBC» من شـمس الأغنية 
نجوى كـرم بأحرّ التعازي القلبية وصادق المواسـاة فـي وفاة والدها، 

آملين أن يمنحها الله الصبر والسلوان.

دبي ـ من احمد المجايدة:

  في دراما جديدة قوامها الأكشـن والمغامرات والرومانسـية، ينطلق 
على   MBC4المسلسـل الجديد  «Arrow»، أو «السـهم»، المُقتبس عن 
مغامرات الشخصية الخيالية الخارقة  «Green Arrow»، أو «السهم 

الأخضر»، وحربه ضد الجريمة في مدينة «ستارلينغ» الافتراضية.
تـدور أحداث المسلسـل حول المليونير الشـاب «أوليفـر كوين» الذي 
قضـى خمس سـنوات مـن عمره عالقـاً على جزيـرة نائية حملتـه إليها 
الأمـواج بعد غرق يَخته في حـادثٍ غامض، ووفاة كل من عليه بما فيهم 

والده، وكذلك شقيقة خطيبته. 
ولاحقـاً، يتمكّـن أوليفـر من العـودة إلى الوطـن، ليسـترجع أمواله 
وشـركة والده، وليُفاجئ بذلك عائلته وأصدقاءه الذين اعتقدوا أنه قد 

لقي حتفه على متن المركب.
وفيمـا يظهر أوليفـر خلال النهـار ببذتـه الثمينة وسـيارته الفارهة 
ليعيش حياة المليونير الشـاب وغير المسـؤول، يقوم أوليفر ليلاً بتنفيذ 
وصية والـده، وتحقيق رغبته في تصحيح أخطـاء عائلة «كوين» التي 
ينتمـي إليهـا، فيخـوض حرباً شرسـة علـى الجريمـة التي تفشّـت في 
مدينته، متنكّراً بشخصية المحارب «Arrow» أو «السهم» الذي يلاحق 
الأشـرار ويقتصّ منهم، مستخدماً سلاحه المفضّل وهو عبارة عن قوس 
وسـهام، إلى جانب قـدرات خارقة قام بتطويرها خـلال عزلته الطويلة 

على الجزيرة النائية.
يُعـرض مسلسـل «Arrow» أو «السـهم» علـى  MBC4 كل سـبت 
فـي تمام السـاعة 08:00  مسـاءً بتوقيت غرينتـش، 11:00 ليلاً بتوقيت 

السعودية.

«السقير».. حكاية حب من الأطلس وسبيل زواج يندثر
الرباط ـ «القدس العربي»

ـ من خولـة اجعيفري

وأنـت تتجـول بمدينة تافـراوت السـاحرة (170كلم عن 
مدينـة اكاديـر السـاحلية) كمـا يدعوهـا كل مـن زارها، قد 
تلمح علـى الطريق فتيات في مقتبل العمـر يرتدين اللباس 
التقليـدي المعـروف بالمنطقـة (الملحاف الأسـود) وهن على 
حافـة الطريق يمشـين بخطوات أنثوية مدروسـة ومتثاقلة 
أقـرب إلى الغنج والدلع، قد يبدو لـك في بادئ الأمر أن ذلك 
اعتيادي لكن سرعان ما قد تغير رأيك بعد ان تلاحظ أن عدد 
تلـك الفتيات بدأ في التكاثـر والتجمهر على الطريق هنا، قد 
يسـتفز الأمر فضولك وتتسـاءل عن السـبب، لتكتشـف أن 

الأمر يتعلق بتقليد خاص بالمنطقة والذي يسمى السقير.
جريـدة القـدس العربـي سـافرت لعمـق مدينـة تافـراوت 
الجبليـة للتعـرف على هـذه الظاهرة عـن قرب وتنفـض غبار 
التناسـي عـن هـذا الإرث الأمازيغـي الـذي يعبـر بصـدق عن 
تحرر المـرأة وإحترامها كوجود له إرادته الخاصة التي لا تقبل 

المزايدة وعدم الوصاية على اختياراتها في المجتمع الأمازيغي

مدينة تافراوت

 تافراوت مدينة جبلية عرفت بمناظرها الخلابة، وسحر 
جبالهـا الشـامخة، مدينـة اللـوز والاركان، تقـع بالجنوب 
الغربـي للمغـرب بـين احضـان جبـال الأطلـس الصغيـر 
ومعروفة بصناعة الحلي الفضية والاحذية التقليدية وزيت 
أركان واملـو، وأصبحـت فـي الآونة الأخيرة قبلة للسـياح 
الأجانـب الذيـن يفـدون إليهـا مـن كل صـوب للاسـتمتاع 
بجمالهـا الطبيعـي وإرثها الثقافـي المتنـوع وطبيعة جوها 
الصحـي، ويقبـل الفرنسـيون حاليـا على شـراء عقاراتهم 
للمكـوث بها نهائيـا وقد اسـتطاعوا الاندماج بين السـكان 
المحليـين، وكلمة تافـراوت أمازيغية الأصـل وتعني الميزاب 
الذي يصـرف مياه الأمطار عن السـطوح.. هي المدينة التي 
أنجبـت الشـاعر والروائي الـذي أبحر في الأدب الفرنسـي 
وصنع لنفسه اسما على رفوف الكتابة الروائية الكلاسيكية 

الناطقة بالفرنسية محمد خير الدين المثقف المتمرد.

السقير.. بداية الحكاية

السقير كلمة أمازيغية وتعني المحادثة فبين طقوس المحادثة 
وجبـال تافراوت المتناسـقة تولـد حكاية  من المغـرب العميق 

حيث الحب مبارك، ولا يعتبر جرم أو حرام أو رذيلة. 
يعتبر من بين العادات الأمازيغية القديمة بجبال الأطلس 
الصغير، عادة تؤطـر علاقة التواصل بين الذكر والأنثى من 
غير المتزوجين في مجتمع تقليدي محافظ، تواصل حضاري 
الهـدف منه بالأسـاس هـو التعارف بـين الطرفـين كمرحلة 
أولية قبل الإنتقال إلى مرحلة الزواج، وهده العادة مؤطرة 
بضوابط أخلاقية متعارف عليها داخل المجتمع المحلي الذي 
تمـارس فيه، مـن قبيل الإلتقاء فـي أماكن عموميـة معلومة 
لـدى الجميع كقرب العـين أو البئر أو إحدى الحقول وسـط 
الواحة أو المرقص الجماعي الذي يمارس فيه أحواش داخل 
القرية والمسـمى أسـايس، أو خلال ممارسـة بعض الاعمال 
الجماعية بالقرية كجمع ثمار الأركان أو الحصاد مثلا وعلى 
هامش المواسـم الدينية كذلك ومن بين الضوابط كذلك عدم 
السـماح للأجنبي عن القرية بولوج مكان ممارسـة السقير 
دون مصاحبـة وتزكيـة أحـد أبناء القريـة الراشـدين، كما 
لا يسـمح بتاتـا للطرفـين بالإنـزواء بعيـدا عـن أعـين باقي 
الأشـخاص الحاضرين في الفضاء المخصـص لهذه العادة، 
ويتـم الحوار بـين الطرفين عبر المحـاورة الشـعرية بإثارة 
النقاش حول موضوع معـين، وحول الغرض من هذا اللقاء 
التعارفـي، فهـذه العادة تعتبر مدرسـة لصقل ملكة الشـعر 
الأمازيغـي لدى شـباب القريـة الذي يلـج فيما بعـد ميدان 
احواش بكل مهارة، ومن بين شـروط ولوج فضاء السـقير، 
اقتناء باقة من ورد الحبق « لحباقت» تقدم من أحد الطرفين 
للآخر في حالة التوافق والإنسجام في الحوار الثنائي وهي 
عربـون على الرضا و ارتياح الطرفين لبعضهما البعض. اما 
أوقات ممارسة هذه العادة فيكون في الغالب عصرا اي بعد 
الإنتهاء من قضاء جميع الأشـغال الخاصة واحيانا تمارس 
حتـى في الصباح خلال مزاولة العمـل داخل الواحة كقطف 

الثمار أو الحصاد.

السقير.. بين الحوار الشعري واختبار الإنسجام

ويتم السقير عبر المحاورة الشعرية التلقائية بين الشاب 
والشـابة، في الفضاءات المخصصة، تجلـس الفتاة مرتدية 
اللبـاس المتعارف عليـه في القرية، في غالـب الأحيان قرب 
شجرة أو قرب الساقية بمقربة بئر أو عين القرية غير بعيدة 
عن صديقاتها مـن فتيات القرية، وفـي الضفة الأخرى على 
مسـافة قصيرة يقف الشـاب ويمكن ملامسة جميع القضايا 
ذات العلاقة بالهدف من التواصل وإبداء الرأي في القضايا 
ذات الصلـة بالقرية وبالمجتمع المحلي ومـن هنا يتم اختبار 
الآخـر ومعرفة مدى الإنسـجام الـذي يتم بـين الطرفين من 
عدمه وينتهي بتقديم أحدهمـا للآخر باقة ورد اقتطفت لهذا 
الغرض، ويمكن التمييز بين الفتاة و المرأة المتزوجة بواسطة 
اللباس والحلي فلباس المـرأة المتزوجة يكون مميزا وتضع 
على رأسها حليا خاصا «تاشدات» في منطقة تافراوت مثلا، 
وعلى جميع الرجال والشباب احترامها وعدم الدخول معها 
في محاورة السقير. والسقير يتيح إمكانية التعارف بشكل 
حضـاري متخلـق يسـوده الحياء وتحـت رقابـة الجماعة 
والمجتمـع بطبيعة الحـال، هذه العادة المميـزة تبرز الأهمية 
الكبـرى التـي تحظى بهـا المرأة فـي المجتمـع الأمازيغي مند 
القدم، عبر احترام إرادتهـا وعدم الوصاية على اختياراتها 
وانتفـاء الدونية في التعامل معها فالتواصل بين الجنسـين 
يكون في أسـمى صـوره المصحـوب بالإيحاءات الشـعرية 
الجميلة. لهذا تجد أن غالبية ساكنة هذه المناطق يتزوجون 
عن طريق عادة سـقير التي تتيح لهـم إمكانية التعرف على 

شريك أو شريكة الحياة بكل سلاسة.
قـد لا يتحقـق الإنسـجام بـين الطرفـين فتنتهـي علاقـة 
التواصـل بينهمـا في هذه المرحلـة الأوليـة. وإذا تم الزواج 
فيكـون في الغالب ناجحـا لأنه مبني علـى الإختيار المتأني 
وخاضـع للإختبـار الاولي بين الطرفـين عبر آلية السـقير، 
فغالبـا ما تجـد أهالي هـذه المناطق يتزوجون بـين بعضهم 
البعـض بفضـل هـذه العـادة ولا يبتعد الشـاب كثيـرا عن 

القرية إلا إذا لم يجد شريكته في فضاء السقير بقريته.

عزوف الشباب عن السقير

هذه العادة متواجدة في القبائل الأمازيغية المنتشرة في 

عمق جبـال الاطلس الصغير خاصة قبائـل تافراوت وأملن 
وأيت عبـد الله وإسـافن وإداوكنيضيف وأمانـوز وتاهالة 
وقبائـل أخـرى مجـاورة، وممارسـة هـذه العـادة لا يعني 
انتفاء الحشمة والوقار، بالعكس فالوقار هو أحد الضوابط 
الأخلاقيـة لهـذه العـادة ومع انتفائـه لدى الجيـل الصاعد 
المتأثـر بالحمولة الثقافية المكتسـبة من المـدن أصبحت هذه 
العـادة تنعرج عـن أصولهـا وأهدافها الحقيقيـة وأصبحت 
تضر بسمعة المنطقة، وهذه العادة منتشرة في هذه المناطق 
منذ القـدم وتعكس نظـرة الأمازيغ الحضاريـة للعلاقة بين 
الجنسـين خارج مؤسسة الزواج، ولم تنحصر إلا في بعض 
المناطـق بفعل تأثيـر الفكر الديني الصوفـي الذي يحرم أي 
تواصـل بين الذكـر والأنثى إلا داخل مؤسسـة الـزواج، فلا 
نجد هذه العادة مثلا في قبائل إداوسملال وأنزي القريبتين 

من تافراوت. 
كما ان ممارسـة عادة السـقير لـم تعد كما كانـت من قبل 
مؤطـرة بنفـس الضوابـط الأخلاقيـة، وذلـك بفعـل عامـل 
الهجـرة القرويـة فغالبية الشـباب المحلي هاجـر إلى المدن 

الداخلية وخارج المغرب.

السقير، حب من أول نظرة

ويقول أحمد 31 سـنة متزوج ولديه طفـل يبلغ من العمر 
السـنتان ''تعرفـت علـى زوجتـي عـن طريـق السـقير، لفت 
إنتباهي عيونها العسـلية فتبادلنا الحديث الشعري، وكان 
كل ما احفظه آنذاك هو شعر الفنان الحاج بلعيد الامازيغي، 
تغزلـت بعيونهـا وابتسـامتها المشـرقة، فأدركـت منـذ ذلك 
الوقـت ان الحـب مـن أول نظرة موجـود، وأن عبـد الحليم 
حافظ لم يكن يكذب عندما غنى للحب من أول نظرة، وتكلل 

حبنا بالزواج الذي اثمر إبني عمر. 
وتـزوج الشـاب الحسـايني بنفـس الطريقـة كمـا جده 
ووالده «تزوجت عبر عادة السقير، فبالرغم من اننا هجرنا 
المنطقـة نحـو المـدن الداخليـة فإننا نعـود في فتـرة العطل 
ونمارس العادة في إطار ضوابطها الأخلاقية ولو أن جانب 

المحاورة الشعرية أصبح متنافيا».
واجابـت فاطمـة بخجـل «تعرفت على زوجـي محمد عن 
طريق السـقير وكانت اجمل صدفة في حياتي، بعد أن كنت 
فقدت الأمل من الحب وأعتبرت نفسي عانس خصوصا بعد 
تراجع نسـبة الزواج وعزوف الشـباب عن ذلك، صدقوني 

السقير أمل لإنقاذ مؤسسة الزواج بشكل حضاري».

السقير.. حكاية حب من الأطلس

 

الحمل:  
التكتم حول بعض المشـروعات مفيد في هذه الفترة، فالجم لسـانك حتى 
تحصد النجاح وتتقي الحسـد، سـعادتك في بيتك، يوم السعد الأربعاء رقم 

الحظ 6 .
الثور:  

دقـق وفكر مليـاً قبل اعطاء موافقتك النهائية علـى عمل جديد ففي التأني 
السـلامة وفـي العجلة الندامـة، لا تبعد الحبيب عن مشـكلاتك يوم السـعد 

الاثنين رقم الحظ 13 .
الجوزاء:  

أمر مهم تناقشه هذا الشهر مع أفراد العائلة، فرص عدة تقدم إليك فاعرف 
كيف تختار الأنسـب، كن وفياً حتى لا تفقد من يسـكن في قلبك يوم السـعد 

الأحد رقم الحظ 18 .
السرطان:  

كـن عاقـلاً وتصرف بحكمـة فالعمل الذي تنـوي القيام به يعـد ضرباً من 
الجنـون الغيـوم الملبـدة في سـماء حياتك ستنقشـع بسـهولة يوم السـعد 

الجمعة رقم الحظ 1.  
الأسد:  

لا تـدع الغضـب يجبرك على القيام بعمل يضر بمصالحك، شـخص مقرب 
إليك تسدي له خدمة جليلة لن ينساها. يوم السعد السبت رقم الحظ 16.  

العذراء:  
كن متفهماً للواقع وتقبل النتائج بروح رياضية فالدنيا هكذا يوم لك ويوم 

عليك، أسباب تافهة تبعدك عن الحبيب يوم السعد الاثنين.. رقم الحظ 3.  
الميزان:  

بشـرى سعيدة فأعمالك سـتحظى بنجاح كبير، زميل حسـود يحاول أن 
يشـوه سـمعتك وأنت «يا جبل ما يهزك ريح» يوم السعد الثلاثاء رقم الحظ 

. 9
العقرب:  

أنـت ترفـض أن تروضـك التجـارب السـابقة فلا تلـم إلا نفسـك في حال 
الفشـل، اترك مجالاً للمناقشة ولا تتصرف بعصبية. يوم السعد الأحد.. رقم 

الحظ 3 . 
القوس:  

احفظ لسـانك هـذا الاسـبوع واكتـف بمراقبة الأمـور فالحقائـق المذهلة 
ستنكشـف أمامك بوضوح، علاقة عاطفية مميزة. يوم السـعد الجمعة، رقم 

الحظ 7.  
الجدي:  

ظـروف قاهرة تمنعـك من الوفـاء بعهد قطعته على نفسـك، اعمـل بالمثل 
القائل: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، يوم السعد السبت، رقم الحظ 14.  

الدلو:  
تتخلص قريباً من مشـكلة أرهقت أعصابك، لكن ذيولها تترك أثراً مؤلماً لن 

يزول بالسرعة التي تتمناها، يوم السعد الثلاثاء رقم الحظ 2. 
الحوت:  

فرصـة ذهبيـة تطرق بابـك فأحسـن انتهازها، ولكـن اياك أن تنسـى أن 
القناعـة كنـز لا يفنـى، علاقـة عاطفية تحـاول التخلـص منها. يوم السـعد 

الخميس.. رقم الحظ 5 . 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل: 

ابــــــــراج
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بيروت ـ من زهرة مرعي:

منذ لحظة نجاحه في برنامج استوديو الفن وزياد برجي 
الشاب المختلف بموهبته يقع في دائرة المراهن عليهم 

بتقديم فن جميل. بعد سنوات من الانتظار لم يكن فيها 
زياد في دائرة الضوء التي يستحقها ربما لخطأ لديه، 

ها هو الآن يعيش لحظات نجاح متعددة. وأهم هذه 
النجاحات الإقبال الكثيف على فيلم «حلوة وكذابة» في 

الصالات اللبنانية. وهو قريباً سيكون في صالات خليجية 
في الإمارات والكويت.

مع زياد برجي كان هذا الحوار.

■ زيــاد برجــي فنــان مســكون بهمّ النجــاح لمــاذا كل هذا 
القلق؟

■  «هو ليس فقط هاجس النجاح أو قلق عارض، بل هي 
المسـؤولية عن كل خطوة يقوم بها انسان يجد من يحاسبه 
عن كل خطوة يقوم بها. كذلك أحدنا مسؤول عن من حوله، 
ومسـؤول عـن المراهنـين عليـه. هـذا مـن جهة. ومـن جهة 
أخـرى يأتي الرضـا عن الـذات والطموح الخـاص، والأهم 

مسؤوليتي عن عملي. وبغير ذلك لا امكانية للنجاح».
■ هل شعرت مرة بالرضا؟

■  «قليلاً ما يراودني هذا الشعور. وهو يمرّ سريعاً».
■ نعــرف أن الفنانــين الذين كتبــوا، لحنوا وغنــوا، تركوا 
ما يشــبه المدرســة الفنية. ماذا تعتقد أن هذه المواهب مجتمعة 

ستضيف لك؟
■  «مـا يمكـن أن يميزني هو وصولي المباشـر إلى الجيل 
الـذي أعبـر عنه وأقصـد الوصول إليـه. في كل مـا أقوم به 
يجـب أن أحكي عن هذا الجيـل، وأن أعبر عنه وأفش خلقه، 
وبغير ذلك سـينفك عني. مـاذا يريد مني هذا الجيل سـوى 
أنه يبحـث عن أغنية تشـبهه. يتراجع أحدنـا عندما يبتعد 
عـن اهتمامـات الجيـل الـذي يرغـب بالتعبير عنـه. أطمح 
بتقديم فن لم يحصل من قبل سواء مع عظماء أو غيرهم. لن 
أفكر بأن أكون كما الكبار محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي أو 
شـعبان عبد الرحيم أو آخرين. ما أريده وأبحث عنه أمر لم 
يحدث مع آخرين. ولسـت مع مقولة المطرب يسرق الملحن، 
أو الكاتب يسـرق الممثـل. طموحي هو النجـاح في المواهب 
الأربـع معاً. وآمـل أن اتمكن مـن إثبات قدرتـي للناس على 
أن أكـون أربعة اشـخاص ناجحين ومجتمعين في شـخص 

واحد. كل ما أقوم به يخدم بعضه».
■ ألا تخشى الفشل في لحظة ما؟

■  «متى ادخل دائرة الفشـل؟ عندما أقدم أغنية فاشـلة، 
أو أعطـي لحنـاً فاشـلاً، أو اغنيـة بمسـتوى هابـط. عندها 
سـأصغر بعـين النـاس كمطـرب، ملحـن وممثـل. عندهـا 
سـأصبح مزيفاً وسيسـأل النـاس أين أنت يا من تتفلسـف 
علينا؟ أي غلط في أي من الفنون الأربعة ستترك أثرها على 
البقية. من هنا يجب أن يعرف كل المحبين كم أنا مسؤول في 
الأغنية، اللحن، الكلمة والمسلسـل، وأن أي غلط سيسـجل 
فـي مسـيرتي. فأنـا ابيع الصـدق للنـاس وفي كل مـا أقوم 
بـه. ولهـذا كل ما أقوم بـه يتطلب تأني وجهـد أكثر ما يمكن 
التخيـل. وصلت لمرحلة الذوبان، «ورأسـي تلت»،  وأحياناً 

أعجز عن الفرز. وكأني «جبت الدب عكرمي».
■ هل جاء التمثيل ليملأ مساحة فراغ في حياتك؟

■  «طبعاً. هي ليست مساحة فراغ لجهة الوقت، بل لجهة 
الدعم الاعلامي الـذي كنت أعاني نقصاً على صعيده، طبعاً 

وقبل توقيعي مع شـركة آراب بوكينـغ. ما حققته من نجاح 
كان مـن خـلال عـدد أغنيـات قليل جـداً، ومن خـلال ظهور 
اعلامـي قليل كذلـك. فلم أكن في يوم مضـى مع باب اعلامي 
مسـخّر لي، أو مـن يخدمني في «طحشـة» اعلاميـة مركزة 
على شـخصي. كذلك لم أكن يوماً أمام زخم بالأغنيات حيث 
يعرض لي كل ثلاثة اشـهر فيديو كليـب جديد. هناك تباعد 
كبير يصل لأربع سـنوات بين كليب وآخر في حياتي الفنية. 
لكن والحمدلله كل اغنية تنزل للجمهور تعيش ما بين ثلاث 
وأربع سـنوات. وهكـذا ملأ التمثيل هـذا الجانب الذي كنت 
بأمس الحاجة له، بحيث صرت موجوداً بشكل ظاهر وأكيد. 
فمن لا يطيقني ليس له حرية الغاء مشـهد من مسلسل أطل 

من خلاله. قد يلغي مشهداً ولن يلغي مسلسلاً».
■ هل الممثل يخدم المغني أم العكس؟

■  «يخدمـان بعضهمـا بعضـاً إذا اسـتندا على ما سـبق 

قولـه. مـا اعطيه للنـاس وما أقدمـه هو حقيقة. فـي احيان 
تكـون هذه الحقيقة دمها ثقيل أو خفيـف لكنها تبقى حقيقة 
تشـبه كافة حالاتي، وهـذا ما يجعل من كل مـا أقدمه يخدم 

بعضه».
■ هل تعتبر حلوة وكذابة فيلما أضاف لمسيرتك؟

■  «طبعـاً. أضاف لي. وعندما أقول أنه أضاف للسـينما 
اللبنانية فلا أقصد أن 400 جندي روماني نزل عليهم الهيكل 
في أحد مشـاهد الفيلم. كما لا أقصد بأنه انتاج هوليوودي. 
ما أقصـده أنه من خلال نوعية الناس التي تقصد السـينما 
وعـدد هؤلاء الناس، وتصدره لكل الأفلام المعروضة، حيث 
صالتين أو ثلاثـة تمتلئ في كل «مول» فهذا يعني أنه أضاف 
للسـينما اللبنانية. لو كنت تريـن الناس بانتظار الحصول 
علـى بطاقة، فهم يشـبهون انتظارنا سـابقاً صف الحصول 
علـى ربطة خبـز.  فالعائلات تأتـي برفقة اطفالهـا. ولهذا لا 

أتصور أن الشاشة تتضمن ما يضر بالمجتمع اللبناني، لذلك 
وبكل سـعادة أقول أن هذا الفيلم أضاف لي الكثير، وأضاف 

قليلاً للسينما اللبنانية».
■ انطباعــي عن هذا الفيلم أنه يحتــاج لقضية. حتى الحب 

يحتاج لقضية. ما رأيك؟
■  «هـذا الانطباع يأتي تبعاً لما دخلت صالة السـينما من 
أجلـه. رافقـت المخرج والكاتـب والمنتج ولم انتبـه أنه فيلم 
يحتـاج لقضية. فلا تسـتدرجيني لأنضم إليـك. أنت دخلت 
السينما بهدف البحث عن قضية. كنت في بحث عن أمر ولم 

تجديه. فما من حصان بأذن واحدة».
■ حتى في الكوميديا ليــس لفيلم أن يهيم بدون قضية أي 

بدون نقطة ارتكاز؟
■  «قضيـة هـذا الفيلـم أن ليس لـه قضية. هـدف الفيلم 
متابعـة أحـداث متناغمة تشـبه مجتمعنا على مدى سـاعة 
ونصـف. أحـداث يمـر فيهـا الكـذب خفيـف الـدم وبشـكل 
ايجابي لا درامـي. وتمر فيها العائلـة بمواقفها جميعها وما 
يـدور ضمـن جدرانها مـن قصص. كمـا يمر مـن ضمن هذه 

الأحداث مدير اعمال الفنان ومدى مساندته لي».
■ لكنك في هذا الفيلم تركت مدير الأعمال يلعن الساعة؟

■  «يعني. كل ما ذكرته هو قضايا لكنها لم تلفتك».
■ ظهر لديك احســاس كوميدي في فيلم  حلوة وكذابة هل 

هو دور فقط أم المرح موجود في شخصيتك؟
■  «بـل هو موجود في شـخصيتي وحياتـي. كل ما قمت 
بـه أمام الكاميـرا لم يكن تمثيلا. قلت لك قبـل قليل أني أبيع 
الحقيقة. لسـت ادري ما هو التمثيل ولا أملك تكنيكه. أعرف 
أن التمثيـل يفتـرض أن يقنع الناس بأنـه حقيقة، تصرفت 
علـى هـذا الأسـاس أمـام الكاميـرا. فـي نصـوص كلوديـا 
مارشـيليان وكاريـن رزق الله كنت في غاية السـرور وهما 
سـاعدتاني فـي تبديـل بعـض المفـردات كنت أشـعر بعدم 

الصدق حيالها».
■ هل تطمع بأغنية تكسر الأرض؟

■  يفكـر ويقـول: «لا أريـد مطلقـاً أغنية تكسـر الأرض. 
الأرض تتكسـر بمفردها. بل أرغب بتقديم اعمال تساهم في 

تعمير الأرض». 
■ مثل؟

■  راح «فرجيكي وسمعك». 
■ ويعــرض لــي فيديو علــى هاتفه لطفلــة صغيرة تمارس 
هواية الرسم وتغني خلال رســمها «حلوة وكذابة»، وأغنيات 

أخرى. نسأله من أي عمر يبدأ الفانز الخاص بزياد برجي؟
■  «بعضهم في عمر سـنة ونصـف، يضع الأهل صورهم 
علـى تويتر وهـو يـرددون أغنياتـي. كذلك أكبر نسـبة من 
الفانـز هم من الجيل الجديد الذي يلمس نظافة فني. ومنهم 
من يسـتمر بمرافقتي منذ اسـتوديو الفن حين غنيت أهواك 

للسيدة فيروز. وآخرون في عمر كبير». 
■ هل لحنت أغنية لأحدهم وطمعت بها؟

■  «لـم ألحن لأحدهم. ألحن الكلام عندما يعجبني، ومن 
ثم أفكر بأي صوت يليق».

■ هل انــت واثق من صوت داليدا خليــل حتى غنيت معها 
ديو في فيلم حلوة وكذابة؟

■  «لو لم تكن قادرة على العطاء بالحد الأدنى لما وافقت 
على الديو معها».

■ هل تعتبر انك اكتشفت مطربة جديدة؟
■  «يعنـي. مبالغة أن نقول مطربة. اكتشـفت من يتمكن 
من الغتاء الصحيح، وأحسن بكثير من أشخاص تمكنوا من 

صناعة اسماء كبيرة لهم في عالم الفن».

يعيش لحظات نجاح مع الاقبال على فيلمه «حلوة وكذابة»
زياد برجي: إذا قدمت أغنية فاشلة فسأكون مزيّفاً وسيصغر مقامي كمطرب

فضائيات

بسام البدارين ٭

أغنية: الله عليك يا سيسي في مصر.. 
وأنشودة الكلاشينكوف في الأردن 

وارضيات 

■ إعتدنا على ظهور بعض نجوم الفن والغناء على شاشات المحطات 
الفضائية والأرضية في وصلات دعائية تخص شفرات حلاقة مثلا أو 

أحد معاجين الأسنان أو حتى  العطور والشامبوهات.
 المطربة المصرية السمراء الدلوعة والعاطفية جدا شيرين تصر ورغم 

ما حصل معها في المغرب على إطلالات دعائية تحريضية ضد الأخوان 
المسلمين في بلادها.

 يمكن للمشاهد العربي الإصغاء لصوت شيرين بكثافة على «إم بي سي 
مصر» وهي تحرض المشاهدين على متابعة برامج عرفت مسبقا بأنها 

مخصصة لمواسم التضليل وإعلام الفلول في مصر المبتلاة حاليا.
أجزم شخصيا بأن شيرين أجمل وأبهى وإطلالتها ستبقى ساحرة لو 
اكتفت بصوتها المتمايل في الأغاني العاطفية مع الإنطعاجات المعتادة 

على المسرح.
 أو لو إقتصرت صورتها عندنا على قفزاتها وهي تحتضن المواهب في 

برنامج المواهب العربية برفقة كاظم الساهر وصابر الرباعي أو لو بقيت 
كما كانت في ذاكرتي بأول أغنياتها والكاميرا تصورها فوق ناطحة 

سحاب تغني للحبيب الغائب وسط الغيوم بإشتياق.

إغراء السياسة
■ ما الذي يغري شيرين بالتحول لماكينة سياسية لصالح طرف دون 

آخر في مصر ما دامت تحظى بالمجد المهني؟.
 أنا شخصيا لا أعرف سببا يدفع نجمة بمستوى شيرين لمغادرة الفن 

بإتجاه المواقف السياسية التي تثير الإنقسام ولا توحد الناس .
 ولا أعرف بالمقابل سببا يدفع  إمبراطور الأغنية العاطفية فضل شاكر 

للتحول إلى سلفي جهادي يشجع على العنف بل ويستخدم السلاح.
ولا تحفزني مواهب إيهاب توفيق في الرقص والتمايل كما أظهرتها 

محطة الجزيرة وهو يطلق أغنيته الجديدة «الله عليك يا سيسي» مع مط 
وإطالة حرف السين بالكلمة الأخيرة لأطول قدر ممكن من الإيقاع اللفظي 

والموسيقي.
عالمنا العربي والإسلامي يعج بالسياسيين الذين أوصلوا الأمة للدرك 
الأسفل وقاع الحضارة الكونية، ويعج بمقاولي ترويج ثقافة الكراهية 

والتضليل والإرهاب والتشدد والعنف مع لفظ ورفض الآخر ... ما 
ينقصنا  أغنية مثقفة تجمع ولا تفرق وليس أغنية جديدة للزعيم المطلق 

سواء أكان اسمه سيسي أو تفليسي.
ما ينقصنا لحظة موسيقية  تدفعنا للإسترخاء في مواجهة آلة الحرب 

ومخزون العنف الذي تفجر فينا مؤخرا.

كلمات محرجة
■ لا أعتقد بوجود لحظة محرجة أمام أي صحفي تلفزيوني أكثر من 

تلك التي يشذ فيها المتصل هاتفيا عن الطريق واللياقة فيطلق على الهواء 
مباشرة عبارات جارحة أو غير متوقعة وسط مشهد لا يمكن التراجع 

عنه.
أذكر وعلى شاشة التلفزيون الأردني كان أحد المشايخ يتحدث في 
قضايا الناس والإفتاء وفتح الكونترول الهواء لمواطن متصل تقدم 

بالسؤال التالي: فضيلة الشيخ لدي سؤال مهم ..قال الشيخ: تفضل يا 
إبني فسأل الرجل: هل أنت شيخ كبّه أم سنك؟ إحمرت وجنتا الشيخ 

بطبيعة الحال وإرتبك المذيع. ولا زلت أذكر ذلك المتصل السعودي الذي 
سألته مذيعة لبنانية شهيرة في برنامج منوعات عن هوايته فقال: 

المضاجعة .
عموما الأهم بدأ ذلك يحصل بكثافة في برامج الأخبار والناس يتبادلون 

سلسلة من هذه الفقرات المباغتة وفقا لحساباتهم السياسية.

كلاشينكوف ..خلي رصاصك بالعالي
■ لا جديد كالعادة بالنسبة للتلفزيون الأردني المتأخر دوما عن المتابعة 

أوالمشاركة في معالجة الأحداث الوطنية فبينما أصرت الشاشة الذهبية 
على العبور – مجرد العبور- على حادثة الكلاشينكوف الشهيرة التي 

أقلقت الجميع من الملك شخصيا وصولا الى كل مواطن، إحتل الخبر 
صدر النشرات على غالبية الفضائيات التي عنونت «رصاص في البرلمان 

الأردني».
تلك الفضائيات العربية وبي بي سي عربي وسكاي نيوز وروسيا اليوم 

ويقال ان محطات يابانية تحدثت عن المسألة على إعتبار أن حادثة مماثلة 
حصلت في اليابان منذ عقود.

المؤسسة الأردنية ورغم ملاحظاتنا الكثيرة على أدائها أظهرت قدرة 
مريحة ومطمئنة على الإحتواء والتصرف بسرعة إزاء أحداث بهذه 

الخطورة وبقايا البيروقراطية الوطنية كما يصفها الصديق عامر سبايلة 
أظهرت لنا كمواطنين مجددا أن الفرصة يمكن أن تكون متاحة فعلا 

للإصلاح..لماذا لا يحصل هذا الإصلاح اللعين؟.
لا ضير من التأكيد مجددا على أن ظاهرة نواب المسدسات يفترض أن 

ترتدع بعد الإجراءات القاسية التي اتخذها البرلمان حتى لا يستمر الأردن 
بالظهور على شاشات الخصوم والأصدقاء كوطن يمكن لأي شخص فيه 

أن يفعل ما يريد وما يشاء.
سمعنا في مرحلة الشباب بكثافة أغنية الفضائية الفلسطينية التي تقول 

«كلاشينكوف ..خلي رصاصك بالعالي».
صاحبنا البرلماني نجم العملية الأخيرة على بلاط سلطة الشعب غير في 
كلمات ومضمون الأغنية بعدما ساهم ثلاثة نواب في دفعه للحائظ مع 
زميلين له فضرب الرصاص بإتجاه الحائط المقابل لكي تصبح الأغنية 

هذه المرة «كلاشينكوف خلي رصاصك بالواطي».
حادث يدعو فعلا لطأطأة الرؤوس وينبغي بأي ثمن أن لا يتكرر.

 لكن الأهم هو إدراك الحقيقة التالية التي رددها على مسامعي وزير 
سابق عندما قال: على طبقة كتبة التقارير وصغار المتعاونين مع 

السلطة أن تتنحى جانبا وترجع للصفوف الخلفية وتكتفي بإمتيازاتها 
وتكسباتها فقد أصبحت هذه الطبقة خطيرة لإنها تتصدر المشهد في كل 

مكان على حساب العقلاء ورجال الدولة وكبار المثقفين والشخصيات 
الوازنة.

أي تشخيص مسؤول لمصلحة النظام يؤشر على أن الحاجة باتت ملحة 
جدا اليوم للعودة إلى قواعد اللعب النظيف خصوصا في الإنتخابات 

وملف «تمدين» المجتمع بدلا من أن ياتي يوم لا تحمد عقباه وتفقد فوهات 
مسدسات الأزلام غير المنضبطة بوصلتها وتفسد كل شيء، ونحن لا 

نتحدث هنا حصريا عن مسدسات الأسلحة فقط.

مدير «القدس العربي» في عمان

داليدا خليل وزياد برجي

ملتقى سيدي عثمان للسينما المغربية:
أفلام وتكريمات وورشات بالدار البيضاء

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»:

يتمحور البرنامج العام للدورة الأولى لملتقى سيدي عثمان 
للسـينما المغربية بالـدار البيضاء حول ثلاث فقرات أساسـية 

يحتضنها المركب الثقافي مولاي 
رشـيد مـن 19 الى 22 سـبتمبر 

(ايلول) الجاري وهي :
أولاً: عـروض لثمانية أفلام 
قصيـرة  مغربيـة  سـينمائية 

وطويلة .
تكوينيتان  ورشتان  ثانياً: 

.
ثالثـاً: تكريمـات لثلـة من 

الوجوه السينمائية .
فيمـا يتعلـق بالعـروض 
اختيـار  تمّ  السـينمائية 
«منحوتة»  التاليـة:  الأفلام 
ليونـس الـركاب و»حـلاق 
درب الفقراء» لوالده، الذي 
تحمـل هذه الـدورة الأولى 
نكمـل»  و»غـادي  اسـمه، 
لرشيد زكي و»أياد خشنة» 
و»أخطـاء  عسـلي  لمحمـد 

متعمـدة « لعبد الاله زيراط و»الطريـق الى كابول» لابراهيم 
شكيري و»ايزوران» و»أندرومان» لعز العرب العلوي .

في شـق التكوين يؤطـر المخـرج السـينمائي والتلفزيوني 
حسن غنجة ورشة في الاخراج، كما يؤطر السيناريست محمد 
اليوسفي ورشة في تقنيات كتابة 

السيناريو. 
التكريمـات  فقـرة  أمـا 
فسـتنطلق بتكريم لروح الراحل 
 (1990  1942-) الـركاب  محمـد 
بحضور أفراد مـن عائلته ابتداء 
من السـابعة من مسـاء الخميس 
آخـر  تكـريم  يتلـوه  شـتنبر،   19
للممثلين الكبيرين محمد الحبشي 
وحميد نجاح باعتبارهما وجهان 
بارزان من الوجوه التي شـاركت 
فـي فيلـم «حـلاق درب الفقـراء» 
صورتهمـا  تظهـر  الـذي   (1982)
أيضـا  سـيتم  كمـا  ملصقـه.  علـى 
عسـلي  محمـد  المخرجـين  تكـريم 
العـرب  وعـز  شـكيري  وابراهيـم 
فـي  المشـاركين  وبعـض  العلـوي 
أفلامهم الطويلـة المبرمجة للعرض 

في الملتقى. 

مشاكل الأسرة والمجتمع في «ماي عيني» و«يا من هواه» 
ومواقف ضاحكة مع «حليمة وديمة»

أبوظبي ـ من احمد المجايدة : 

تواصـل قنـاة أبوظبـي الإمـارات عرض عـدد مـن الأعمال 
الخليجيـة المتنوعـة فـي شـهر سـبتمبر، حيـث تقـدم ثلاثـة 
مسلسلات جديدة تناقش مواضيع اجتماعية وكوميدية وهي 

ماي عيني، ويا من هواه، وحليمة وديمة.
ويتصـدر أعمـال أبوظبـي الإمارات مسلسـل «مـاي عيني» 
مـن بطولـة باسـمة حمـادة، ومحمـود وعبداللـه بوشـهري، 
وهيـا عبدالسـلام.. وتـدور أحداثـه حول امرأة في الخمسـين 
مـن عمرها، طيبة جداً لدرجة أنهـا ضحت بكل ما تملك من أجل 
أبنائها الخمسة، ومنذ وفاة زوجها قررت العمل لتساعد بناتها 
على العيش وسـط هـذه الظروف الصعبة.يعـرض ابتداءً من 
15 سـبتمبر يومياً عدا الجمعة، الساعة االحادية عشرة مساءً 

بتوقيت الإمارات.
ويناقش مسلسـل «يا من هـواه» قضية غاية في الأهمية في 
المجتمع الخليجي، وهي مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي 
على الشباب والفتيات، حيث تدور أحداث المسلسل قصة فتاة 
تعمـل مصممـة حفلات أعـراس، تدخل في قصة حـب قوية مع 
زميلها في الجامعة، وتقف الأقدار حائلا دون استكمال حلمها. 
ويجمع المسلسـل مجموعة مـن النجوم منهم أحمد الجسـمي، 
هدى الخطيب، شهد الياسين، عبد الله الطليحي، أحمد إيراج، 
أمـل العوضـي، ويعـرض ابتـداءً مـن 17 سـبتمبر يوميـاً عدا 

الجمعة، الساعة االتاسعة ليلاً بتوقيت الإمارات.
ولمحبـي الكوميديا موعد مع مسلسـل «حليمة وديمة» الذي 
يعـرض ابتـداءً مـن 15 سـبتمبر يومياً عـدا الجمعة، السـاعة 
السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، و يتناول حياة البسطاء في 

الإمارات، من خلال حياة جارتين لدودتين والمواقف السـاخرة 
التـي تـدور بينهما. وتقـوم ببطولـة العمل سـعاد علي وملاك 
الخالدي وعـدد من الفنانـين الإماراتيين منهـم مرعي الحليان 

وعائشة عبد الرحمن وأحمد عبد الرزاق.

ألبوم جديد للفنانة بلقيس فتحي قريبا

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة: 

سجلت المطربة الشابة بلقيس فتحي فيديو كليب ضم أغنيتين مدبلجتين معا هما «مجنون وهذا 
منو»، والأغيتين من ألبومها الأول الذي صدر منذ ثلاثة أشهر من إنتاج شركة «روتانا»، وحقق 

نجاجاً وانتشاراً كبيرين. «مجنون» وهذا منو» من كلمات وألحان عبدالله السالم، توزيع الموسيقي 
للأغنية الأولى حسام كامل الأولى، وربيع صيداوي الأخيرة.

 هذا العمل الفني الجديد (مجنون وهذا منو) يحمل أشياء جديدة للفنانة، فهي ليست مغنية فقط بل 
هي ممثلة أيضاً، ويشاركها البطولة فيه نجم التمثيل الكويتي حمد العماني في تجربة تعد الأولى 
من نوعها تخوضها بلقيس، ضمن أحداث سيناريو فني يمتد لـست دقائق ونصف، بإدارة المخرج 

الكويتي خالد الرفاعي وهو أول تعاون إخراجي له مع بلقيس.
من مفاجآت جديد الكليب بأنه تم تصويره بطريقة «الفوازير» من حيث الأجواء والمؤثرات البصرية 

والحركية التي تدور في فلك قصة مثيرة، رصد لها ميزانية ضخمة جداً، لتكفي لإنتاج هذا العمل 
الغنائي. وكان قد تم التصوير هذا الكليب في الكويت وبمدة ثلاثة أيام ضمن استديو داخلي.

هذا وفي تصريح للمخرج خالد الرفاعي  قال: «بأن الكليب سيشكل نقلة نوعية في مسيرة نجمة 
الشباب بلقيس فتحي، خصوصاً مع تعمده إظهار الجانب التمثيلي في شخصيتها، والفنانة نجحت 
في أداء دورها معرضة نفسها للخطر، فقد تطلب الكليب أداء بعض المشاهد التي تحتاج جهدا بدنيا 

الأمر الذي أدى لإصابتها بعدد من رضوض». 
 وعن هذا العمل قالت بلقيس أغني فيه بنسبة 100 ٪ وأمثل بنسبة 200 ٪. مشيرة إلى أن وقوفها 

أمام النجم الكويتي حمد العماني قد أسعدها كثيراً، وأنها انسجمت مع شخصيته منذ لحظات 
التصوير الأولى. وأضافت «أشكر له موافقته الظهور كبطل في الكليب، فظهوره عزز القصة التي 

اعتمدها المخرج، وكانت تتطلب ظهور ممثل بارع أمامي عوضاً عن الاستعانة بـ»موديل».
فيديو كليب (مجنون وهذا منو) سيعرض بعد أسبوعين في نهاية الشهر الحالي على جميع القنوات 

الفنية الخليجية والعربية وهو من إنتاج «روتانا»
 

زواج المغني جون ليجند
■ لوس أنجلس ـ (يو بي اي): تزوج المغني 

الأميركي جون ليجند من حبيبته كريسي تايغن 
في حفل أقيم بإيطاليا حضره حشد من أفراد 
العائلة والأصدقاء وأبرزهم النجمان ستيفي 

ووندر وكانيي ويست.
وأكد المتحدث باسم ليجند لمجلة (يو إس ويكلي) 

الأميركية ان المغني الحائز على جائزة غرامي، 
وتايغن تزوجا أخيراً، وأقاما حفلاً حميماً في 

لايك كومو بإيطاليا.
وأشارت المجلة إلى أن حشداً من أفراد العائلة 

والأصدقاء ومن بينهم وندر وويست شاركا 
ليجند وعروسه فرحتهما.

وذكرت ان الممثلة بروكلين ديكر كانت الإشبينة.
وارتدت العروس (27 سنة) في الحفل 3 أثواب 

من تصميم فيرا وانغ.

با
اخبار فنية

جون ليجند وكريسي تايغن

هيا عبد السلام

بلقيس فتحي
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اقتصادي سعودي: حل مشكلة التضخم
مرهون بفك الارتباط بين الريال والدولار

أو الإسراع  بتنفيذ مشاريع الإسكان المتعثرة  
 

■ الريـاض - يو بـي اي: رأى عضـو جمعية الاقتصاد السـعودية، سـلطان 
السـعدون، أن حـل مشـكلة التضخـم وارتفاع الأسـعار فـي بلاده مرهـون بفك 

الارتباط بين الريال والدولار، أو الإسراع في تسليم مشاريع الإسكان المتعثرة.
ونقلت صحيفة (الشـرق) على موقعها الإلكتروني يوم السبت عن السعدون  
قوله إن أسباب اسـتمرار ارتفاع الأسعار يعود لعامل التضخم الوارد بالأسواق 

المحلية، بسبب الأعباء التي تزيد على السلع المستوردة.
ورأى السـعدون أن أسرع حل لخفض الأسعار محليًا هو إعادة هيكلة الدولار 
مقابل الريال، ويكون هذا الإجراء بتعديل سعر شراء الدولار من 3.75 ريال، إلى 
3.50 ريال، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يوازي منح المواطن ارتفاعا بنحو 7٪ في 

قيمة الريال عند شرائه للبضاعة.
وطالـب بضـرورة التدخـل من أجـل التخفيف مـن الأعباء علـى المواطن عبر 

زيادة العملة المحلية، وتأمين السلع الأساسية وتوفير الإسكان والمواصلات.
ولفـت إلى أن إعادة هيلكة الريال مقابل الدولار تقف بجانب مصالح المواطن، 

لكنها لا تساعد الحكومة.
وقـال السـعدون إنـه «مقابـل كل مليـار دولار تحصل علـى 375 مليـار ريال، 
والبتـرول هو الدخل الأساسـي للدولة بمعدل 93٪، وعائداتـه يومية، لكن في 

حالة إعادة الهيكلة سينخفض دخل الدولة» من الناحية الحسابية. 
وأضـاف «لو تسـاوت قيمة الريـال مع الدولار، فـإن هذا لا يدل هـذا على قوة 
العملة لدينا، باعتبار أن الريال ليس حرا في الارتفاع والنزول»، مشـيرًا إلى أنه 
«من صالح الدولة اسـتمرار اتفاقية ربط الريال بالدولار، لأن هذا يخدم توجهها 
الاقتصادي، لكن لابد مع اتفاقية الربط بين العملتين، الإسراع في تسليم المشاريع 

من أجل حل إشكالية المواطن، وكأنك منحته زيادة في الدخل».
  

العراق يؤسس ثلاث شركات جديدة
لمواكبة الزيادات في انتاج النفط والغاز

■ البصـرة - د ب أ: أعلنـت مصادر بـوزارة النفط العراقية يوم السـبت عن 
تأسـيس ثلاث شـركات نفطية جديدة في مجال انتاج النفـط والغاز والخدمات 
النفطيـة على أن تدخل الخدمة أواخر العام الحالي لمواكبة الزيادات المسـتقبلية 

في انتاج النفط الخام والغاز .
وقالـت المصـادر لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د. ب. أ) إن «وزارة النفـط قـررت 
تاسـيس ثلاث شركات عملاقة الاولى لإدارة عمليات انتاج النفط الخام والخزن 
ومنظومـة انابيب الانتاج والتصدير في البلاد، والشـركة الثانيـة لادارة انتاج 
الغـاز المصاحب لانتاج النفط اضافة الى المتوقع انتاجه من الغاز الحر في حقول 
السـيبة بالبصـرة وعكاز في الانبـار وديالى ضمـن جولـة التراخيص الخاصة 

بحقول الغاز .
وحسـب المصادر، تخصص الشـركة الثالثـة للخدمات النفطية لاسـناد عمل 
شـركة الحفـر العراقيـة وشـركات النفط والغـاز وتوفيـر المسـتلزمات المطلوبة 
باعداد آبار النفط والغاز للحفر وما بعد الحفر لربط منظومة انتاج النفط والغاز 

بحزمة آنابيب الخزن والتصدير».
وذكـرت أن بيئة عمل قطـاع النفط في البلاد طبقا للتقييـم الذي أعدتة وزارة 
النفـط وجـدت من الضـرورة الملحة ربـط جميع مجـالات التخطيـط وملاءمتها 
لمواجهـة التحديـدات التي تواجه خطة الحكومة بالوصـول بانتاج النفط الخام 
الى 9 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 وتصدير فائض انتاج الغاز المصحاب 

للنفط و الحر ضمن جولات التراخيص بحلول عام 2015 للاسواق العالمية.
وأشـارت إلى أن الشركات الجديدة ستدخل الخدمة « بحلول العام المقبل بعد 
انهاء إجراءات وضع المسـات الأخيرة على الهياكل الادارية والفنية خلال الايام 

المقبلة .
 

هبوط عدد العمال الهنود بالسعودية
الى 2.8 مليون بعد مغادرة 200 الف
بسياق «تصحيح أوضاع العمالة الوافدة» 

  
■ الرياض - يو بي اي: كشـفت السـفارة الهندية بالرياض عن مغادرة نحو 
200 ألف عامل هندي السـعودية بشـكل نهائي في فترة تصحيح أوضاع العمالة 
الوافدة . ونقلت صحيفة (الشـرق) يوم الأحد عن سـيبي جورج، نائب السـفير 
الهندي في السعودية، قوله «إن عدد العمالة الهندية بالسعودية يتجاوز الـ2.8 

مليون عامل حالياً» وذلك بعد مغادرة نحو 200 ألف عامل المملكة.
وتنتهـي مهلة التصحيـح نهاية العام الهجـري الحالي 1434، الذي سـيوافق 
الثالـث مـن تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبـل، علـى أن تباشـر الحمـلات الأمنيـة 
والجهـات المختصّـة مهامها النظامية فـي ضبط المخالفين في مناطـق المملكة كافةً 
اعتبارًا من الأول من شـهر المحـرم عام 1435هـ (بداية العـام الهجري المقبل) في 

الرابع من تشرين الثاني.
وكان مجلـس الـوزراء السـعودي أقر في منتصـف مـارس /آذار الماضي منع 
العمالـة الأجنبيـة من العمل مع غير كفلائهم، سـواء الشـركات أو الأفراد، وذلك 

بتوصية مشتركة رفعت للمجلس من وزارتي الداخلية والعمل.
 

الصين تستثمر 13 مليار دولار 
للتنقيب عن النفط والغاز باراضيها
للحد من اعتمادها على الاستيراد

■ بكين - رويترز:  قالت وسائل إعلام رسمية يوم الأحد إن الصين ستستثمر 
80 مليـار يـوان (13.07 مليـار دولار) في التنقيب عن النفـط والغاز في 2013 مع 

محاولتها تعزيز إمدادات الطاقة والحد من اعتمادها على الاستيراد.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن أرقام لوزارة الأراضي 
والموارد إن الاستثمار في النفط والغاز في الصين زاد من 19 مليار يوان في 2002 

إلى 67.3 مليار يوان في 2011.
وقالت الوكالة الرسـمية إن حجم الاكتشـافات تجاوز الخمسـة مليارات طن 
مـن الاحتياطيات النفطية و2.6 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بين عامي 

2008 و2011.
والصـين أكبر بلد مسـتهلك للطاقـة في العالـم. وتعهدت حكومتهـا بالحد من 

اعتمادها المتنامي على إمدادات النفط والغاز من الخارج.
لكن بعض المحللين يتوقعون أن تصبح الصين أكبر بلد مسـتورد للنفط الخام 
فـي العالـم متخطية الولايات المتحـدة بحلول عام 2017. ويأتـي جانب كبير من 

تلك الإمدادات من الشرق الأوسط وافريقيا.
وواردات الغاز مهمة للصين لأن الإنتاج المحلي لا يكفي لتلبية الطلب المتنامي. 
وتستورد الصين الغاز عبر خط أنابيب من آسيا الوسطى وبالسفن من دول مثل 

أستراليا وإندونيسيا وقطر.
واشـترت الصـين 42.5 مليـار متر مكعـب من الغاز مـن الخارج العـام الماضي 
وذلك بزيادة تتجاوز الثلاثين بالمئة مقارنة مع 2011 ونحو عشرة أمثال مستوى 
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تونس: موازنة  للعام المقبل تتجاوز 17 مليار دولار 
■ تونس - يو بي اي: رصدت الحكومة التونسية المؤقتة التي تقودها حركة 

النهضة الإسلامية أكثر من 17 مليار دولار لموازنة الدولة التونسية للعام 2014.
ونقلـت الإذاعة الرسـمية التونسـية يـوم الأحد عـن إلياس الفخفـاخ، وزير 
المالية، إن حجم موازنة الدولة لعام 2014 سيبلغ 28.3 مليار دينار (17.687 مليار 

دولار)، أي بزيادة تقدر بنسبة 2.2٪ بالمقارنة مع حجم موازنة العام الجاري.
وأوضـح أن حكومـة بلاده ستسـعى خـلال العـام 2014 إلـى زيـادة الانفاق 
علـى المشـاريع التنموية، بالإضافـة إلى تنفيـذ إصلاحات هيكلية وسلسـلة من 

الإجراءات لتحسين المداخيل الجبائية. 
وأشار في هذا السياق إلى إمكانية سن قانون جديد ينص على فرض ضريبة 

بنسبة 35٪ على كل من يتجاوز دخله السنوي 40 ألف دينار (25 ألف دولار(.
من جهة أخرى قال الوزير التونسي إن عمل حكومة بلاده سيتركز خلال العام 
المقبل على المحافظة على نسـبة عجز الموازنة العامـة للبلاد في حدود 6.5٪ من 

اجمالي الناتج المحلي، مقابل 7.5٪ خلال العام الجاري.
ولم يستبعد إمكانية إرتفاع نسبة حجم الديون الخارجية لبلاده، لتصل إلى 
49٪ مـن اجمالـي الناتج المحلي خلال العام المقبل، لافتاً في هذا السـياق إلى أن 
بلاده تجري حالياً مفاوضات مع الإتحاد الأوروبي للحصول على قرض تتراوح 

قيمته ما بين 300 و500 مليون يورو.

■ عمـان - الأناضـول:  يبـدو أن الحكومـة الاردنيـة 
تتجه الـى اخراج الطريقـة الجديدة لدعم اسـعار الخبز 
بطريقة تحظى بقبول شـعبي وتجنب أية احتجاجات قد 
تحدث خاصة وان أسـعار الخبز سترتفع بسبب الطريقة 

الجديدة بأكثر من الضعف.
وليـس سـهلا علـى الحكومـة تغييـر آلية دعـم الخبز 
الحاليـة والتـي تتضمـن بيـع الطحـين للمخابـز بسـعر 
منخفض جـدا يبلغ حاليـا 49 دولارا للطن، في حين تبلغ 
كلفتـه 432 دولارا، وذلك للإبقاء على السـعر المحدد لمادة 
الخبـز بــ 16 قرشـا للكيلوغـرام الواحد بهـدف تخفيف 
الأعبـاء عن كاهـل الأردنيـين، سـتؤدي الآليـة الجديدة 

للدعم الى رفع السعر إلى 38 قرشا للكيلو.
وتقـوم هذه الآلية على توجيه الدعـم للأفراد بدلا من 

الطحين.
وانشـغلت وزارة الصناعـة والتجـارة والتموين منذ 
شهرين بإنجاز مشروع البطاقة الذكية لدعم الخبز، لكنها 
سـرعان ما ألمحت الى نيتها دراسة خيارات أخرى كتقديم 
دعم نقدي مباشـر للمسـتحقين، وخاصـة بعدما احتجت 

نقابة المخابز على البطاقة واعتبرته معيقا لعملها.

 مسـؤول حكومـي اردنـي قـال لوكالة الأناضـول، إن 
الحكومـة عـاودت دراسـة خيـارات أخـرى لدعـم الخبز 
غيـر البطاقـة الذكيـة، ومنهـا تقـديم دعـم نقدي مباشـر 
لكافـة الأردنيـين دون اسـتثناء، مرجحـا أن يتـم اعتماد 
هذا الخيـار لما تنطوي عليه البطاقة الذكية من اشـكالات 

وصعوبة في ربط المخابز الكترونيا.
وقدر المسؤول أن تسـتغرق عملية اعتماد آلية جديدة 
لدعـم الخبـز - ان حظيـت بموافقـة مجلـس الـوزراء - 

بعض الوقت ربما يصل لستة أشهر.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش قبل اسبوعين الدراسة 
الخاصة بالبطاقة الذكية وأكد التزامه بدعم اسعار الخبز. 
وقدرت الحكومة استهلاك الفرد من الخبز سنويا بحوالي 
90 كيلو غرام. ويتوقع أن تحقق الآلية المقترحة وفرا ماليا 
للخزينة مقداره 110 مليون دولار سنويا نتيجة لتوجيه 

الدعم مباشرة للمواطنين وليس للطحين.
وتعتبـر عمليـة تغييـر آليـة دعـم الخبـز جـزءا مـن 
برنامج الإصـلاح المالي الذي تطبقـه الحكومة بالتعاون 
مـع صندوق النقـد الدولي بهدف تخفيـض عجز الموازنة 
المقدر ان يبلغ لهذا العام 1.83 مليار دولار وكذلك الحد من 

الدعم الحكومي للسلع والخدمات .
وتـدرك الحكومة أهمية تغيير آليـة الدعم لما نتج عنها 
مـن اختـلالات وتشـوهات عديـدة مـن بينها اسـتخدام 
الطحـين المدعـوم لتصنيع منتجـات أخرى غيـر مدعومة 
وتبـاع بالسـعر الحر، واسـتخدام الطحين كمـادة علفية 
للمواشي لانخفاض سعره، وكذلك قيام البعض بتهريب 
الطحـين لـدول مجاورة لـلأردن كالعـراق وبيعهـا بعدة 

أضعاف سعره في المملكة. 
وكثيرا مـا أكدت الحكومة ان الخبز خـط أحمر لن يتم 
تجاوزه أو مسـه بأي حال من الأحوال، من باب المحافظة 
على أسعاره المدعومة وجعله في متناول المواطنين، الذين 
يشكل الخبز عنصرا  رئيسيا على موائدهم اليومية. ومن 
العائـلات الأردنية مـا تقتات به لوحـده ويعتبر وجبتها 
الأساسـية لأيام طويلة بسـبب الفقر المدقـع الذي تعاني 

منه .
لكن الحكومة تريد ان يحظى مشـروعها بقبول شعبي 
على أسـاس ان الدعم سـيصل للمواطنين الأردنيين فقط 
دون غيرهم من المقيمين فـي بلادهم والمقدر عددهم بأكثر 

من 2.5 مليون نسمة.

الأردن يتجه للتراجع عن الآلية الجديدة لدعم الخبز

800 مليون دولار قيمة شحنات
الوقود السعودية لمصر بشهرين

■ القاهـرة - الأناضـول: قـال المهندس طارق المـلا، الرئيس التنفيـذي للهيئة 
العامة المصرية للبترول، إن بلاده حصلت علي كميات وقود من السـعودية بقيمة 

800 مليون دولار خلال شهري آب/اغسطس الماضي وأيلول/سبتمبر الجاري.
 وأضاف الملا في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأناضول يوم السبت أن هيئة 
البتـرول حصلـت علي كميات وقـود تبلغ قيمتها 400 مليـون دولار في آب الماضي 

وكميات مماثلة في ايلول الجاري.
 وكانـت السـعودية قـد وافقـت فـي يوليو/تمـوز الماضـي علـي تقـديم حزمـة 
مسـاعدات لمصر بقيمة 5 مليارات دولار، تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك 

المركزي وملياري دولار أخري منتجات نفطية وغاز، ومليار دولار نقدا.
 وتستود مصر من السعودية 2 مليون طن سنويا من غاز الطبخ (بوتاغاز).

 وأشـار الملا إلي أن شـحنات الوقود التي قدمتها السـعودية لمصر كانت بشكل 
رئيسي من البوتاغاز والسولار، إضافة إلى شحنتين من المازوت .

 وتسـتورد مصر شـهريا منتجات بترولية بنحو 1.3 مليار دولار تقوم بطرحها 
في السـوق بشـكل مدعوم للمواطنين، مما سـاهم في تزايد فجـوة دعم المنتجات 

البترولية وبلوغها نحو 18.6 مليار دولار بنهاية العام المالي 2013-2012.

■ عمـان - من ينـال نـواف البرماوي: 
المسـتهلك  حمايـة  جمعيـة  رئيـس  رحـج 
الأردنية، محمـد عبيدات، أن يبـدأ القضاء 
الأردنـي الأسـبوع الحالي النظـر بالقضية 
الحكومـة  ضـد  الجمعيـة  رفعتهـا  التـي 
وذلـك  الأردن،  فـي  الاتصـالات  وشـركات 
أثر رفـع الضريبـة المفروضة علـى مكالمات 
الاتصـال الخلويـة والاشـتراكات بنسـبة 
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أن  الأناضـول  لوكالـة  عبيـدات  وبـين 
المستشـار القانوني للجمعيـة رفع القضية 
رسـميا أمـام  محكمة العـدل العليـا والتي 

ستباشـر على الأرجح هذا الأسـبوع النظر 
فيها. وتعتبـر الجمعية رفـع الضريبة على 
مكالمات الهاتف النقال والبطاقات الخلوية 
المدفوعة مسبقا تعديا على حقوق المستهلك 
ومن شأنه زيادة الأعباء المالية التي يعاني 

منها المواطن الأردني.
وقال عبيدات، الذي يرأس ايضا الاتحاد 
العربي لحماية المسـتهلك، إن رفع الضريبة 
بهذه النسـبة فيه تعسـفا باستخدام الحق 
بفـرض  لنفسـها  الحكومـة  منحتـه  الـذي 

الضرائب.
وكانـت الحكومـة قـد أقـرت فـي تموز/

يوليـو الماضي زيادة الضريبة على مكالمات 
الهاتف النقـال «الخلوية» سـواء المدفوعة 
مسـبقاً أو مؤجلة الدفع، حيـث ارتفعت من 
12٪ إلـى 24٪ في اطار إجـراءات تقول 
الحكومة أنها جاءت بهدف تعزيز الإيرادات 
المحلية وتخفيض عجـز الموازنة المقدر لهذا 

العام بحوالي 1.83 مليار دولار .
علـى  للضغـط  مسـاعيها  اطـار  وفـي 
الحكومـة للتراجع عـن القرار، فقـد أعلنت 
تنظيـم  نيتهـا  المسـتهلك  حمايـة  جمعيـة 
حملة لمقاطعة اسـتخدام الهواتف الخلوية 
وذلك بعد استفتاء المسـتخدمين حول آلية 

المقاطعة وتوقيتها .
شـركات  ثـلاث  الأردن  فـي  ويوجـد 
لتقديم خدمـات الهاتف الخلوي (هي أمنية 
وزيـن وموبايلكـم) وهي تتولى احتسـاب 
الضريبـة واضافتها على أسـعار البطاقات 
الخلويـة والاشـتراكات وتوريدها لخزينة 

الدولة.
وتقـدر الايـرادات العامـة المتحققـة من 
التـي تفرضهـا الحكومـة علـى  الضرائـب 
مليـار   4.5 بحوالـي  القطاعـات  مختلـف 
دولار سنويا معظمها من ضريبتي المبيعات 

والدخل.

القضاء الأردني ينظر دعوى ضد الحكومة
بسبب رفع الضرائب على مكالمات المحمول

■ القاهـرة - الأناضـول : قـال عاطر 
حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة 
مـع القطـاع الخـاص فـي وزارة الماليـة 
المصرية، إن الحكومة ستطرح مشروعين 
من خلال مناقصة عالمية بنظام الشـراكة 
مـع القطاع الخاص باسـتثمارات مبدئية 

2.5 مليار جنيه خلال شهر.
وأضاف حنورة فـى اتصال هاتفى مع 
وكالة الأناضول أن المشروع الأول يتمثل 
فـي طـرح المرحلـة الأولـى مـن مشـروع 
تطوير وتحديث ميناء سفاجا التعدينى، 

على ساحل البحر الأحمر شرق مصر.
إنشـاء  يتضمـن  المشـروع  إن  وقـال 
رصيف خاص لتصدير الفوسفات الخام، 
و8 أرصفة تسـمح باستقبال عدد أكبر من 
السفن، موضحا أنه سيتم طرح المشروع 

على مرحلتين أمام المستثمرين.
وبحسـب المسـؤول فـان مـن المخطط 
ان تكـون مدة تشـغيل المشـروع 18 عاما 
وفترة التشييد عامين.واضاف انه سيتم 
قريباالانتهاء من كافة الدراسات لعرضها 
علـى اللجنة العليا للشـراكة مـع القطاع 
الخاص برئاسـة رئيس الوزراء المصرى 
للموافقـة عليهـا، تمهيدا لطرح المشـروح  

فى موعد غايته شهر من الآن.
وأضـاف أن المرحلة الاولى للمشـروع 
تقدر اسـتثماراتها المبدئيـة بمليار جنيه 
ومـن المتوقع أن يتم توقيع عقد المشـروع 
مع التحالـف الفائز فى الربـع الثالث من 

عام 2014 بعد اختيار مستشار الطرح. 
وفيمـا يخـص المشـروع الثانـى قـال 
المرحلـة  إنشـاء  يشـمل  إنـه  حنـورة 

الثانية والثالثة من المنطقة الاسـتثمارية 
التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات 
وتكنولوجيـا المعلومـات بالمعـادى، أحد 
المشـروع  أن  وأضـاف  القاهـرة.  أحيـاء 
لتلبيـة  مبنـى،   27 إنشـاء  يسـتهدف 
الاحتياجـات المحلية والعالميـة المتزايدة 
وتكنولوجيـا  الاتصـالات  لخدمـات 
المعلومـات ومراكز الاتصال ولاسـتيعاب 
توسـعات وتنميـة هذه الخدمـات محلياً 

وتصديرها دولياً.
المركزيـة  الوحـدة  رئيـس  وبحسـب 
يتيـح  الخـاص  القطـاع  مـع  للشـراكة 

المشروع حوالى 40 ألف فرصة عمل.
وبرأيه فأن الوقت الحالى هو «أنسـب 
مشـروعات  طـرح  لاسـتئناف  الأوقـات 

ضخمة للشراكة مع القطاع الخاص».

طـرح  أرجـات  قـد  مصـر  وكانـت 
مشـروعات للشـراكة مع القطاع الخاص 
بعد 30 حزيران/يونيو بسـبب اضطراب 
وعـزوف  الأمـن  وغيـاب  الاقتصـاد 
المسـتثمرين الأجانب عن مواصلة خطط 

الاستثمار.
اتصـالات  تلقـى  إنـه  حنـورة  وقـال 
عديـدة من شـركات أجنبية كبـرى للتعرف 
علـى خطـط حكومـة مصـر حاليـا بشـأن 
تلـك المشـروعات الامـر الـذى عـزز موقـف 
مصـر فى الاتجـاه لاسـتئناف عمليـة طرح 
سـفاجا  مشـروع  أن  مضيفـا  المشـروعات، 
لاقى إقبالا من شـركات خليجية واسـيوية 
فـى الهند والصـين وكوريـا الجنوبية، فيما 
لاقى مشروع المنطقة التكنولوجية إقبالا من 

شركات أوربية وأمريكية وآسيوية.

مصر تتجه لطرح مشروعين بمناقصة عالمية
كلفتهما 2.5 مليار جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص

سلطنة عمان ستسند اول عقد لانشاء
خط سكة حديد قبل نهاية العام المقبل

■ مسقط - ا ف ب: اعلنت سلطنة عمان 
يـوم الاحد انهـا سـتقوم باسـناد اول عقد 
ضمن مشـروع لمـد خط سـكة الحديد الاول 
فـي البلاد تزيـد كلفته عـن 13 مليار دولار، 
قبل نهاية 2014، وذلك ضمن مشـروع سكة 
الحديـد المشـتركة لـدول مجلـس التعاون 

الخليجي.
وقـال وزيـر النقـل والاتصـالات، احمد 
بن محمد الفطيسـي، لوكالـة فرانس برس 
علـى هامـش مؤتمر للفـرص الاسـتثمارية 
فـي المشـروع ان السـلطنة «ستسـند اول 
عقد لتنفيذ مشـروع سـكة الحديد في الربع 
الاخيـر من 2014 على ان يبدأ التشـغيل في 

بدايات 2018».
وهـذا هـو المشـروع الاول مـن نوعه في 
حديـد  سـكة  انشـاء  ويشـمل  السـلطنة، 
رئيسـية واخرى فرعية من منطقة البريمي 
الحـدود  وحتـى  الامـارات  حـدود  علـى 

اليمنيـة، مرورا بغالبية المـدن والتجمعات 
الاقتصادية، وذلـك على طول حوالى 2244 
كيلومتر. وتبلغ كلفة المشـروع في السلطنة 
بين خمسـة وسـتة مليـارات ريـال (بين 13 

و15.5 مليار دولار).
وقـال الفطيسـي ان الحكومـة العمانية 
ملتزمـة بتمويـل تنفيـذ البنيـة الاساسـية 
«علـى الاقـل» للمشـروع، وهي لا تسـتبعد 
اسـتخدام المسـاعدة الخليجيـة المقدمة لها 
والتي تبلغ عشرة مليارات دولار على مدى 
عشـر سـنوات اعتبارا من 2012 في تمويل 

المشروع.
كما قال ان الحكومة «تقوم حاليا بدراسة 
الخيارات الاساسـية، اما ان تقوم الشـركة 
العمانيـة للقطارات بالتشـغيل المباشـر او 
ان يعطـى للقطاع الخاص او بالشـراكة مع 
الحكومة». واضاف «نتوقع ان نحسـم هذا 

الموضوع في منتصف 2014.»

تركيا: بدء الاستعدادات النهائية
لانشاء مركز اسطنبول المالي العالمي

■ أنقـرة - الأناضـول: تسـتمر التحضيرات لبناء مركز اسـطنبول المالـي العالمي، 
الذي سـيصبح واحدا من أهم المراكز المالية في العالـم، وفقا لوزارة البيئة والتخطيط 
العمراني التركية المشـرفة عليه. ومن المتوقـع أن تبدأ أعمال بناء المركز مع نهاية العام 
الجاري، وتحمل تصاميم مبانيه لمسات من المعمار السلجوقي والعثماني. وسيتضمن 
المركـز قصرا للمؤتمرات والثقافة يتسـع لثلاثة آلاف شـخص، ومكتبـة، وعدة فنادق، 
ومدرسـة، وحضانة، وجامع، ومركز صحـة، ونقطة إطفاء، ومركز للشـرطة، وغيرها 

من المرافق الخدمية. ومن المتوقع أن يعمل فيه 50 ألف شخص.
وسـيكون بإمكان المركز اسـتقبال 25 ألف زائر، بالإضافة إلى 11 ألف مقيم. وشارك 

معهد أبحاث الزلازل التابع لجامعة البوسفور، بتصميم مباني المركز.
وسيقوم المركز، المتوافق مع البيئة، بتوليد احتياجاته من الطاقة بنفسه، وستبعث 
منه كميات ضئيلة من الكربون، وسـيكون من السهل الوصول إليه باستخدام وسائل 

المواصلات العامة. 

■ القاهـرة - رويترز: في مكتب بسـيط قال 
إنه «اسـتلفه» من أحـد العاملين بالـوزارة، بدا 
وزير المالية المصري أحمد جلال مرتاحا ومتفائلا 
وهـو يتحدث عن خطط طموح لإنعاش اقتصاد 

ينوء تحت عبء مشاكل وتحديات جمة.
وقال جـلال، في مقابلة مـع رويترز في مبنى 
الوزارة الذي لا تـزال رائحة الحريق تفوح منه 
بعد شـهر من اضرام النار به وسط أعمال عنف 
دامية، إن وزارته تتعامل مع المشـاكل من خلال 
تنشيط الاقتصاد وإحداث توازن كلي والسعي 

لتوزيع عوائد النمو بشكل أفضل.
امتنانـه للمسـاعدات  الوزيـر عـن  وأعـرب 
الخليجيـة التـي تدفقت على مصر بعـد أن عزل 
الجيش الرئيس محمد مرسـي فـي مطلع تموز/

يوليو قائلا «مصر تمر بمرحلة خاصة جدا وهم 
يساعدون التحول السياسي في مصر.»

وقـال إن مصر سـتتحرك قريبا لحل مشـكلة 
المتأخرات المسـتحقة لشـركات النفط الاجنبية 

التي تبلغ نحو ستة مليارات دولار.
وقـال وزير الماليـة إن المسـاعدات الخليجية 
منحت مصـر «فرصـة لالتقاط الأنفـاس» وإنها 
مـن  عليـه  حصلـت  الـذي  الدعـم  تسـتخدم 
السـعودية والإمارات والكويت بشكل أساسي 
وليـس  الاسـتثماري  الاقتصـاد  تحفيـز  فـي 

الاستهلاكي.
وقـال جلال، الحاصل على درجـة الدكتوراه 
في الاقتصاد من جامعة بوسـطن عام 1986 بعد 
حصوله على بكالوريوس في إدارة الأعمال من 
جامعة القاهرة «المساعدات الخليجية تساعدنا 
في تقليل عجز الموازنة... وتقليص سعر الفائدة 

عند الحاجة للاقتراض من البنوك.»
وقدمت السعودية والكويت والامارات نحو 

12 مليـار دولار لمصـر في صورة قـروض ومنح 
وشـحنات وقـود بعدمـا عزل الجيـش الرئيس 
محمـد مرسـي الـذي ينتمـي لجماعـة الاخوان 

المسلمين في مطلع تموز.
وقـال وزير الماليـة ان المسـاعدات الخليجية 
تعمل على تحقيق التوازن الكلي للاقتصاد، كما 
أنها سـاهمت في حل مشـكلة نقص الوقود التي 
أدت إلـى ظهـور طوابيـر طويلـة أمـام محطات 

الوقود في الشهور السابقة قبل عزل مرسي.
وقـال جلال لرويترز في رده على سـؤال عن 
الوقت التي يمكن لمصر فيه الإعتماد على نفسها 
دون الحاجـة لمسـاعدات مـن الخـارج «عندمـا 
السياسـية  الخريطـة  وتطبـق  الأمـن  يسـتقر 
إنتقاليـة...  ليسـت  حكومـة  هنـاك  وتكـون 

ستتعامل مصر مع العالم بدون مساعدات.»
وقال وزيـر المالية، الذي عمل رئيسـا لمنتدى 
البحـوث الاقتصاديـة منذ عـام 2007، كما عمل 
باحثـا لـدى البنـك الدولي علـى مـدار 18 عاما 
«الحكومـة فـي سـبيلها إلـى التعامـل مـع ملف 
الديون المسـتحقة للشـركاء الأجانب في قطاع 
البتـرول... يتـم النظـر فـي جدولـة المديونيـة 
مقابل اسـتثمار الشـركات فـي التنقيب وزيادة 

الإنتاج.. وهذا مفيد للطرفين.»
ولـم يعلن جـلال موعـدا محددا لبدء سـداد 
المسـتحقات مكتفيـا بالقول إن السـداد سـيبدأ 

«خلال أسابيع».
وكان رئيس الوزراء حازم الببلاوي قال في 
مقابلة صحافية يـوم الخميس الماضي إن مصر 
تقترب مـن الاتفاق علـى جدول زمني لتسـديد 
ديـون قيمتهـا سـتة مليـارات دولار مسـتحقة 

لشركات نفط اجنبية.
وقال وزير المالية لرويترز «مازلنا نعمل على 

بحث إعادة الجدولة ... هناك تصورات وبدائل 
مختلفـة ولكن لـم نصل إلـى البديـل النهائي». 
وعـزا ذلك إلـى ان مصـر ترغـب فـي التأكد من 
حـل المشـكلة «من جذورهـا وليس وقتيـا وهذا 
قد يتطلب إعـادة هيكلة قطاع البتـرول وبدائل 

استخدام الطاقة.»
وأضاف «لا نريد تعليق التعامل مع الشـريك 
الأجنبـي إلـى أن نحل كل المشـاكل وإنمـا نريد 
ان يكون لدينـا تصور لقطاع الطاقة مسـتقبليا 

ويكون ما نفعله جزءا من الحل الأطول أجلا.»
وقـال الوزيـر إن التقديـر الأولـي لاجمالـي 
المديونيـة المسـتحقة للمقاولـين لـدى الحكومة 
يتـراوح بـين 2.5 مليـار وأربعة مليـارات جنيه 
سـتبدأ  مصـر  وإن  دولار)  مليـون   580-363)

السداد في منتصف تشرين الأول/اكتوبر.
وكان الوزيـر قال فـي أواخر الشـهر الماضي 
إن مصر سـتبدأ سـداد ديونهـا للمقاولين خلال 

أسابيع.
وفي اجابته على سؤال حول موضوع وضع 

حد أدنى للاور قال الوزير
ان الحكومـة تعكف حاليا على دراسـة الحد 
الأدنـى للأجـور ومـن المقـرر أن يبـت مجلـس 

الوزراء خلال الأسبوع الحالي في الأمر.
وقال جلال وهو سادس وزير مالية لمصر في 
أقـل من ثلاثة أعوام «ليـس هناك رقم معلن بعد 
للحد الأدنى لكننا «جاهـزون لدفع الحد الأدنى 

في حالة إقراره من مجلس الوزراء.»
وتعد زيادة الحد الأدنى للأجور البالغ حاليا 
730 جنيهـا شـهريا مـن المطالـب التـي يترقـب 
كثيـرون تنفيذهـا فـي بلد يعيـش أكثـر من 40 
بالمئة من سـكانه البالغ عددهـم نحو 85 مليون 

نسمة على أقل من دولارين يوميا.

وتابـع الوزيـر «الحـد الأدنى المفـروض انه 
يحقـق أمريـن.. الأول هـو ان يعيـش الانسـان 
بشـكل كريم ومـن الناحية الأخـرى يحابي من 

يعمل على حساب من لا يعمل.»
وأوضـح أن المغـالاة فـي تقدير الحـد الأدنى 
للأجور سـتؤدي إلى ارتفـاع البطالة التي تبلغ 

حاليا نحو 13 في المئة.
يدعمهـا  التـي  المؤقتـة  الحكومـة  وتسـعى 
الجيش لتحسـين أوضاع المواطنـين المتضررين 
من اضطرابات سياسـية واقتصادية مسـتمرة 
منـذ ما يزيد عن عامين. ورغم العجز المتزايد في 
الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب 

اجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا.
وأكد الوزير أن الحكومة ينبغي أن تنتقل من 
الدعم السـلعي إلى الدعم النقدي للمسـتحقين 
لكـن «لا يمكـن تغييـر هـذه المنظومـة بـين يوم 
وليلـة.» وأوضـح ان الوزارة تسـعى للبدء في 
اصـلاح المنظومة ببحـث الحـالات الاجتماعية 

لمعرفة من يستحق الدعم من الأسر الفقيرة.
وقـال جـلال الـذي يسـتعين بـكل دراسـاته 
وخبراته للمساعدة في انتشال بلاده من براثن 
أزمـة مالية «الأسـر التـي تعيش كلهـا في غرفة 
واحـدة واسـتهلاكها مـن الكهرباء قليـل جدا.. 
مواصفات تقول كلها ان هذه الأسـرة تسـتحق 
الدعـم النقدي.» لكنـه اضاف انـه ينبغي جعل 
الدعـم النقدي مرتبطا بشـروط مثل «أن يذهب 

الأولاد للمدارس ويأخذوا التطعيمات.»
وقال «هـذا هو الدعم النقدي المشـروط وهو 
ليـس بدعة وانمـا طبق فـي دول مثل المكسـيك 
جـدا...  ناجـح  وبشـكل  وشـيلي  والبرازيـل 
عاوزين ننتقل له مع مرور الوقت. نحن لا نعلن 
الآن أننا سـنتخلى عـن دعم التموين السـلعي 

لأن هذا ليس وقته.»
ويعد دعـم الطاقة مـن أبرز التحديـات التي 
تواجه مصر إذ يستهلك ما يقرب من ربع موازنة 

البلاد.
وقـال وزيـر الماليـة إن مصـر تسـعى لوضع 
برنامـج لاصـلاح دعـم الطاقـة خـلال فتـرة ما 
بـين ثـلاث إلى خمـس سـنوات وإن اسـتخدام 
البطاقـات الذكيـة فـي توزيـع الوقود قـد يوفر 

نحو 30 مليار جنيه سنويا للبلاد.
وأعلنـت الحكومة الاسـبوع الماضي أن عجز 
الموازنة المصرية في السـنة المالية الماضية التي 
انتهت في 30 حزيران/يونيو ارتفع بفعل زيادة 

مدفوعات الفائدة ودعم الطاقة.
وذكـرت الحكومـة المصريـة فـي بيـان يـوم 
الخميـس الماضي أن عجز الموازنـة زاد إلى 220 
مليـار جنيـه ليصـل إلـى 14 بالمئـة مـن الناتج 

المحلي الإجمالي.
وقـال جـلال «اصـلاح دعـم الطاقـة هيعمـل 
فـرق كبير فـي الموازنة... عاوزيـن يكون عندنا 
برنامـج خلال 3-5 سـنوات حتـى نتخلص من 
هذا العبء الثقيل.» ومضا قائلا «سـنبدأ العمل 
علـى ملف دعم الطاقـة... الكـروت (البطاقات) 

الذكية هتتعمل في جميع الأحوال.»
ويقـول جـلال الـذي تركـزت خبرتـه علـى 
منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا خلال 
السـنوات الثماني عشـرة التي عمـل بها خبيرا 
اقتصاديـا بالبنك الدولي «أنـا متفائل من زمان 
ولم أغيـر رأيي.. وبعـد ما دخلت الـوزارة أكثر 
(تفاؤلا) .. حقيقة أنـا كنت قلقان أول ما جيت.. 
شفت الأرقام وكنت قلقان جدا .. دلوقتي (الآن) 

حاسس بالراحة.»
الدولاريساوي 6.8941 جنيه مصري. 

وزير المالية المصري: مساعدات الخليج منحتنا فرصة لالتقاط الأنفاس 
وتحفيز الاقتصاد الاستثماري وسنبدأ قريبا في سداد ديون شركات النفط الأجنبية

أطلقـت  عبـاس:  حسـين  مـن   - القاهـرة   ■
الحكومـة المغربيـة والبنك الدولـي عملية تحضير 
بينهمـا  الاسـتراتيجية  للشـراكة  الاطارالجديـد 
أولويـات  توضـح  والتـي   ،2017-2014 للفتـرة 
التنميـة فـي المملكة والمجـالات التي سـتركز عليها 
مجموعـة البنـك الدولـي فـي دعمها سـواء في ما 

يخص الدعم المالي أو الفني أو التحليلي.
وذكر البنـك الدولي عبر موقعه الإلكتروني أنه 
يفترض إنجاز إطار الشراكة الاستراتيجية لتنفيذ 
مقاربة تشاركية ينخرط فيها الفاعلون الحكوميون 
والمجتمـع المدنـي، وكل شـركاء التنميـة الآخريـن 
كالقطـاع الخـاص ومجموعـة الأطـراف المانحـة، 
وذلك مـن أجل العمل على تحديـد الأولويات التي 
ينبغـي أن يركز عليها التعـاون بين والمغرب خلال 

فترة سير إطار الشراكة الاستراتيجية.

وأوضـح أنـه عندمـا يتـم الاتفـاق بشـأن هذه 
الوثيقـة الاسـتراتيجية مع الشـركاء الحكوميين، 
سـيتم تقديم إطار الشـراكة رسـميا لمجلـس إدارة 

البنك الدولي.
وذكر البنك في بيان أن المهمة الرئيسـية لإعداد 
إطـار الشـراكة الاسـتراتيجية  هي إعـادة تحديد 
أولويـات تنمية البلد، بالنظر للسـياق السياسـي 
فـي  الدولـي  البنـك  لاسـتراتيجية  والاقتصـادي 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح أنه سـيتم تنظيم مشـاورات موسـعة 
مـع الفاعلـين العموميين والمجتمع المدنـي والقطاع 
الخـاص والأطـراف المانحـة وكـذا الفاعلـين فـي 
ميـدان التنميـة من أجل مناقشـة وتحديـد تصور 

هذا الدعم.
وسـتحضر الوثيقـة النهائيـة لاطـار الشـراكة 

بتعاون مع الشركاء الحكوميين أخذا بعين الاعتبار 
نتائج هذه المشـاورات قبـل أن يتم تقديمها لمجلس 

ادارة البنك الدولي في شباط/فبراير 2014.
وجاء في البيان أن دعم البنك الدولي للحكومة 
المغربية سيستند إلى توجهين أساسيين وهما دعم 
إصلاحـات أكثر طموحا وذات بعد عابر للقطاعات 

مع التركيز على تقديم الخدمات.
وأوضـح أن الإطـار الجديـد للشـراكة يهـدف 
لتمكـين حكومـة المغـرب مـن الاسـتفادة مـن دعم 
مجموعة البنك الدولي في السـعي لإنشاء مجتمع 
أكثـر انفتاحـا وذلـك من خـلال الترويـج لمزيد من 

الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل المغاربة.
بـين  للشـراكة  الجديـد  الإطـار  يتضمـن  كمـا 
المغـرب والبنـك الدولي عدة محـاور، منها إحداث 
نمو يتسـم بالتضامن والتنافسـية، بناء مستقبل 

أخضـر ومتحمل للأزمات، تقـديم خدمات إلى ومع 
المواطنين.

وفيمـا يتعلـق بالجـدول الزمني، فمـن المتوقع 
أن تنتهـي عمليـة الاستشـارات بحلـول تشـرين 
الشـراكة  إطـار  يرفـع  وأن   ،2013 ثاني/نوفمبـر 
الاسـتراتيجية الجديد لمجلس إدارة البنك الدولي 

في فبراير/شباط 2014.
الشـراكة  إطـار  تطبيـق  امتـد  أنـه  يذكـر 
الاسـتراتيجية الأخير بين المغـرب والبنك الدولي 
علـى الفترة 2010- 2013، وركـز على ثلاثة أركان 
اسـتراتيجية وهي النمو والتنافسـية والتشغيل، 
وتقـديم الخدمات للمواطنين، والتنمية المسـتدامة 

في إطار مناخ يعرف تطورا مستمرا.
وذكـر البيـان أنه خـلال فتـرة صلاحيـة إطار 
الشـراكة الاسـتراتيجية المنتهية، تـراوح الغلاف 

السـنوي للقـروض الممنوحـة مـا بـين 500 و700 
مليون دولار في المتوسط، وبالنسبة لميزانية سنة 
2010، وصل الغـلاف المالي لعمليات البنك الدولي 
لإعـادة الاعمـار والتنمية إلـى 729.5 مليون دولار 
الماليـة 2011،  وإلـى 480.3 مليـون دولار للسـنة 
و665.8 مليون دولار للسـنة المالية 2012، في حين 

وصل إلى 593.2 مليون دولار للسنة المالية 2013.
وقـال البيـان إنـه مـن إطـلاق إطـار الشـراكة 
المغـرب  البنـك  منـح   ، السـابق  الاسـتراتيجية 
11 قرضـا خاصـا بسياسـة التنميـة و7 مشـاريع 
اسـتثمارية، كمـا قدمت شـركة التمويـل الدولية، 
والتـي تمثـل فرع البنـك الدولـي الـذي يركز على 
القطـاع الخـاص بتقـديم دعـم بقيمـة 300 مليون 
دولار للمغرب خلال فترة صلاحية إطار الشـراكة 

الاستراتيجية المنتهية .

بدء تحضير إطار استراتيجية الشراكة بين المغرب والبنك الدولي 2014 ـ 2017
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15 اقتصاد ومال 

غزة - من علا عطاالله:

تحاصر إسـرائيل غـزة بـرا وبحرا 
وجـوا، وشـيئا فشـيئا تنغلـق جميـع 
فتحـات الأنفـاق المنتشـرة علـى طول 
الحـدود المصريـة الفلسـطينية. وعلى 
بوابة معبـر رفح المنفذ البـري الوحيد 
لسـكان القطـاع تختفـي قوافـل كسـر 
العربيـة  التضامـن  ووفـود  الحصـار 

والأجنبية.
وتلقـي هـذه المشـاهد بظلالهـا على 
الوضع الاقتصادي والإنسـاني بغزة. 
ويعـود قرابة مليونـي مواطن إلى عهد 
السـنوات الأولـى من الحصار المشـدد 
إسـرائيل  فرضتـه  الـذي  والخانـق 

منتصف حزيران/يونيو 2007.
وستكبر الأرقام الصادمة والكاشفة 
عـن حجـم معانـاة الغزيـين فـي قادم 
الأسـابيع ، وسـيؤدي غيـاب البدائـل 
أمام حركة حماس والتي تسـيطر على 
قطـاع غزة وتدير شـؤونه، إلـى تفاقم 
الأزمـة الراهنـة كمـا يؤكـد خبـراء في 
الشأن الاقتصادي في أحاديث منفصلة 

لـوكالة الأناضول.
أن  علـى  الاقتصاديـون  وأجمـع 
معدلات النمو الاقتصادي التي شهدت 
تحسنا ملموسا خلال العامين الماضيين 
لـم يعـد لها وجـود، مشـيرين إلـى أن 
اسـتمرار الوضع الراهن ينـذر بكارثة 

حقيقية.
ولا يكفي أن تستشعر حركة حماس 

بواقـع الأزمـات بـل عليهـا أن تتحـرك 
فـي أكثـر مـن اتجـاه كمـا يرى أسـتاذ 
الاقتصـاد بالجامعة الإسـلامية بغزة، 
محمـد مقـداد، والـذي قال فـي حديثٍ 
لـوكالـة الأناضـول إنّ علـى الحكومة 
اتجاهـات  عـدة  فـي  تسـير  أن  بغـزة 

سياسية واقتصادية.
وأضـاف أن مخاطبـة جامعة الدول 
العربية، ومنظمة التعاون الإسـلامي، 
المؤسسـات  وكافـة  المتحـدة  والأمم 
الحقوقيـة والدوليـة وبشـكل مسـتمر 
خطـوة يجـب أن تقـوم بهـا الحكومـة 
المجتمـع  تحميـل  باتجـاه  تدفـع  وأن 
لفـك  الأخلاقيـة  مسـؤوليته  الدولـي 
الحصـار الذي يشـتد على غزة سـاعة 

بعد أخرى.
وتعطلّـت تفاصيـل الحيـاة في غزة 
بعـد أن توقفـت حركـة إدخـال الوقود 
والمواد اللازمة للبناء ومختلف السـلع 
والبضائـع عن طريـق الأنفـاق والتي 
تتعـرض لحملة هدم مكثفة ومسـتمرة 

من قبل الجيش المصري.
طـرح  بإمكانيـة  مقـداد  وشـكك 
الحكومـة بغـزة لبدائـل تنتصـر علـى 
غيـاب  مؤكـداً  المفـروض،  الحصـار 
مقومات أدوات السياسية الاقتصادية 

والمالية لدّى الحكومة.
واسـتطرد بالقـول «الحركـة تعاني 
من أزمـة ماليـة فهي تتأخـر في صرف 
الرواتب وقد نشـهد في الأيـام القادمة 
صرف نصف راتب، وربما تشتد الأزمة 

لأكثـر من ذلك، إلى جانب أن المشـاريع 
الإغاثيـة العاجلة تحتاج إلـى ميزانية 
تعـد  لـم  ومسـتلزمات  خـام  ولمـواد 

متوفرة.»
ويتلّقـى 42 ألـف موظـف يعملـون 
فـي دوائـر حكومة غـزة ومؤسسـاتها 
الحكوميـة وأجهزتها الأمنيـة رواتبهم 
من حركة حماس منذ توليها الحكم في 
القطاع في حزيـران2007 بعد الاقتتال 

الداخلي مع حركة فتح.
الماليـة  لـوزارة  بيانـات  وبحسـب 
في حكومة غـزة فإن فاتـورة الرواتب 
الشـهرية للموظفين التابعـين لها تبلغ 

حوالي 37 مليون دولار شهريا.
وألقـت تطـورات الأحـداث المصرية 
الأخيـرة عقب إغـلاق الأنفـاق الممتدة 
على طول الحدود المصرية الفلسطينية 
لحركـة  المالـي  الأداء  علـى  بظلالهـا 

حماس.
وتفرض حكومـة غزّة على البضائع 
تـدرّ  ضرائـب  الأنفـاق  عبـر  الـواردة 
عليها دخلاً شهرياً، وتعمل لجنة تابعة 
للحكومة على ترخيص ومراقبة تبادل 

البضائع والسلع عبر الأنفاق.
وتكشـف مصادر مطلعة فـي وزارة 
الماليّـة في غـزّة أن إيـرادات الضرائب 
المفروضـة علـى البضائـع التـي تدخل 
عبـر الأنفاق تشـكّل حوالـي 40٪ من 

مجموع إيرادات حكومة غزّة.
ويقـدر اقتصاديـون حجـم مصادر 
ربح الأنفاق بحوالي 365 مليون دولار 

سنوياً تدخل لحكومة حماس.
وفـي حال اسـتمرار إغـلاق الأنفاق 
علـى الحـدود مـع مصـر، فـإن بدائـل 
حكومـة غزة تبـدو محـدودة كما يؤكد 
المحلل الاقتصادي، معين رجب، مشيراً 
إلى أن الضغط الحقيقي الدولي من قبل 

المنظمات الحقوقية قد يأتي بثماره .
وقال رجب في حديثٍ للأناضول «إن 
البدائل المالية لحكومة حماس قد تكمن 
في إعـادة تجديد ما فقدتـه من روابط 
مع دول دعمتها في السـنوات السابقة 
كإيران وسـوريا، أما البدائـل الحالية 
قد تكمن فـي تخفيض الرواتب بشـكل 

مؤقت وإتباع سياسة التقشف».
وأكد أن على الحكومة أن تبحث عن 
حلـول واقعيـة للتخفيـف مـن معاناة 
المواطنـين كأن تقدم مسـاعدات عاجلة 

للمحتاجين والعاطلين عن العمل.
وزارة  أعدتهـا  دراسـة  ووفـق 
الاقتصاد بغزة مؤخراً فقد تكبّد اقتصاد 
القطاع خسائر جسـيمة خلال شهرين 
من بداية الأزمة فـي مصر تقدر بـ»460 
مليـون دولار»، فيمـا تعطـلّ نحو 276 

ألف عن العمل في مختلف القطاعات.
ومـا مـن بديـل أمـام حركـة حماس 
سوى تحقيق المصالحة مع حركة فتح، 
لكي يتـم تنظيم العلاقـات الاقتصادية 
الاتفاقيـات  كافـة  وتفعيـل  مصـر  مـع 
التجاريـة، وفـق مـا يـراه يـرى خبير 

الاقتصاد الفلسطيني، مازن العجلة.
وقـال العجلة في حديـثٍ للأناضول 

إن حكومـة حمـاس تفتقر لأيـة أدوات 
اقتصاديـة أو بدائـل تمكنهـا من علاج 
«هـي  القـول  وتابـع  الراهنـة  الأزمـة 
اعتمـدت على اقتصـاد الأنفاق كمصدر 
بمنافـذ  تفكـر  ولـم  ووحيـد  رئيسـي 
اقتصاديـة أخـرى، ومـا يجـري اليوم 
مـن إغـلاق كامـل للأنفـاق ثمـن لهـذه 

السياسات الاقتصادية الخاطئة.»
ويـرى العجلـة انه منـذ 2007 كانت 
الحلـول المطروحة للأزمة غيـر ملائمة 
وتفتقر للواقعية. ويضيف انه يتوجب 
على السلطة الفلسطينية الضغط على 
إسـرائيل لكي تقوم بإدخـال المزيد من 
كميات الوقود والسـلع عبـر معبر كرم 
أبو سـالم، وأن تتولى إدارة الأزمة من 
خـلال توسـيع العمـل على هـذا المعبر 
فـي مقدمـة تؤسـس لمصالحـة وطنيـة 

واقتصادية.
واعتمـدت إسـرائيل معبر كـرم أبو 
سـالم، الواقـع أقصى جنـوب القطاع، 
معبرا تجاريـا وحيـدا بعـد أن أغلقـت 
بقيـة المعابـر التجاريـة فـي منتصـف 
يونيو/حزيران عام 2007 عقب سيطرة 

حركة حماس على غزة.
سـالم  أبـو  كـرم  معبـر  يلبـي  ولا 
غـزة  لقطـاع  الاقتصاديـة  المتطلبـات 
 900 إلـى   700 مـن  يحتـاج  الـذي  و 
شـاحنة يوميًـا، ولا يتم إدخال سـوى 
300 شـاحنة بمـا لا يتجـاوز 30٪ من 
الاحتياجـات بحسـب تقديـرات لجنة 

إدخال البضائع..

محللون: خيارات حكومة حماس لحل الأزمة الاقتصادية بغزة صعبة ومحدودة

رام الله -  محمد خبيصة:

أرقـام صادمـة تلـك التي أعلنـت عنهـا منظمة 
الذكـرى  عشـية  الماضـي،  الاسـبوع  أوكسـفام 
بـين  الموقعـة  أوسـلو  لاتفاقيـة  العشـرين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، حول متوسط دخل 

الفرد الإسرائيلي مقابل نظيره الفلسطيني.
ففـي الوقـت الـذي ارتفـع فيـه متوسـط دخل 
المواطن الفلسطيني بقيمة 93 دولاراً في السنوات 
العشـرين الماضية، فقد ارتفع متوسط دخل الفرد 
للمواطن الإسـرائيلي بأكثر مـن 166 ضعفاً خلال 

نفس الفترة، أي منذ توقيع اتفاقيات أوسلو.
وبـين التقريـر أن متوسـط الدخـل السـنوي 
للفرد الفلسـطيني شـهد ركوداً، وصفتـه المنظمة 
بـ»المخيـف»، اذ كان قرابـة 2000 دولار عام 1993 
إلى 2093 دولار نهايـة في العام 2013، ولم يرتفع 
الا بمقـدار 93 دولارا خلال عشـرين سـنة، مقابل 
ارتفـاع متوسـط الدخـل السـنوي للاسـرائيلي 
خلال نفـس الفترة من حوالـي 13800 دولار، إلى 

أكثر من 32 ألف دولار في العام الجاري.
ويجـد باسـم مكحـول، أسـتاذ الاقتصـاد فـي 
جامعـة بيرزيت، هذه الفجوة بين متوسـط دخل 
الفـرد فـي كل مـن فلسـطيني وإسـرائيل مرتفعة 

جـداً، «والتـي تصـل إلى خمسـة عشـر ضعفاً في 
متجاوريـن،  اقتصاديـن  بـين  الدخـل  إجمالـي 
أحدهما ينمو بشكل متسارع والأخر يراوح مكانه 

إن لم يتراجع خلال الفترة المعنية».
وكالـة   مـع  هاتفـي  اتصـال  خـلال  وأضـاف، 
الأناضول، أن المسـاعدات الدولية والجهود التي 
تبذلها السلطة الفلسطينية لا تحقق نتائج كافية، 
بسـبب إجـراءات الحصـار الإسـرائيلي للضفـة 

الغربية وقطاع غزة.
ولـم يكـن قطـاع غـزة أفضل حـالاً مـن الضفة 
الغربية، بل انه شـهد انخفاضاً في متوسط دخل 
الفـرد مـن 1230 دولار عـام 1993 ويهبـط إلـى ما 
دون 1075 دولاراً العـام الجاري، لأسـباب تتعلق 
بتراجـع المنظومـة الاقتصاديـة، بالتحديد خلال 
السـنوات التي أعقبت سيطرة حركة حماس على 

القطاع، بهدف تضييق الخناق عليها.
وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني نهاية حزيران/يونيو الماضي بعنوان 
«أطلس الفقر في فلسـطين» أشـار إلى وجود أكثر 
من مليون فلسـطيني يعيشـون تحت خط الفقر، 
مـن أصل قرابة 4 ملايين فلسـطيني يعيشـون في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يشـهد النسـبة 
الأعلى فـي عدد الفقراء والتـي تتجاوز 39٪ من 

السكان.
ويعتقـد مكحـول أن حصـار إسـرائيل للقطاع 
«فإغـلاق  الاقتصاديـة،  بنيتـه  انهيـار  إلـى  أدى 
المعابـر من جهـة، والحروب التي شـنها على مدن 
غـزة مـن جهـة ثانيـة، أدت إلـى إنهـاك الاقتصاد 
والأسـواق»، مشـيراً أن ارتفـاع معـدل السـكان 
هناك يعد سـبباً آخر للتراجع، «لأن متوسط دخل 
الفرد يتم حسـابه من خلال مجمـل الناتج المحلي 

على عدد السكان».
ورغـم الفجـوة الكبيـرة بـين متوسـط دخـل 
الإسرائيلي مقارنة مع الفلسطيني، إلا أن الزيادة 
والقيمـة  الدخـل  ضريبتـي  خاصـة  الضريبيـة، 
المضافـة (المفروضـة علـى المشـتريات) التي يتم 
إقرارهـا في إسـرائيل يتـم تطبيقها فـي الأراضي 
الفلسـطيني تلقائيـاً، وفقـاً لبروتوكـول باريس 
الاقتصـادي المنبثـق عـن اتفاقيـة أوسـلو، الذي 
وضـع الاقتصـاد الفلسـطيني فـي حالـة تبعيـة 

لنظيره الإسرائيلي.
السـلع  مـن  العديـد  أسـعار  ارتفـاع  أن  كمـا 
الأساسـية التـي ترفـع فـي إسـرائيل تنتقـل إلى 
الأراضي الفلسـطينية، خاصة فيما يتعلق بسـلع 
والكهربـاء  المـاء  وأسـعار  البتـرول،  مشـتقات 
وغالبيـة أنواع السـجائر، حيث تعتبر إسـرائيل 

المصدر الوحيد لهذه المنتجات الأساسـية للسوق 
الفلسطينية.

وبحسـب المحاضـر في جامعـة بيرزيـت، فإن 
العـبء الضريبـي على الفلسـطينيين يبلغ ٪32 
مـن إجمالـي دخلـه، مؤكـداً أن هذه النسـبة تعد 
من أعلى النسـب في الوطـن العربي، وتقترب من 
إسـرائيل التي يبلغ فيها العبء الضريبي ٪36، 
«في المقابل لا تقدم الحكومة الفلسـطينية خدمات 

لما هو مأمول من دافعي الضرائب».
وحمل التقرير الصادر عن أوكسـفام إسـرائيل 
جـزءا اساسـيا مـن مسـؤولية جعـل الاقتصـاد 
الفلسـطيني فـي حالـة تخبـط وتبعيـة وضعف، 
مشـيراً  إلـى أن «القيـود والعمليـات العسـكرية 
الاسـرائيلية خلال السـنوات العشـرين الماضية 
ملايـين  مئـات  الفلسـطيني  الاقتصـاد  افقـدت 

الدولارات سنويا».
ويلخص تقرير أوكسـفام الحالة المتردية التي 
وصـل إليهـا الاقتصاد الفلسـطيني فـي تقريرها، 
أن «حيـاة ملايين الفلسـطينيين اسـوأ ممـا كانت 
عليـه قبل عشـرين عاما»، مشـيراً أنـه «اذا كانت 
كل عمليـة سـلام تشـمل تنـازلات، فـإن المدنيـين 
الفلسـطينيين هم الذين دفعوا الثمـن الباهظ لها 

حتى الان».

اوكسفام: دخل المواطن الاسرائيلي زاد 166ضعفا
 عن زيادة نظيره الفلسطيني منذ توقيع اتفاقات اوسلو

■ كيتــو - ا ف ب: أعلــن رئيــس الاكــوادور رافاييل 
كوريا انه يعتزم السماح بأقصى استغلال ممكن للثروة 
النفطيــة والمنجميــة في البــلاد من اجل محاربــة الفقر، 
منتقــدا بشــدة رافضي سياســته هذه من دعــاة حماية 
البيئة وبعض ســكان البلاد الاصليين المهددة مناطقهم 

بهذه المشاريع الاستثمارية.
وقال كوريا امــام وفد من ممثلي الســكان الاصليين 
في العاصمة كيتو «لن ندع شــعبنا يموت جوعا من اجل 

التستر على لامسؤولية ملوثي الكوكب».
واكــد الرئيس اصــراره علــى تنفيذ مشــروعه المثير 
للجدل باســتخراج النفط من محمية ياسوني الطبيعية 
الفريــدة من نوعها فــي الامازون والتــي تختزن كميات 
ضخمة من الذهب الاســود، وذلك بعدما فشلت مبادرة 
دوليــة طرحها لجمــع اموال مقابل عــدم المضي في هذا 

المشروع.
وكان كوريــا طــرح مبادرتــه هذه علــى الأمم المتحدة 
فــي العــام 2007، وهي تقضــي بامتناع الاكــوادور عن 
استخراج النفط من محمية ياسوني التي يقدر احتياطي 
النفــط فيهــا بـــ920 مليــون برميــل (20٪ مــن اجمالي 
احتياطــات البــلاد) مقابل ان تحصل كيتــو من المجتمع 
الدولي على تعويض بقيمة 3.6 مليار دولار ســنويا على 

مدى 12 سنة.

غيــر ان الاكــوادور، أصغــر بلــد فــي منظمــة الدول 
المصدرة للنفط (اوبك)، لم تحصل بموجب هذه المبادرة 
إلا علــى 13.3 مليــون دولار. وحتــى هذه الأمــوال التي 
دفعتها شــركات خاصة أو بلدان مثل بلجيكا وتشــيلي 
وفرنســا وإيطاليــا وإســبانيا وإندونيسســيا حولــت 
إلى حســاب يديره برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي بغية 

ضمان إعادتها إلى الجهات المانحة.
واوضح كوريا، الذي تســلم السلطة في 2007 واعيد 
انتخابــه مطلع هــذا العام لولايــة من اربع ســنوات، ان 
عمليــات التنقيب عــن النفط واســتخراجه مــن محمية 
ياسوني ســتتولاها شــركة النفط الوطنية، مشيرا الى 
انها ســتعود على البــلاد بـ19.2 مليــار دولار اي نصف 

حجم ميزانية هذا العام.
والــى جانــب مشــروع ياســوني، اكــد الرئيــس ان 
حكومته ستعمل على استغلال «كل الموارد الممكنة (...) 
باكبر قدر من المسؤولية البيئية والاجتماعية، في سبيل 

التغلب على الفقر في اسرع وقت ممكن».
وبحسب آخر تقرير للبنك الدولي صدر في 2011 فان 
حوالــى 30٪ من ابنــاء الاكوادور يعيشــون تحت خط 
الفقر. ويعد النفــط المصدر الثاني بعد الضرائب لتمويل 
خزينة الإكوادور حيث يبلغ الانتــاج اليومي للنفط 500 

ألف برميل.

رئيس الاكوادور: لا بد من اقصى استغلال
لثروة البلاد النفطية والمنجمية لمحاربة الفقر

■ بروكسـل - رويتـرز: قال لوك 
كاويـن عضـو مجلـس ادارة البنـك 
(دو  لصحيفـة  الاوروبـي  المركـزي 
سـتاندارد) البلجيكية يوم السـبت 
ان منطقة اليورو ربما تكون خرجت 
من الركود، ولكـن النمو الاقتصادي 
مـازال منخفضا وهنـاك حاجة لمزيد 
حـدوث  لضمـان  الاصلاحـات  مـن 

انتعاش بشكل كامل.
وخرجـت منطقة اليورو من ركود 
استمر عاما ونصف في الربع الثاني 

مع وصول النمو الى 0.3 في المئة.

البنـك  محافـظ  كاويـن  وقـال 
المركزي البلجيكـي للصحيفة ان من 
الواضـح ان النمـو كان افضـل مـن 
المتوقـع، وخاصة في دول مثل المانيا 

وفرنسا.
واضاف»لكـن علينا ان نضع هذه 
الارقـام في اطارها. ربمـا تكون هذه 
شـتاء  هنـاك  كان  مؤقتـة.  ظاهـرة 
طويـل فـي الربـع الاول ادى بشـكل 
منطقـي الـى تعزيـز اقتصـادي لمرة 

واحدة في الربع الثاني.»
وبلجيـكا احدى الدول القليلة في 

منطقة اليورو التي اصبح اقتصادها 
اقوى مما كان عليه قبل الازمة. وقال 
كاوين ان هذا يعود الى حد ما لنظام 
مقايسـة الاجـور في بلجيـكا والذي 
ادى الـى بقاء القوة الشـرائية على 

حالها.
نقنـع  الان  علينـا  وقال»لكـن 
بذلـك.كل الـدول الاخـرى مشـغولة 
الاساسـية  الهيكليـة  بالاصلاحـات 
ماعـدا بلجيكا.اذا لـم نقم بالاصلاح 
او كان اداؤنـا غير كاف بشـكل كبير 

فاننا نغامر بالتخلف عن الركب.»

مسؤول بالمركزي الاوروبي: هناك حاجة لمزيد
من الاصلاحات بمنطقة اليورو لحدوث انتعاش كامل

محللـون  قـال  الأناضـول:   - القاهـرة   ■
إن  المصـري  البتـرول  قطـاع  فـى  ومسـؤولون 
شـركات النفط الصينية تسعى لاقتناص بعض 
الفـرص فـي السـوق المصريـة، فـي ظـل رغبـة 
شـركات غربيـة تقليـص نشـاطها فـي الفتـرة 

الأخيرة.
وقال عبدالله غراب، وزيـر البترول والثروة 
نهمـة  الصـين  إن  الأسـبق،  المصـرى  المعدنيـة 
جدا للطاقـة وتعتمد بشـكل متزايد علـى النفط 
المسـتورد، بعدمـا أضحـت ثانـي أكبر مسـتهلك 

للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة.
وأضاف غراب فى مقابلة مع وكالة الأناضول 
للأنبـاء أن النفـط يعتبـر أحـد أهـم محـددات 
السياسـة الخارجيـة بالنسـبة لبكـين، وهـو ما 
يفسـر رغبة الشـركات الصينية فى التوسع فى 

أفريقيا ومصر تحديدا خلال العام الجارى.
للنفـط  الأمريكيـة  أباتشـي  شـركة  وكانـت 

والغاز قـد قررت بيع 33٪ من أصولها في مصر 
إلى مجموعة سـينوبك الصينية المملوكة للدولة 
مقابل 3.1 مليار دولار، وهو ما يقلص أنشـطتها 
فـي البـلاد في ظـل اضطرابات سياسـية تعانى 

منها مصر.
عمليـة  الصينيـة  زينـوا  شـركة  أتمـت  كمـا 
استحواذ فى آب/أغسطس الماضى على حصص 
شركة فيغاس اليونانية فى مناطق امتيازها فى 

مصر فى صفقة قدرت بنحو 500 مليون دولار.
ويقـدر إجمالـى احتياطيـات ثـلاث مناطـق 
تسـاهم فيهـا فيغـاس بنحـو 95 مليـون برميل 

برميل وتريليون قدم مكعب من الغاز.
وقال وزير بترول مصر الأسـبق إنه رغم بيع 
شـركة أباتشـى أصول لها ، إلا أنها تـدرك أهمية 
الحفـاظ على نشـاطها فـى مصر وعـدم التخلى 

عنه تماما لصالح الشركات الصينية.
وقـال أيمـن عبدالمنصـف، نائب رئيـس هيئة 

البترول المصريـة للإنتـاج، إن الجانب المصرى 
يركـز على الاسـتفادة من اسـتثمارات وخبرات 
شـركات البترول العاملة فى مصـر بغض النظر 

عن جنسيتها.
وتعانـى مصـر مـن ثبـات فـى كميـات إنتاج 
الزيت على مدار السـنوات الثـلاث الماضية عند 
مسـتويات تتـراوح بـين 670 و690 ألـف برميل 

يوميا من الزيت والمتكثفات .
ولاتكفـى هذه الكمية لتلبيـة الاحتياج المحلى 
مـن الوقود والمنتجـات البتروليـة، والتى تنمو 
بمعـدل يضـل لنحـو 6٪، حيـث يقـدر الطلـب 

بنحو مليون برميل يوميا.
وتستورد مصر منتجات بترولية تقدر قيمتها 
بنحـو 1.3 مليـار دولار شـهريا حسـب بيانـات 

صادرة من هيئة البترول المصرية.
وقال مسؤول بارز فى وزارة البترول والثروة 
المعدنيـة المصرية إن الوزارة لا تمانع فى توسـع 

شـركات البتـرول الصينية فى السـوق المحلى، 
طالمـا سـتضيف خبرات وسـتضخ اسـتثمارات 

تساعد على النمو.
وأضـاف المسـؤول أن سـينوبك وغيرهـا من 
مليـارات  تسـتثمر  الصينيـة،  النفـط  شـركات 
الـدولارات فـي مشـروعات للطاقـة فـي أنحـاء 

العالم، يمكن لمصر الحصول على حصة منها.
وقـال إن الصين تركـز على تعزيـز دورها في 
صناعة النفط العالمية، وتحسـين أمن الطاقة في 

ظل ارتفاع الواردات.
وأضـاف :» أغلـب عمليـات الاسـتحواذ التى 
تمت شـهد بعدهـا إنتـاج الزيـت والغـاز زيادة 
ملموسة مع توافر سـيولة من جانب الشركات» 
. وبلغ صافي إنتاج أباتشـى الأمريكية فى مصر 
فـي المتوسـط 100 ألف برميـل من النفـط و354 
مليون قـدم مكعبة من الغـاز الطبيعي يوميا في 

.2012

الشركات الصينية تحاول توسيع وجودها بمصر
بشراء حصص الشكات الغربية الراغبة بالانسحاب

■ دبــي - د ب أ: تعقــد المملكــة 
المتحدة بالتعاون مع البنك الأوروبي 
للتعميــر والتنميــة، ومجموعة البنك 
الإسلامي للتنمية، مؤتمرا استثماريا 
لشــراكة دوفيــل اليــوم الاثنــين في 

لندن.
وقال تقرير للخارجية البريطانية، 
تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) 
نســخة منه يــوم الاحــد ، أن المؤتمر 
ممثلــي  بــين  الجمــع  إلــى  يهــدف 
مــن  الأعمــال  ورجــال  الحكومــات 
دول مجموعــة الثمانــي والشــركاء 
الماليــة  والمؤسســات  الإقليميــين 
الدولية لإطلاق حــوار حول الفرص 
المتخــذة،  والإصلاحــات  الممكنــة، 
يجــب  التــي  الرئيســية  والعوائــق 
معالجتهــا لزيــادة فــرص التجــارة 
والاســتثمار في الدول التي تشــهد 
وتونــس  (مصــر  انتقاليــة  عمليــة 

والمغرب وليبيا والأردن واليمن).
و»شــراكة دوفيــل» هي شــراكة 

اســتراتيجية وتجمــع عــددا كبيــرا 
مــن دول المنطقــة والعالــم. وكانت 
مجموعــة دول الثمانــي أطلقتها مع 
الــدول العربيــة التــي تمــر بمرحلة 
انتقاليــة فــي اجتمــاع قادتهــا فــي 
دوفيل بفرنســا عام 2011 لمســاعدة 
الــدول الانتقاليــة علــى الاســتقرار 

وخلق فرص العمل والمشاركة.
وأعلن قسم «الشراكة العربية» في 
الخارجية البريطانية أن المؤتمر يجمع 
كبار المســتثمرين من مختلف أنحاء 
مجموعة الثمانــي (الولايات المتحدة 
وكنــدا وروســيا وفرنســا واليابان 
وإيطاليــا وألمانيا والمملكــة المتحدة) 
ومســتثمرين من الشــركاء في دول 
الخليج (السعودية والإمارات وقطر 

والكويت) بالإضافة إلى تركيا.
وإلى جانب تمثيل القطاع الخاص 
ســيكون هناك قادة من المؤسســات 
الماليــة الدولية، بمــا في ذلــك البنك 
الأوروبــي للتعميــر والتنمية والبنك 

النقد  للتنمية، وصندوق  الإســلامي 
الدولــي والبنك الدولــي، ووزراء من 
مختلــف دول الثماني وكذلك الدول 

العربية التي تمر بمرحلة انتقالية.
ويرى فريــق «الشــراكة العربية» 
في الخارجية البريطانيــة أن «النمو 
زيــادة  خــلال  مــن  الاقتصــادي 
هــو  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار 
واحــد مــن أهــم الأولويــات للــدول 
العربيــة التي تمــر بمرحلــة انتقالية 
لخلق فرص عمل وتعزيز الاستقرار 

الاقتصادي». 
منبرا  المؤتمــر  «ســيوفر  وأضاف 
لحكومــات البلــدان العربية التي تمر 
بمرحلــة انتقالية لشــرح الإجراءات 
التــي تكفلــوا بالقيــام بها لتحســين 
منــاخ الاســتثمار وتســليط الضوء 
علــى مجموعــة متنوعة مــن الفرص 

الاستثمارية».
وتابــع «العامان الماضيان شــهدا 
تغييرات كبيــرة في العالــم العربي، 

ســتمتد  الانتقاليــة  المرحلــة  وهــذه 
لأجيال ورؤية شــراكة دوفيل لخلق 
فــرص العمل والإزدهار فــي البلدان 
الانتقاليــة هــي رؤيــة طويلــة الأمد 
فهي ليســت الاســتثمار فــي الوقت 
الاســتثمار  وإنما  فحســب  الحاضر 

في المستقبل أيضا».
«المؤتمــر  أن  أيضــا  ويوضــح 
ســيوفر فرصــة لنقــاش مفتوح بين 
القــرار  وصنــاع  المســتثمرين  كبــار 
الــدول  فــي  الحكومــات  داخــل 
العربيــة الانتقاليــة، وتقــديم وجهة 
نظر أكثــر توازنــا لاحتمــالات مناخ 
الاســتثمار ولكن أيضا لكي يظهروا 
أن حكوماتهــم ملتزمــة بالاســتماع 
إجــراءات  واتخــاذ  للمســتثمرين 

لتحسين بيئة الأعمال».
ونقــل التقريــر عــن أحمــد محمد 
علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي 
للتنميــة قولــه إن البنــك عمــل علــى 
الناحيــة  مــن  المؤتمــر  هــذا  تنظيــم 

والترويجية  والتنظيمية  اللوجستية 
خاصــة فــي منطقة الخليــج وتركيا 
كمــا  الإنتقاليــة،  العربيــة  والــدول 
تعاون البنك مع الحكومة البريطانية 
والبنك الأوروبي فــي إعداد برنامج 
المؤتمر وقائمــة المدعويين بالإضافة 
إلى التواصل مع مســؤولي وكالات 
ترويج الإســتثمار في الدول العربية 
الإنتقاليــة وأجرى إتصالات مع عدد 
من المســتثمرين وأصحــاب الأعمال 
فــي الــدول الأعضــاء فــي شــراكة 

دوفيل للمشاركة في المؤتمر.
وذكر أن البنك الإســلامي للتنمية 
شارك بالتحضير لمؤتمر لندن بتنظيم 
ملتقيات إستثمارية في كل من تونس 
ومصر ، وكان الغرض منها دراســة 
منهــا  كل  فــي  الإســتثماري  المنــاخ 
وكيفية تفعيله وإستكشاف الفرص 
الإستثمارية في كافة المجالات وذلك 
تهيئة لمشاركة فاعلة في مؤتمر لندن 

الإستثماري.

لندن تستضيف اليوم مؤتمرا لشراكة دوفيل
لدعم الاستثمار في الدول العربية الانتقالية

■ بكين - د ب ا: صرح رئيس البنك الدولى جيم يون كيم 
يوم الأحدإن أن الصين قادرة على تحقيق نسبة نمو سنوية 
تبلـغ 7.5٪ على الرغم من تباطؤ نمو ثانى أكبر اقتصاد فى 
العالم . وقال كيم فى شنغهاى  فى بداية زيارته التى تستمر 
أربعة أيام فى الصين «إننى أشعر بالحماس لالتزام  الحكومة 
الصينية بالإصلاحات تجاه النمو المسـتدام و تحسين حياة 

المواطنين».
وأضاف « البيانات التى صدرت فى آب/أغسطس الماضى 
تشـير إلى أن النمو الاقتصادى مستقر  وأن هدف النمو لهذا 
العـام يبـدو فى نطـاق قـدرة الصين « مشـيرا إلـى أن هدف 

الصين الرسمى هو تحقيق نسبة نمو تبلغ 5ر7 .٪
وأشـار كيم إلى أن البنك الدولـى يدعم إصلاحات الصين 
لنظامها  النقدى والقواعد المالية وحقوق الاراضى والبرامج 
الاجتماعيـة، فى الوقت الذى يحاول فيه الحزب الشـيوعى 
الحاكـم إعـادة تـوازن الاقتصـاد بعيـدا عـن الاعتمـاد على 

الصادرات والاستثمار .
وقال كيم «تحقيق نمو مسـتدام وواضـح يمثل جزء كبير 
من هـذا الهـدف» الـذي «يرتبط بصـورة مباشـرة للتحدى 

الأساسي فى حربنا ضد الفقر والتغير المناخى».
وأوضـح كيم إن زيارته سـوف تركز علـى التغير المناخى 
«الـذي يمثل خطرا حقيقيا وقائما يمكـن أن يضر بالتقدم فى 

مجال التنمية ويضر الفقراء بصورة أكبر .»
وقال كيم «الصين تعد الآن أكبر مسـاهم فى انبعاثات غاز 
الكربون المسبب للاحتباس الحراري» مضيفا «ولكن الصين 
أيضـا تعد أكبر  جـزء من  الحل فى الجهـود المبذولة لمكافحة 

التغير المناخى».
ويشـار إلـى أن النمـو الاقتصـادى السـنوى فـى الصين 
تراجع إلى 7.8٪ العام الماضى فيما تعد أدنى نسـبة تحققها 
الصين منذ 1999 ومن المتوقع أن تسجل نسبة أقل بقليل   هذا 

العام .

رئيس البنك الدولي: الصين تستطيع
 تحقيق نسبة نمو سنوية قدرها ٪7.5

■ لندن - رويترز: أصبحت البنوك 
اليابانية مجددا أكبـر مقرض خارجي 
احتلتـه  الـذي  موقعهـا  مسـتعيدة 
فـي أواخـر التسـعينيات قبـل الأزمـة 
المصرفيـة الحـادة التـي أجبرتها على 

الانسحاب من الأسواق العالمية.
وقال بنك التسـويات الدولية الذي 
يتابـع أنشـطة الإقـراض المصرفي في 
أنحـاء العالـم يـوم الأحـد إن نصيب 
البنـوك اليابانيـة بلـغ 13 بالمئـة مـن 
الإقـراض المصرفـي العالمي فـي نهاية 
مـارس آذار ارتفاعـا من ثمانيـة بالمئة 
بنـوك  زادت  بعدمـا   2007 أوائـل  فـي 
اليابان إقراضها الموجه إلى الأسـواق 
الناشـئة ومنطقة الكاريبي والولايات 

المتحدة.
اليابانيـة  البنـوك  ذلـك  ويضـع 

فـي المرتبـة الأولـى عالميـا مـن حيـث 
الإقراض، تليها البنوك الأمريكية التي 
بلـغ نصيبهـا 12 بالمئة فـي نهاية آذار/
مـارس، ثم البنـوك الألمانية فـي المركز 
الثالث بنسـبة 11 بالمئـة. وبلغ نصيب 
البنـوك البريطانيـة والفرنسـية أكثر 

قليلا من عشرة بالمئة.
وقال تقرير بنك التسويات الدولية 
إن البنـوك اليابانيـة مولـت توسـعها 
بشـكل رئيسـي مـن قاعـدة ودائعهـا 
المحليـة الضخمة. وأضـاف أن البنوك 
اليابانيـة مازالـت عند مسـتويات أقل 
كثيـرا مـن مركزهـا المهيمن فـي أواخر 
الثمانينيات حينما كانت تسهم بنسبة 
39 بالمئـة من الإقـراض العالمي. وهبط 
نصيبها بشكل حاد خلال التسعينيات 
ثـم عـاود الارتفـاع مجـددا منـذ سـت 

التسـويات  بنـك  وتابـع  سـنوات. 
الدوليـة أن زيادة الإقـراض المقدم من 
البنـوك اليابانيـة في الربـع الأول من 
العام عوض تراجع الإقراض من بنوك 
بريطانيـا ومنطقـة اليـورو، وهـو مـا 
سـمح باسـتقرار مسـتويات الإقراض 

العالمي دون تغير يذكر. 
وواصـل الإقـراض مـا بـين البنوك 
تراجعـه لكـن القـروض للمؤسسـات 

غير المالية زادت.
وقـال البنـك إن القـروض الدوليـة 
للصـين والبرازيـل وروسـيا ارتفعـت 
الأول  الربـع  فـي  قياسـية  بوتيـرة 
واتجـه معظمهـا إلـى البنوك فـي تلك 
الـدول وهـو مـا جعـل الإقـراض بـين 
بنوك الاقتصادات الناشـئة يرتفع إلى 

مستوى قياسي. 

بنوك اليابان تستعيد صدارة
الإقراض المصرفي الخارجي

■ أثينا - د ب أ: قال مسؤولون يوم السبت إنه سيتم 
اســتهداف العمل غير القانوني والمزايا الخاصة لموظفي 
الحكومــة اليونانية التي من بينها تمديــد فترة العطلات 
لمن يعملــون فترات طويلة على أجهــزة الكمبيوتر، حيث 
ياتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه اليونان الســيطرة 

على سوق العمل.
وقال وزير العمــل جيانيس راوتســيس لوكالة أنباء 
«إيه.إم.إن.إيــه» إن الحكومــة تخطــط لضــرب العمالــة 
الســرية وغيــر القانونيــة بفــرض مزيد مــن العقوبات. 
واضــاف أنه «حــان الوقــت للتعامل مع» أربــاب العمل 

الذين لديهم أناس يعملون بشكل غير قانوني.
وأضاف راوتسيس أن أكثر من ألف موظف سيبدأون 

حملات تفتيش لأماكن العمل اعتبارا من اليوم الاثنين. 
وفي الوقت نفســه أعلن كيرياكوس ميتســوتاكيس، 
الوزير المسؤول عن الإصلاحات، نهاية المزايا الإضافية 
للموظفــين الحكوميين التي ســمحت لهم منــذ عام 1989 

بالحصول على ستة أيام عطلة إضافية سنويا إذا عملوا 
أكثر من خمس ساعات في اليوم على جهاز كمبيوتر.

وقالت نقابة الموظفين الحكوميين بالفعل إنها سترفع 
دعوى قضائية إذا تم تنفيذ هذا التغيير.

ويهــدف كلا الإجرائين إلــى تطبيع ســوق العمل في 
اليونــان وجعــل المزيد مــن العمالــة تخضــع للضرائب 
ومساهمات صندوقي المعاش والبطالة. وذكر صندوقا 
المعاش والتأمين فــي البلاد أنهما عانيــا من عجز بقيمة 
ســتة مليارات يــورو ( ثمانيــة مليــارات دولار) في عام 

.2012
ومع ذلك فإن هذه الإجراءات يمكن أن تواجه مقاومة، 
لأن نســبة البطالة في اليونان تبلــغ حاليا 27.9 في المئة، 
ممــا يجعل أي عمــل - حتى ذلك النوع غيــر القانوني - 

جذابا.
خبيــر اقتصــادي ســعودي يقــول إن حــل مشــكلة 

التضخم في بلاده مرهون بفك ارتباط الريال بالدولار. 

اليونان: حملة على العمل غير القانوني
والمزايا الخاصة المقدمة لموظفي الحكومة
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■ مدريـد - (د ب أ): كسـر برشـلونة 
الحائط الدفاعي الصلد لأشبيلية وواصل 
الفريق رحلـة الدفاع عن لقبه بفوز صعب 
ومسـتحق 2/3 علـى ضيفـه السـبت فـي 
المرحلـة الرابعـة مـن الـدوري الأسـباني 
لكـرة القـدم ليواصـل الفريـق الكتالوني 
المطاردة مع أتلتيكو مدريد على قمة جدول 

المسابقة. 
ورفع برشـلونة رصيده إلـى 12 نقطة 
مـن أربعـة انتصـارات متتاليـة ليقتسـم 
الفريق صدارة جدول المسابقة مع أتلتيكو 
الذي تغلب على ألميريا 2/4 في وقت سابق 
السـبت بينما تجمـد رصيد أشـبيلية عند 

نقطتين من أربع مباريات. 
وعانـى برشـلونة كثيـرا فـي مواجهة 
الدفـاع المتكتـل والصلـد لفريق أشـبيلية 
وحارس المرمى البرتغالي بيتو الذي أنقذ 
فريقه مـن هزيمة ثقيلة أمـام حامل اللقب 
بعدما تصدى للعديد من الفرص الخطيرة 
خاصة في الشوط الأول الذي سيطر عليه 

برشلونة تماما. 
الأول  الشـوط  برشـلونة  وأنهـى 
لصالحـه بهـدف سـجله البرازيلـي داني 
ألفيش فـي الدقيقة 36 وعـزز الأرجنتيني 
ليونيل ميسـي فوز الفريق بهدف ثان في 
الدقيقة 75 قبل أن يحرز إيفان راكيتيتش 
هدفـي  (كوكـي)  أندوخـار  وخورخـي 

أشبيلية في الدقيقتين 80 و90 . 
سانشـيز  أليكسـيس  البديـل  ولكـن 
فـي  نقطتـين  برشـلونة  يخسـر  أن  أبـى 
هذه المباراة حيث سـجل هـدف الفوز في 
الدقيقـة الرابعة مـن الوقت بـدل الضائع 

بعد مجهود فردي رائع من ميسي. 
ورفع ميسـي رصيده في المسـابقة هذا 
الموسم إلى سـتة أهداف في صدارة قائمة 

هدافي المسابقة. 
وكالمعتـاد ، فـرض برشـلونة هيمنتـه 
على مجريـات اللعب منـذ الدقيقة الأولى 
وحاصر أشـبيلية في وسط ملعبه وداخل 

منطقة الجزاء. 
وكشـف برشـلونة عن خطورته مبكرا 
اثـر هجمة رائعـة أنهاهـا البرازيلي نيمار 
دا سـيلفا مهاجم الفريق بتسـديدة متقنة 
من داخل منطقة الجـزاء ولكن البرتغالي 
بيتو حارس مرمى أشـبيلية تصدى للكرة 

وأخرجها إلى ركنية في الدقيقة الثالثة. 
الناحيـة  مـن  الكـرة  ميسـي  ولعـب 
اليسرى بعد تنفيذ الضربة الركنية ولكن 

تمريرتـه العرضيـة مـرت أمـام جيـرارد 
بيكيه دون أن يستغلها. 

وفي المقابل ، شكلت المرتدات السريعة 
من أشـبيلية بعض الخطورة وكاد خايرو 
بوستارا يستغلها لتسـجيل هدف التقدم 
السـابعة ولكـن تسـديدته  الدقيقـة  فـي 

ارتطمت بالدفاع. 
فـي  خطيـرة  بهجمـة  برشـلونة  ورد 
الدقيقة التاسـعة أنهاها نيمار بتسـديدة 
أخرى مـن داخل المنتطقـة ولكن الحارس 

البرتغالي تألق مجددا وأبعد الكرة. 
واضطر الأرجنتيني خيراردو مارتينو 
المدير الفني لبرشـلونة إلـى إجراء تغيير 
مبكر بنزول البرازيلي أدريانو كوريا بدلا 

من خوردي ألبا المصاب. 
وواصـل برشـلونة ضغطـه الهجومي 
وعانـد الحـظ نيمـار مجـددا فـي الدقيقة 
20 اثر فرصة رائعة لبرشـلونة سـدد منها 
نيمـار الكرة مرتـين ولكن الحـارس بيتو 

كان له بالمرصاد في المرتين. 
وعانـد الحظ نيمار مجـددا في الدقيقة 
إنييسـتا  أندريـس  مـن  تمريـرة  اثـر   26
وصلـت إليـه داخـل منطقة الجـزاء وهيأ 
لنفسـه الكـرة ثـم سـددها قويـة زاحفـة 

ولكنها ارتدت من قدم أحد المدافعين. 
فـي  الجميـع  إعجـاب  نيمـار  وانتـزع 
الدقيقة 31 بمراوغة رائعة بعقب قدمه في 
وسط الملعب ثم انطلق بالكرة حتى وصل 
إلى حدود المنطقة ليمررها إلى زملائه لكن 
دفاع أشـبيلية ضغـط بقوة واسـتخلص 
الكرة من ميسـي الذي حصـل على ضربة 
حرة خارج قوس منطقة الجزاء مباشـرة 
وسددها باتقان ولكنها مرت خارج المرمى 

بقليل. 
وبعد عدة محـاولات من برشـلونة لم 
يكتب لها النجاح ، لعب البرازيلي أدريانو 
كوريـا تمريرة عرضية عاليـة من الناحية 
اليسـرى وصلت إلى داني ألفيش المتحفز 
فـي الناحيـة الأخـرى مـن الملعـب حيـث 
انقض عليها بضربة رأس حاول الحارس 
التصـدى لهـا لكنهـا ارتطمت بـه وأكملت 

طريقها داخل المرمى. 
وكاد أشبيلية يسـتغل سقوط جيرارد 
بيكيـه علـى أرض الملعـب متأثـرا بإحدى 
الكدمات في رأسـه ليسجل هدف التعادل 
فيكتـور  الحـارس  لكـن   38 الدقيقـة  فـي 
فالديز تدخل في الوقت المناسـب وأمسـك 

بالكرة. 

برشلونة يكسر عناد أشبيلية في الوقت الضائع ويزاحم أتلتيكو على صدارة الدوري الاسباني 

■ مدريـد - (د ب أ):  قدم النجم الويلزي جاريث 
بيـل أوراق اعتمـاده لجماهير النادي الملكي وسـجل 
هدفـا غاليـا لريـال مدريـد فـي أول مشـاركة لـه مع 
الفريـق رغم سـقوط الفريق في فخ التعـادل 2/2 مع 
مضيفه فياريال السـبت في المرحلة الرابعة ليتوقف 
عن مطاردة منافسـيه التقليديين برشلونة وأتلتيكو 

مدريد على قمة جدول المسابقة. 
وسـقط الريال فـي كمين الأخطـاء الدفاعية ليفقد 
نقطتـين ثمينتين أمام مضيفه العنيـد فياريال ويرفع 
رصيده إلى عشـر نقاط فقط من أربع مباريات ويظل 

في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف فياريال. 
وانتهى الشـوط الأول مـن المبـاراة بالتعادل 1/1 
حيـث تقدم روبن جارسـيا (كاني) بهـدف لفيا ريال 
فـي الدقيقـة 21 وتعـادل بيـل للريال فـي الدقيقة 38 
وذلـك في أول مباراة له مع الفريق منذ أن انضم إليه 
قبل نحو أسـبوعين قادما من توتنهام الإنجليزي في 
صفقـة قياسـية يتراوح مقابلهـا المالي بـين 91 و100 

مليون يورو. 
وفي الشوط الثاني ، تقدم البرتغالي كريستيانو 

وتعـادل   64 الدقيقـة  فـي  بهـدف  للريـال  رونالـدو 
المكسـيكي جيوفانـي دوس سـانتوس لفياريـال في 

الدقيقة 70 . 
وشـهدت الدقيقـة السادسـة أول فرصـة خطيرة 
في المباراة وكانت لفياريال اثر هجمة مرتدة سـريعة 
للفريـق انفرد على اثرها جوناثان بيريرا رودريجيز 
بالحارس دييجو لوبيز لكن الأخثر تصدى لتسديدته 

قبل أن يتدخل الدفاع لإبعاد الخطورة. 
وتكـررت محاولـة فياريـال فـي الدقيقـة التاليـة 
ولكـن دفـاع الريال تدخـل أيضا في الوقت المناسـب 

رغم الاهتزاز الواضح على دييجو لوبيز. 
لكـن الحـارس العمـلاق اسـتعاد اتزانه سـريعا 
ونجـح في التصـدي لهدف مؤكد فـي الدقيقة 13 بعد 
تسـديدة قوية من جوناثان رودريجيز الخالي تماما 
مـن الرقابة على بعد خطـوات قليلة من مرمى الريال 

وسط سيطرة تامة لفياريال منذ بداية اللقاء. 
ورد كريستيانو رونالدو مهاجم الريال بتسديدة 
صاروخيـة مـن ضربـة حرة علـى مسـافة بعيدة في 
الدقيقـة 17 ولكن الكرة ذهبت خارج المرمى.  وأسـفر 

ضغـط فياريـال عـن هـدف التقـدم فـي الدقيقـة 21 
اثـر هجمـة منظمة وصلـت منها الكرة إلـى جوناثان 
رودريجيـز مجـددا ولكنـه فشـل فـي التخلـص من 
الدفاع بوسـط منطقة جـزاء الريال لتصطـدم الكرة 
بأقـدام المدافعين وتتهيأ أمام روبن جارسـيا (كاني) 

الذي لم يتردد في تسديد الكرة إلى داخل الشباك. 
وواصـل فياريـال ضغطـه وتفوقـه فـي الدقائق 
التالية ووجد سـهولة كبيرة في اختراق دفاع الريال 
مـرارا وكاد يعزز تقدمه بهدف ثـان اثر هجمة منظمة 
فـي الدقيقـة 28 أنهاهـا خافييـر أكينـو المنفـرد تماما 
بالحارس بتسـديدة قوية ارتدت من جسد الحارس 
دييجـو لوبيز وتهيـأت له ليسـددها مجـددا ولكنها 
ارتطمـت بالحـارس وخرجـت إلـى ضربـة ركنية لم 

تستغل جيدا. 
وكانـت هـذه الفرصـة الضائعة نقطـة تحول في 
المباراة حيث اسـتيقظ بعدها الريال وبدأ في البحث 
عـن هـدف التعـادل مـن خـلال تبـادل الهجمـات مع 
مضيفـه.  وتحقق للضيوف ما أرادوا فـي الدقيقة 38 
اثـر هجمـة سـريعة وتمريـرة عرضية لعبهـا دانيال 

كارفاخال مـن الناحية اليمنى وانقـض عليها النجم 
الويلـزي جاريـث بيـل المنضـم للريال حديثـا حيث 
سـددها مباشـرة من بين مدافعي فياريـال إلى داخل 

المرمى لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1 . 
وضغط الريال مع بداية الشـوط الثاني بحثا عن 
هدف التقدم وسـدد بيل كرة قوية من مسـافة بعيدة 

في الدقيقة 48 ولكنها مرت فوق المرمى. 
شـكلت   ، الريـال  مـن  المكثـف  الضغـط  ووسـط 
المرتدات السـريعة لأصحاب الأرض بعض الخطورة 
وكادت تسـفر عـن هـدف التقدم فـي الدقيقـة 54 اثر 
هجمة قادها جيوفاني دوس سانتوس ثم مرر الكرة 
إلـى جوناثان رودريجيز ليخدع دفـاع الريال ويمرر 
الكرة عرضية إلى خاوم كوستا وسط منطقة الجزاء 
ولكـن الأخير لعب الكـرة بغرابة شـديدة إلى خارج 

المرمى الخالي من حارسه. 
وأجـرى الإيطالي كارلـو أنشـيلوتي المدير الفني 
للريـال تغييرين دفعة واحدة فـي الدقيقة 62 بنزول 
الأرجنتيني آنخل دي ماريا والألماني سـامي خطيرة 

بدلا من بيل وآسيير إياراميندي على الترتيب. 

وجاءت الدقيقة 64 لتحمل هدف التقدم للريال اثر 
هجمة سريعة قادها رونالدو من الناحية اليسرى ثم 
مـرر الكرة عرضية إلى زميله الفرنسـي كريم بنزيمة 
ليسـددها مـن داخـل حـدود المنطقـة ويتصـدى لها 
الحارس حيث تهيأت أمام رونالدو الذي سـددها من 
داخـل المنطقـة لكنها ارتطمـت بالدفـاع وارتدت إليه 

مجددا حيث ارتطمت به وتهادت إلى داخل المرمى. 
ولكـن فرحة الريـال بالهدف لم تـدم طويلا حيث 
حقـق أصحـاب الأرض التعـادل في الدقيقـة 70 الثر 
هجمـة سـريعة منظمـة وتسـديدة قويـة مـن كانـي 
تصـدى لهـا دييجـو لوبيـز وارتـدت إلى المكسـيكي 
جيوفاني دوس سانتوس الذي تابعها بتسديدة من 

داخل حدود المنطقة إلى شباك الريال. 
وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية في الدقائق 

التالية دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك. 
وباغـت رونالدو حارس فياريال بتسـديدة قوية 
مـن خـارج المنطقـة فـي الدقيقـة 86 ولكـن الحارس 
تصـدى لهـا ببراعـة ليحافـظ لفريقـه علـى التعادل 

الثمين. 

بيل يقدم أوراق اعتماده والريال يتعادل مع فياريال في الدوري الأسباني 

■ باريـس- (د ب أ): أنقـذ لوكاس 
مينديـز فريقه مارسـيليا من السـقوط 
فـي فـخ الهزيمـة الثانية علـى التوالي 
مـع   1/1 التعـادل  هـدف  لـه  وسـجل 
مضيفـه تولـوز فـي الوقـت القاتل من 
مباراتهمـا السـبت بالمرحلة الخامسـة 

من الدوري الفرنسي لكرة القدم. 
وحقق سانت اتيان فوزه الرابع في 
الموسـم الحالـي بالتغلب علـى مضيفه 
فالينسـيان 1/3 ليرفع رصيـده إلى 12 
نقطة وينفرد بصدارة جدول المسـابقة 
بفارق نقطة واحدة أمام باريس سـان 
افتتـح  الـذي  اللقـب  حامـل  جيرمـان 
مباريـات هـذه المرحلة بالفـوز 2/صفر 

على مضيفه بوردو أمس الجمعة. 
وفي باقي مباريات المرحلة السبت ، 
فاز نانت على سوشـو 1/صفر وإيفيان 

تونون جايـار على مضيفه أجاكسـيو 
2/3 وتعـادل جانجون مع باسـتيا 1/1 

ومونبلييه مع ريمس سلبيا. 
ورفـع مارسـيليا رصيده إلى عشـر 
نقـاط في المركز الرابـع بفارق الأهداف 
تولـوز  وأحـرز  موناكـو  خلـف  فقـط 
النقطة الثالثة له هذا الموسـم ولكنه ما 
زال في مرحلة البحـث عن الفوز الأول 

له في المسابقة هذا الموسم. 
وتـرك تولـوز قاع جـدول المسـابقة 
وتقدم للمركز قبـل الأخير بفارق نقطة 

واحدة أمام سوشو. 
وانتهـى الشـوط الأول مـن المباراة 
بالتعادل السـلبي ثم سـجل وسام بن 
يدر هدف التقدم لتولوز في الدقيقة 66 
وتعادل مينديز لمارسـيليا فـي الدقيقة 

 . 87

مينديز ينقذ مارسيليا 
في الوقت القاتل وسانت اتيان 

 ■ رومـا - (د ب أ):  أوقـف التعـادل 1/1 انطلاقـة انتـر ينفرد بصدارة الدوري الفرنسي 
ميـلان ويوفنتوس فـي الـدوري الإيطالي لكـرة القدم هذا 
الموسـم وحـرم كلا منهمـا من نقطتـين ثمينتين السـبت في 
افتتاح مباريات المرحلة الثالثة من المسابقة لينفرد نابولي 
بصدارة جدول المسـابقة بفوزه الثمين 2/صفر على أتالانتا 

في مباراة أخرى السبت. 
وأفلت ميلان من هزيمة جديدة وانتزع له المهاجم الشاب 

ماريو بالوتيللي تعادلا ثمينا 2/2 في الوقت القاتل. 
ورفـع كل من انتـر ويوفنتوس رصيده إلى سـبع نقاط 
من ثلاث مباريات ليقتسما المركز الثاني في جدول المسابقة 
بفـارق نقطتـين خلـف نابولـي الـذي حقـق السـبت الفوز 

الثالث له على التوالي وانفرد بالصدارة. 
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي 
ظل قائمـا حتى الدقيقة 73 التي سـجل فيهـا البديل ماورو 
إيكاردي هدف التقدم لانتر بعد خمس دقائق من نزوله إلى 

أرض الملعب. 
ولكن أرتورو فيـدال أحرز هدف التعادل ليوفنتوس في 
الدقيقة 75 لينقذ حامل اللقب من الهزيمة الأولى في الموسم 

الحالي. 
وتبـادل الفريقـان الهجمات منـذ الدقيقـة الأولى حيث 
وضـح حرصهمـا علـى هـز الشـباك مبكـرا لكـن كلا منهما 

اصطدم بدفاع عنيد. 
وكثـف انتر من ضغطـه الهجومي وكاد يهز الشـباك في 
الدقيقـة 12 ولكـن جانلويجي بوفـون تصدى للكـرة التي 

سارت فوق خط المرمى دون أن تدخل الشباك. 
ونـال هوجـو كامبانيارو لاعـب انتر إنذارا فـي الدقيقة 
مهاجـم  تيفيـز  كارلـوس  الأرجنتينـي  مـع  للخشـونة   15

يوفنتوس. 
ولم يتردد الحكم في إنذار سـتيفان ليشتشـتاينر لاعب 
يوفنتـوس بعدهـا بدقيقتـين فقط للخشـونة أيضا وسـط 

توتر واضح في أعصاب اللاعبين. 
وسـدد أندريا بيرلو ضربة حـرة من خارج منطقة جزاء 
انتـر في الدقيقـة 25 ولكن الحـارس سـمير هاندانوفيتش 
أخـرج الكـرة ببراعة علـى ضربة ركنيـة لعبهـا بيرلو ولم 

تستغل جيدا. 
وكاد يوفنتـوس يفتتـح التسـجيل بهجمـة خطيرة في 
الدقيقـة 31 اثـر تمريرة طوليـة رائعة من بيرلـو وضع بها 
زميلـه بـول بوجبـا فـي مواجهة الحـارس مباشـرة ولكن 
بوجبا سـدد الكرة في جسـد هاندانوفيتـش المتواجد على 

خط المرمى لتضيع الفرصة الثمينة. 
ورد انتـر بهجمـة خطيرة فـي الدقيقة 37 ولكـن الدفاع 
تصـدى للتمريـرة العرضيـة من الناحيـة اليمنـى وأخرج 
الكـرة إلـى ركنيـة قبـل اليابانـي ناجاتومـو المتحفـز أمام 

المرمى. 
وتصدى بوفون لفرصـة أخرى في غاية الخطورة لانتر 

في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. 
وبـدأ الفريقان الشـوط الثانـي على غرار سـابقه حيث 
المحاولات الهجومية المكثفة التـي اصطدمت بالدفاع المنظم 

في الجانبين. 
وباغـت جورجيـو كيليني نجم يوفنتـوس حارس انتر 
بتسديدة مباغتة في الدقيقة 51 لكنها افتقدت للقوة اللازمة 

ولم يجد هاندانوفيتش صعوبة في الإمساك بالكرة. 
ورد انتـر في الدقيقة التالية بهجمـة أكثر خطورة حيث 
مرر اسـتيبان كامبياسـو كـرة رائعة إلى زميلـه رودريجو 
بالاسيو أمام مرمى يوفنتوس ولعبها بالاسيو بضربة رأس 

ولكن بوفون لم يجد صعوبة في الإمساك بالكرة أيضا. 
وأهـدر أرتـورو فيـدال فرصـة تسـجيل هـدف التقـدم 
ليوفنتـوس فـي الدقيقـة 58 اثـر هجمـة منظمـة وسـريعة 
وصلـت منها الكـرة إليه داخـل منطقة الجـزاء ولكنه أنهى 
الهجمـة بتسـديدة زاحفة غريبة خـارج القائم على يسـار 

هاندانوفيتش. 
وكسـر إيـكاردي حاجـز الصمت فـي الدقيقـة 73 عندما 
سـجل هـدف التقـدم مـن خطـأ قلمـا يتكـرر مـن جورجيو 

كيليني. 
وجاء الهدف اثر هجمة سريعة انتر حيث نجح ريكاردو 
ألفاريـز فـي خطف الكرة مـن كيلينـي وتقدم بهـا قليلا من 
الناحيـة اليمنى ثـم مررها بينية متقنة إلـى إيكاردي الذي 
خطفهـا مـن خلـف دفـاع يوفنتـوس وسـددها إلـى داخل 

الشباك بمهارة. 
لكـن فرحـة الفريـق بالهدف لم تـدم طويـلا حيث نجح 
أرتـورو فيدال فـي إعادة يوفنتـوس لأجـواء اللقاء بهدف 

رائع في الدقيقة 75 . 

نابولي ينفرد بالصدارة وبالوتيللي ينقذ ميلان 
وانتر ويوفنتوس يتعادلان في قمة إيطالية مثيرة

النصر والهلال يفوزان على النهضة 
والفيصلي في الدوري السعودي 

■ جـدة - (د ب أ)- أختتمـت مباريـات الجولـة الثالثة لبطولـة دوري «عبد 
اللطيف جميل للمحترفين» بمواجهتين السبت أقيمت الأولى على ملعب الملك فهد 
الدولـي بالريـاض وجمعت فريقي النصـر والنهضة وانتهت بفـوز فريق النصر 
بنتيجـة 4-1 وفـي اللقـاء الثاني تمكـن فريق الهـلال من الفوز على مسـتضيفه 
فريق الفيصلي بنتيجة 3-1 .  وسجل أهداف فريق النصر الأربعة كل من اللاعب 
أيفرتـون راموس وعبدالرحيـم الجيزاوي والتون رودريجو وعمر هوسـاوي ، 

بينما سجل هدف النهضة الوحيد اللاعب جاسم الحمدان. 
ورفـع النصـر رصيده بعد هـذا الانتصار إلى 7 نقـاط في المركز الثاني بسـلم 
ترتيـب الأنديـة بـدوري «عبد اللطيـف جميل للمحترفـين»، وبقـي النهضة على 

رصيده السابق بنقطة وحيدة في المركز الرابع عشر. 
وفي اللقاء الثاني تمكن فريق الهلال من الفوز على مستضيفه فريق الفيصلي 
فـي المواجهـة التي جمعتهما علـى ملعب الأمير سـلمان بن عبـد العزيز بالمجمعة 
بنتيجـة 3-1، أفتتح فيها المسـتضيف فريـق الفيصلي أهداف اللقـاء عن طريق 
لاعبـه منصـور حمزي، ثم تعادل الهـلال وتقدم بعد ثلاثة أهداف سـجلها كل من 

سالم الدوسري وتياجو نيفيز وعبدالعزيز الدوسري . 
وأعلن الهلال بهذا الانتصار صدارته لسلم ترتيب الأندية بدوري «عبداللطيف 
جميـل للمحترفين»، برصيد 9 نقاط، وبقي فريق الفيصلي على رصيده السـابق 

بنقطة وحيدة في المركز 13. 

الإمارات يفوز على الظفرة
 في الجولة الأولى للدوري الإماراتي 

■ أبوظبـي-  (د ب أ): حقـق نـادي الإمارات فـوزا كبيرا علـى الظفرة بثلاثة 
أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مسـاء السـبت في الجولة الأولى من 

دوري الخليج العربي الإماراتي. 
وكانـت الأفضليـة فـي الأداء وعدد الفـرص للظفـرة ، إلا أن ذلك لم يشـفع له 

ليخرج خاسرا على ملعبه وبين جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف. 
وحصـد فريـق الإمارات الوافـد الجديد إلى الـدوري الإماراتي نقـاط المباراة 

الكاملة ، فيما بقى أصحاب الأرض بدون رصيد. 
وسـجل الظفـرة هدفه الوحيد عن طريـق بندر محمد في الدقيقـة الرابعة من 
المبـاراة، بعد خطأ مدافع الإمارات في تشـتيت الكرة لتصل إلى بندر الذي سـدد 
على يمين الحارس عبد الله موسى معلنا بذلك أولى أهداف المباراة ، ليبقى الحال 

على ما هو عليه فيخرج الظفرة متقدما بهدف من شوط المباراة الأول. 
وفـي الدقيقة 48 من عمر المبـاراة ومن ركلة جزاء تمكن الإمارات من تسـجيل 
هـدف التعادل بعـد أن قام مدافع الظفرة حسـن زهران بعرقلة هيثم المطروشـي 
فـي الصندوق، لينفـذ الركلة البرازيلي هيريـرا على يمين حـارس الظفرة معلنا 
هدف التعادل.  وفي الدقيقة 67 تمكن الإمارات من تسجيل هدف التقدم بعد ركلة 
حرة من الجهة اليمنى نفذها اللاعب البرازيلي رودريجو سوزا سيلفا على رأس 

هريرا ليضعها الأخير على يمين حارس الظفرة عبد الله سلطان. 
وشـهدت الدقيقـة 85 طـرد لاعب خط وسـط الظفـرة علي عبـاس بعد تدخل 
عنيـف علـى هيثم المطروشـي، ليكمل الظفرة المباراة بعشـرة لاعبـين فقط، وفي 
الدقيقـة الأولـى من الوقـت الضائع يتمكن الإمارات من تسـجيل الهـدف الثالث 
عن طريق سـيلفا بعـد عرضية من هنريكي ليضعها الأول برأسـه ويهز الشـباك 

الظفراوية وسط دهشة الجميع. 
وعلـق عبداللـه مسـفر مـدرب الظفـرة علـى النتيجـة، قائـلا إن «فريقه جيد 
وسـيعود للتعويض في المباريـات القادمة» معبرا عن حزنـه لغياب علي عباس 

في المباراة القادمة. 
وأعتبر مسفر أن حكم اللقاء تقع عليه بعض المسؤولية في خسارة فريقه قائلا 

«بعض المواقف لم يوفق فيها الحكم وهي التي رفعت من حدة توتر لاعبينا». 

الاهلي يحقق فوزا صعبا على مضيفه دبي 
بهدف نظيف في الدوري الإماراتي 

■ دبـي -  (د ب أ) : حقـق فريـق الأهلي فـوزا صعبا على مضيفـه فريق دبي 
بهـدف نظيف في اللقاء الذي جرى بينهما مسـاء السـبت فـي الجولة الأولى من 

دوري الخليج العربي بالإمارات. 
وسـجل هدف المباراة مهاجم الأهلي أحمد خليل في الدقيقة الثانية من الوقت 

بدل الضائع ليحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بداية الدوري. 
وجاء فوز الأهلي بصعوبة كبيرة بعد أن وقف دفاع فريق دبي سـدا منيعا في 
وجـه كل المحاولات التي قام بها لاعبو الأهلي في الوقت الذي اعتمد فيه أصحاب 
الأرض علـى الهجمـات المرتـدة إلا أنهم فشـلوا في الاسـتفادة منها بعـد أن دافع 
الأهلـي عـن مرمـاه .  وكان الأهلي الطرف الأفضـل معظم زمن المبـاراة من حيث 
الانتشـار على طول وعرض الملعب وكان الأكثر وصولا إلى مرمى منافسه، إلا أن 
مهاجميه أضاعوا كل الفرص التي لاحت لهم أمام مرمى مضيفهم لينتهي الشـوط 

الأول بتعادل الفريقين السلبي. 
وتواصـل أداء الطرفـين في الشـوط الثاني علـى نفس الوتيرة حيث اسـتمر 
الأهلي في السيطرة على مجريات اللعب ولكنه فشل في التسجيل، وبينما كانت 
المبـاراة في طريقها إلى التعادل فإذا بمهاجم الأهلي أحمد خليل ينجح في خطف 
هدف الفوز في الدقيقة 92 من كرة ثابتة بعد أن احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة 

على حدود المنطقة ليرسلها خليل على يمين الحارس لتعانق الشباك. 

الترجي يفوز على ركرياتيفو 
ويتأهل إلى نصف نهائي رابطة الأبطال 

■  تونس -  (د ب أ): ضمن الترجي التونسي تأهله إلى الدور نصف النهائي 
من مسابقة دوري أبطال أفريقيا اثر فوزه المثير مساء السبت على حساب ضيفه 
ريكرياتيفـو الانجولـي (3-2) ضمـن الجولة الخامسـة من منافسـات المجموعة 
الثانية.  وضمن الترجي بطل أفريقيا لموسـم 2011 ووصيف بطل الموسم الماضي 
تأهله إلـى النصف النهائي قبل الجولة الأخيرة مع تصدره جدول الترتيب بـ12 

نقطة. وتجمد رصيد ريكرياتيفو عند أربع نقاط في المركز الثالث. 
وتقـدم الترجي بهـدف المهاجم الكاميرونـي يانيك نيانج فـي الدقيقة الرابعة 
بضربة رأسية وعادل روبين جارفيلا النتيجة للضيوف في مطلع الشوط الثاني 
بتسـديدة بعيـدة.  وأعاد أسـامة الدراجي فريقه الترجي فـي المقدمة في الدقيقة 
53 لكـن بعد دقيقتـين فقط عاد وعادل جارفيلا مرة أخـرى فريقه لركرياتيفو عن 

طريق تسديدة ثانية من بعيد. 
وفي الدقيقة 80 من زمن المباراة أحرز المهاجم الكاميروني نيانج الهدف الثالث 

للترجي والثاني له. 
ويلتقـي غـدا الأحـد ضمـن مباريـات نفـس المجموعـة نـادي سـيوي سـبور 
الايفـواري (3 نقـاط في المركز الأخير) نـادي كوتون سـبور الكاميروني 7 نقاط 

في المركز الثاني). 

الوحدة يسجل فوزا مثيرا
 على النصر في الدوري الإماراتي 

■  أبوظبـي -  (د ب أ): حقـق فريـق الوحدة فـوزا مثيرا علـى النصر بثلاثة 
أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جرى بينهما مسـاء السـبت بالجولة الأولى 

من الدوري الإماراتي «دوري الخليج العربي». 
وسـجل النصر هدفا مبكرا في مرمى مضيفه عبر اللاعب البرازيلي ايدير لويز 

في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء. 
ولم تسـتمر فرحة النصر طويلا، فبعد أقل من دقيقتين رد الوحدة بهدف حمل 

توقيع الأرجنتيني داميان دياز القادم من نادي برشلونة الأكوادوري. 
وبعـد عـودة اللقـاء إلـى المربـع الأول بـدأ الفريقان رحلـة البحـث عن هدف 

الترجيح وسط هجمات متبادلة لم تثمر عن شيء. 
وفـي الدقيقـة 24 سـجل داميـان دياز الهـدف الثانـي وينتهي الشـوط الأول 

بهدفين للوحدة صاحب الأرض مقابل هدف واحد. 
وفـي الشـوط الثاني عـزز الوحـدة صدارته بالهـدف الثالث بإمضـاء لاعبه 
سبستيان تاجليبو في الدقيقة 58 ، واستطاع إبراهيما توريه أن يعوض الفرصة 
الضائعة للنصر في الدقيقة 68 ويسـجل الهدف الثاني لفريقه مقلصا الفارق إلى 

هدف واحد. 
وقبل نهايـة الوقت الأصلي بدقيقة واحدة رفع الحكـم عمار الجنيبي البطاقة 
الحمـراء في وجه لاعب النصر ليما بعـد انذارين ليصبح أول لاعب ينال البطاقة 
الحمراء في الموسـم الحالي وبعدها مباشـرة ينتهي اللقاء بفوز الوحدة بنتيجة 
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■ لشـبونة -  (د ب أ):  واصـل بورتو 
رحلة الدفاع عن لقبه بنجاح وحقق فوزه 
الرابـع على التوالـي بالتغلب على ضيفه 
جيل فيسـنتي 2/صفر السبت في المرحلة 
الربعة مـن الدوري البرتغالي لكرة القدم 
والتي شـهدت السـبت أيضا فوز منافسه 
التقليـدي العنيـد بنفيـكا علـى باكـوس 

فيريرا 1/3 . 
كما استعاد فيتوريا جيمارايش اتزانه 
في المسـابقة بفوز صعب ومتأخر 1/صفر 
علـى مضيفه ريو آفي في افتتاح مباريات 

المرحلة. 
ورفـع بورتو رصيده إلـى 12 نقطة في 
الصـدارة بفـارق خمـس نقاط أمـام أكثر 
من فريـق منهم بنفيكا الـذي تقدم للمركز 

الرابع بعد فوزه الثمين السبت. 
وحسـم بورتـو المبـاراة فـي شـوطها 
الأول بهدفـين سـجلهما سبفسـتر فاريلا 

الدقيقتـين  فـي  مارتينيـز  وجاكسـون 
الثامنة و27 . 

وفـي المباراة الأخـرى ، سـجل المدافع 
هدفـين  جـاراي  إيزكويـل  الأرجنتينـي 
ليقود بنفيكا إلى الفوز الثمين 1/3 والذي 
ضاعـف من محنـة باكوس فيريـرا حيث 
مني الفريق بالهزيمة الابعة على التوالي 
ليسـظل في المركز السـادس عشر الأخير 

بلا رصيد من النقاط. 
ورفـع جيمارايـش رصيـده إلى سـبع 
نقـاط فـي المركـز الخامـس بفـارق نقطة 
واحدة أمام ريو آفي الـذي مني بالهزيمة 

الثانية له على التوالي. 
المبـاراة  مـن  الأول  الشـوط  وانتهـى 
بالتعـادل السـلبي الـذي ظـل قائما حتى 
أحـرز أنـدري سـانتوس الهـدف الوحيد 
للمبـاراة في الدقيقـة 87 ليقتنص لفريقه 

ثلاث نقاط غالية. 

بورتو يواصل انتصاراته ويؤكد 
انفراده بصدارة الدوري البرتغالي 

تأهـل  أ):  ب  (د   - ليوبليانـا   ■
المنتخبـان الكرواتي والسـلوفيني لكرة 
السـلة إلى دور الثمانية في بطولة الأمم 
المقامـة  والثلاثـين  الثامنـة  الأوروبيـة 
حاليا في سلوفينيا بعدما حقق كل منهما 
السـبت الفـوز الثانـي علـى التوالي في 
المجموعة الثانية بالدور الثاني للبطولة 
كما تقدم المنتخب الأسباني حامل اللقب 
خطـوة مهمة على طريق اللحاق بهما في 

دور الثمانية. 
وتغلب المنتخب الكرواتي على نظيره 
الإيطالـي 68/76 ليتأهـل لـدور الثمانية 
في البطولة بعدما تربع السبت على قمة 
المجموعة بينما تغلب المنتخب الأسباني 

على نظيره الفنلندي 56/82 . 
ولحـق المنتخب السـلوفيني صاحب 
الأرض بقافلـة المتأهلـين لـدور الثمانية 
بعـد تغلبه على نظيـره اليوناني 65/73 

في مباراة أخرى السبت. 

وحقـق المنتخـب الكرواتـي السـبت 
الفـوز السـادس لـه علـى التوالـي فـي 

البطولة الحالية. 
 18 بوجدانوفيتـش  بويـان  وسـجل 
كرونوسـلاف  زميلـه  وأضـاف  نقطـة 
سـيمون 14 نقطة كما سـجل روكو ليني 
أوكيتـش 12 نقطـة للمنتخـب الكرواتي 
الذي بدأ البطولة بالهزيمة أمام المنتخب 
الأسـباني ولكنـه حقق الفـوز في جميع 
المباريات السـت التاليـة ليضمن التأهل 
لـدور الثمانية قبل مباراتـه الأخيرة في 

الدور الثاني للبطولة. 
وأنهـى المنتخـب الكرواتـي الشـوط 
الأول متأخرا 36/31 ولكنه سـجل عشـر 
نقـاط دون رد مـن منافسـه فـي أحداث 
الربـع الثالث مـن المباراة والـذي أنهاها 
منافسـه  علـى  ليتفـوق   9/26 لصالحـه 

حتى نهاية اللقاء. 
ورغـم تعرضـه للهزيمـة الثانية على 

التوالـي فـي هـذا الـدور ، مـا زال أمـل 
المنتخـب الإيطالي قائما فـي التأهل إلى 
دور الثمانيـة إذا حقق الفوز على نظيره 

الأسباني بعد غد الاثنين. 
واسـتعاد المنتخـب الأسـباني اتزانه 
بعـد الهزيمـة التي منـي بها فـي المباراة 
الماضيـة أمـام اليونان وعاد لاسـتئناف 
مسـيرة الدفاع عـن لقبه بالفـوز الكبير 

على فنلندا السبت. 
وسـجل خوسـيه كالديرون 23 نقطة 
وأضـاف  حاسـمة  تمريـرات  وخمـس 
للمنتخـب  نقطـة   12 كليفـر  فيكتـور 

الأسباني. 
الآن  الأسـباني  المنتخـب  ويحتـاج 
لانتظـار نتيجـة مباراتـه الأخيـرة فـي 
المجموعـة أمـام إيطاليـا بعد غـد الاثنين 

لتحديد مصيره في البطولة. 
نجـم  رودريجيـز  سـيرخيو  وقـال 
المنتخب الأسباني «لم تكن المباراة سهلة 

علينـا لأنه لـم يكـن أمامنا سـوى الفوز 
ولكننا لعبنا بشكل جيد.. علينا أن نلعب 

بنفس القوة أمام إيطاليا». 
فيرنانديـز  رودي  زميلـه  وأوضـح 
«بالنسـبة لنا ، المبـاراة أمام إيطاليا مثل 

النهائي». 
وسـجل بيتيـري كوبونـين 17 نقطـة 
لفنلنـدا التي كانت لديهـا فرصة ضعيفة 
للغايـة لبلـوغ دور الثمانيـة ولكـن فوز 
سلوفينيا على اليونان قضى على آمالها 
فـي التأهـل حيـث تنحصـر البطاقتـان 
الباقيتـان مـن هـذه المجموعة إلـى دور 
الثمانية بين منتخبات إيطاليا وأسبانيا 

واليونان. 
وحجزت منتخبات ليتوانيا وصربيا 
وفرنسـا بطاقـات تأهلها لـدور الثمانية 
عبر المجموعة الأولـى التي يتنافس فيها 
منتخبـا أوكرانيـا ولاتفيا علـى البطاقة 

الرابعة. 

تأهل كرواتيا وسلوفينيا لدور الثمانية
 في البطولة الأوروبية للسلة وأسبانيا تقترب بشدة 

وتصـدت العارضـة لضربـة رأس مـن 
ميسـي في الدقيقـة 43 بينما أشـار الحكم 

لوجود خطأ من بيكيه. 
وتصدى بيتـو لفرصة أخـرى خطيرة 
حيـث  التاليـة  الدقيقـة  فـي  لبرشـلونة 
تقـدم فـي الوقت المناسـب لإغـلاق زاوية 
التسـديد أمـام ميسـي لينتهـي الشـوط 
بتقدم برشـلونة بهدف وحيد بفضل تألق 

الحارس البرتغالي. 
نفـس  علـى  الثانـي  الشـوط  وسـار 
الوتيرة حيث الهجـوم المتواصل والقوي 
من برشـلونة والدفاع المتكتل من أشبيلية 
الـذي تواجـد ثمانيـة لاعبـين علـى الأقل 
بشـكل شـبه دائـم داخـل منطقـة جـزاء 
الفريـق.  ومـع هـذا التكتـل الدفاعـي من 

أشـبيلية ، دفع مارتينو بالمهاجم التشيلي 
أليكسـيس سانشـيز في الدقيقـة 63 بدلا 
من كريسـتيان تيـو لزيـادة الضغط على 
دفاع أشبيلية. وفي الدقيقة التالية ، ألغى 

الحكم هدفا لأشبيلية. 
ورغـم نـزول أليكسـيس ، واصل دفاع 
أشـبيلية نجاحه فـي التصـدي لمحاولات 
برشلونة لاختراق منطقة الجزاء مما دفع 
ميسي لتجربة التسـديد من خارج حدود 
المنطقـة فـي الدقيقة 73 ولكـن الكرة مرت 

كالسهم فوق العارضة مباشرة. 
وفـي الدقيقـة التاليـة ، لعـب سيسـك 
فابريجـاس بـدلا مـن أندريـس إنييسـتا 

لتنشيط أداء برشلونة. 
وتخلص ميسي أخيرا من النحس الذي 

لازمـه كثيرا في هذه المباراة وسـجل هدف 
الاطمئنان لبرشلونة في الدقيقة 75 . 

وجاء الهدف اثر هجمة صنعها ميسـي 
بتمريـرة إلـى فابريجـاس الـذي مررهـا 
بـدوره فـي الناحية اليسـرى إلـى نيمار 
الذي تقدم بها قليلا ثم مررها لميسي الذي 
سددها مباشرة من وسـط منطقة الجزاء 

إلى سقف المرمى. 
وبعدهـا بخمـس دقائـق فقـط ، أحرز 
إيفـان راكيتيتش هدف حفـظ ماء الوجه 
لأشـبيلية اثر هجمة منظمة سريعة تفوق 
فيها الضيوف على دفاع برشـلونة قبل أن 
يسدد راكيتيتش الكرة صاروخية زاحفة 

إلى داخل المرمى. 
وبينمـا ترقب الجميـع انتهـاء المباراة 

بهـذه النتيجة ، سـجل خورخي أندوخار 
(كوكـي) هـدف التعادل الثمين لأشـبيلية 
ركنيـة  ضربـة  مسـتغلا   90 الدقيقـة  فـي 
وصلـت منهـا الكـرة إليـه بعدمـا عبـرت 
جميع لاعبي الفريقين ليضعها بهدوء على 

يمين فالديز. 
لكن برشـلونة لم يستسلم وبحث عن 
هـدف الفـوز في الوقـت الضائـع وتحقق 
له ما أراد بعدما انطلق ميسـي بالكرة من 
الناحيـة اليمنـى واخترق منطقـة الجزاء 
مراوغـا دفـاع أشـبيلية بمهـارة فائقة ثم 
مرر الكـرة عرضية ولكن الحارس تصدى 
لهـا ببراعـة لتتهيـأ أمام أليكسـيس الذي 
سـددها مباشـرة داخل المرمى فـي الوقت 

القاتل قبل صفارة النهاية مباشرة. 

ليونيل ميسي نجم برشلونة ينفرد بالكرة بينما البرتو نجم اشبيلية يسقط ارضا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ قبل اربعين ســنة، قام يون أولسون بأشــهر عملية سطو في تاريخ 
اســكندنافيا الحديث. وقد خطط لها أثناء تواجده خلف القضبان، حيث 
كان هناك يســدد فاتورة غرائــزه العالية. وعندما اقتربت ســاعة الصفر 
كانــت إدارة الســجن قد أنهــت كل الترتيبات اللازمــة لقضائه إجازة في 
الخــارج لعدة أيــام يروح فيها عن نفســه بلقــاء الاهل والاحبــاب. ولكن 
الســيد اولســون كانت لديه أجندته الخاصه، والمتمثلة بالسطو على بنك 

«كريديت بانكن» في قلب العاصمة السويدية ستوكهولم.
وهناك خاض معركة عنيفة بالســلاح الناري مع الشرطة انتهت مؤقتا 
باحتلاله للبنك واحتجازه أربع رهائن هدد بتحويلهم إلى أكوام من اللحم 
المفروم ان لم تســتجب الحكومــة لمطالبه، وهي: رشاشــان اتوماتيكيان، 
خوذتــان، ثــلاث ملايــين كرونة، ســيارة ســريعة، والأهم من ذلــك كله، 
الإفــراج فــورا عــن صديقــه كلارك اولوفســون المحتجز واحضــاره الى 
البنك. والأخير هو كتلة متحركة من التوتر والعنف والاجرام، وقد تورط 
منذ ســنواته الأولى في جرائم ســطو وعنف وســرقة، وهو الان محتجز 
ومحكــوم لســنوات طويلة لضلوعه فــي عملية تهريب كميــات كبيرة من 

المخدرات إلى السويد.

وحفاظــاً علــى حيــاة الابريــاء رضخــت الشــرطة لمطالب اولســون، 
وعرضــت عليــه وعلــى صديقه الــذي أطلقت ســراحه من الســجن ترك 
الرهائن والمغادره بســلام بالســيارة الســريعة التي أُحضــرت بناء على 
أوامره. ولكن الخاطفَيْن لم يكونا ســاذجين ليوافقا على ذلك، فاستمرت 
الأزمة ســتة ايام انتهــت اخيرا بتحرير الرهائن والقبض على الطائشَــيْن 

اولسون واولوفسون.
ولكــن المفاجــأة التي زادت من شــحنة الدراما في هــذه القضية كانت 
المشــاعر الودية التي تشكلت عند الرهائن نحو الخاطفَيْن. وقد تمثل ذلك 
برفضهم الهرب عندما ســنحت لهم الفرصة لذلك، وحثهم رئيس الوزراء 
أولــوف بالمه آنذاك خــلال اتصال هاتفي من قلب الحــدث على التصرف 
بإنسانية والسماح لأولسون وأولوفسون بالمغادرة بسلام. والأنكى من 
ذلك كان رفضهم الشــهادة في المحكمة، وإصرارهم على أن أكثر ما كانوا 

يخشونه وهم في الاسر كان قوات الشرطة وليس الجناة.
وقد نبه هذا الســلوك الغريب علماء النفس إلى ظاهرة مثيرة أســموها 
فيمــا بعــد «متلازمة ســتوكهولم»، وفيهــا تصبح الضحيــة متعاطفة مع 
جلادهــا الى درجة الدفاع عنه والتضحية من اجلــه والتعاون معه. وهنا 

يقوم المســتبد بحرمان ضحاياه من أبســط حقوقهم، وعندما يعيد إليهم 
جزءا منها ينســون أنها حقوق اصيلة، ويخيل لهم انها مِنّة، وبسبب ذلك 

ينسبون للطاغية فضائل ليست فيه.
وهذا في الحقيقة مرض مزمن مصــاب به الملايين في المنطقة العربية. 
فالأمــن والأمــان (الهــش)، والميــاه والكهربــاء (المتقطعة)، والجســور 
والطرق (الســيئة) هي كلها في نظر الكثيرين هبات ومكرمات من السيد 
الوالــي، وليس جزءاً من حقوق كثيرة غير متوفــرة أصلاً يجب صيانتها 
وضمانهــا. وقد خلنا أن النفحات القادمــة من تويجات الربيع العربي قد 
قضــت على هذه الرائحة الكريهة، ولكن الأحداث الأخيرة في مصر أثبتت 

أننا قد أفرطنا بالتفاؤل وأوغلنا برومنسية النضال المدني العربي.
ومــا ذلك الإرتبــاط العاطفي الغريب الذي تشــكل حديثاً بين شــرائح 
واســعة مــن الشــعب المصــري وبــين جلاديــه الســابقين (والحاليين) 
ليس ســوى دليل علــى ذلك. فلأول مــرة يحدث في التاريــخ الحديث أن 
تنــادي الملايين وجزء كبير من المجتمع «المدني» بحكم الدولة البوليســية 

والقمعية.
عمار ابوعرقوب - السويد

■ إن مــا يحصــل في ســورية وفــي دول الربيع العربي كما يســميها 
البعض هو قدر خطط له منذ عقود لشعوب تعاني الظلم والقهر، وكان لها 

أن تستيقذ في يوم من الأيام وتثور على هذا الظلم والحرمان.
وبمــا أن أمريكا وإســرائيل من يتحكــم بالقدر السياســي والإقتصاد 
العالمــي فإنهم يتحكمون حتى بمســار الثورات ولا مانع من ســرقتها من 
أجــل تحيقيق سياســتهم ومصالحهم الإقتصادية وهــي الأن على حافة 

الإنهيار وما المانع من ضرب سورية اليوم أو غداً مهما كان العذر، فالغرب 
لا ينظر لأسباب توجيه الضربة بقدر ما ينظر بما تدر عليه إقتصادياً لأزمة 
تعصف بالغرب، ولماذا ينسى الجميع تردد الرئيس الأمريكي السابق بيل 
كلينتــون بقصف كوســوفو، فقدمت له الفضيحة الأخلاقية لســكرتيرته 
مونيــكا، ولكن بعد إنصياعــه للغة العقل في بلاد العم ســام ووافق على 
ضرب كوســوفو بأكثر من ألفي صاروخ عابر يومياً بمبلغ خمسة ملايين 
دولار للصــاروخ الواحد، وبهذا إنتهى غضــب الصناعيين الذين أوصلوه 
للحكــم، وأيضاً ماذا فعلوا بجون كندي بعــد عدوله عن الحرب ضد كوبا 

وإتفاقه مع السوفييت على الصواريخ الـ»س..إس»!
 ليس هناك عواطف وحب للشــعب في كوبا أو العراق أو كوســوفو أو 

أفغانســتان ولن يكون هناك حب للشعب السوري أو اللبناني أو الأردني 
أو الإيراني ولا حتى للشعب المصري.

لا بــد من بيع المخزون الهائل للأســلحة وإنعــاش الإقتصاد المنهار في 
الــدول الغربية وكان علينا أن نســتبدل إســرائيل عــدوة الجميع في هذا 
العالم المنقســم لتقوم بــه جهة مقبولة ومحبوبة وهكذا نحن نســاهم في 
ثوراتكــم وربيعكم كما تســاهمون في إنعاش إقتصادنــا، وإن قيام دولة 
إسرائيل الكبرى لا يتم إلا بعد إنهيار الدول المجاورة وبيد أبنائها إذا أمكن 
والتاريخ سوف يسجل سبب إعطاء الرئيس الأمريكي أوباما جائزة نوبل 

للسلام في بداية ولايته لانه لا يستطيع الحصول عليها في الختام.
صلاح الدين الطوخي - فرنسا 

اليمن وطن كل العرب يحكمه تجار الفوضى
■  فـي وطـن هـو مهـد العـرب الأول وشـريان الحضـارات القديمـة وبلد 
الشـورى وروح الإيمان والحكمة، في وطن اهله هـم اول من عرف المصافحة 
التي تدل على السلام روح المحبة والتسامح والتعايشوطن حمل أبناؤه ريات 
الإسـلام وعلموا أبناء المعمورة لُغـة الضاد فتياً وحكموا بالعدل والمسـاوات 
وصـار العرب من المحيط المغربي إلى الخليج العربي يفاخرون بالإنتماء إليه 

ويفخـرون بأصولهم والإنتساب إليه. 
وطـن بحجم الأمة إسـمه قدسـاً اليمـن وشـرفاً الوطن وتأريخيـاً الثورة 
والحضــارة وطنـي اليمانـي الذي يحمـل حقاً كل هـذه الصفـات والمميـزات 
أصبح اليـوم عُرضة للقرصنة السياسـية يحكمة الفارون مـن وجه العدالة، 
المغـادرون لسـاحات الشـرف الوطنـي وميادين الحريـة ومحطـات الكرامة 
«السـيد، الشـيخ، الزعيم، جنرال البيـادة، أمرأة شمشـون وجساس»؟ وأبا 

رغال الإنفصال من حسينية الضاحية الجنوبية!
 كل هـؤلاء العار يحكمون وطني فكلهم مروجو الطائفية ومدمنو السـلطة 
وقاتلـو الكرامة واعـداء الحرية وتجار الحـروب ومولو الفوضـى وعناوين 
الفسـاد هـم المجرمـون؟ وطنهم إسـمه السـلطة وموقعـه الكرسـي وحدوده 

الفوضـى ونشـر ثقافـة المـوت وتنميـة مشـاريع الخـوف وقطـع الطرقـات 
وتشجيع إستثمار الفساد والسرقات وهدم مفهوم القيم وخسخسة الإخلاق 
ويستثمرون في الصراعات الحزبية وتغذية الخلافات اليومية بين المواطنين 
هؤلاء هـم الفارون من وجـه العدالة والمتاجـرون بالكرامة يحكمـوك اليوم. 
يا وطني اليماني إن شـئت سـميتهم فالقاتل المجهول فيهم «الأبيض، الأحمر، 
الأحـوث» ومـن تبعهــم. نعم أيهـا الوطـن اليمانـي الجريـح إنهـم الفارون 
المتسـولون للمواطنـة منـك وإليك ينتسـبون بالإشـارة إنهم مدمنـو تخلف 
متأمرون عليك بكل جدارة يتقاسـمون السـلطة عبر صناديق الإنتفاع بطرق 
ديموغلاطيـة « قبلية» يتحاورن عبر فوهات الفوضـى وبيادات المرافقين لهم 
فـي كل محافظـة أمير لإسـتلام «الخُمـس، والجزيـة، والتبرعـات ونهب المال 
العـام والإشـراف على نهـب الأراضي وتسـوير الحريات وتأسـيس حدائق 
اللصوصيـة ورصـف شـوارع الإجرام وفـي كل مركز وتجمع سـكاني سـفير 
يشـرف على نشـر الفوضى وإقلاق السـكينة الإجتماعية وإثارة المشاكل بين 

المواطنين لهم في كل مركز «فقيه، عدل، إمام» ما أنزل الله بهم من سلطان!
 نعـم أيها الوطن إن الفاريـن من وجه العدالة هم ذاتهـم منظومة الإرهاب 

فحاكم الجارة الكُبرى واخواتها النفطية يمولونهم مادياً ومعنوياً وينشئون 
الجمعيات السياسـية لتزويج أبنائهم ومرافقي أبناء أتباعم وأشـياعهم ومن 
والاهم جماعياً ويعقدون نكاح الزواج السياسـي والحزبي من خلال قروض 
أذون الخزانة الوطنيـة «وهبة الأميـر». نعم أيها الوطن منظومة الإرهاب هم 
مـن يحكمونك ويرهبونك بدعم لوجسـتي مشـرعن من قبل سـعادة السـفير 
تحرسهم وتحمي عوراتهم طائراته البدون طيار التي تمتهن السيادة اليمنية 

كل يوم وتقتل أبناءك في قراهم ومحافظاتهم!
عفـواً وطني كيـف منحتهم هؤلاء الفارين من وجـه العدالة حق المواطنة؟ 
كيف سـلمتهم رقاب مواطنيك وقدسـية الأرض وكرامة الإنسان؟ كيف إتمنت 

هؤلاء القتلة على دماء شهدائك من حرروك منهم بالامس؟ 
عذراً وطني إن قلتُ الحقيقة فالامر منها آلمـاً أنت تعرف أن من يحكمونك هم 
عبـارة عن أمراء حرب ومنظومة إرهابية تقتص مـن كرامتك كل يوم وتتاجر 
بأرضك في سـوق العبيـد الأقليميين وتبيع وتشـتري بهويتـك الوطنية على 
أرصفة النخاسـة الدولية وطني من يحكمون هم الفـارون من وجه العدالة.. 

واثقون بأنك سوف تلقي القبض عليهم ولن يمـروا.
           

علي السورقي شيفيلد - المملكة المتحدة
Alsawrqi@hotmail.co.uk

■ أن المتتبـع والمدقق للأحداث الجارية في سـورية والمنطــــقة بمجــــملها 
يدرك جيدا ان قضية الأسـلحة الكيماوية التي اكتسـبت حيـزا كبيرا في الاعلام 
العالمـي في الأيـام القليلـة الماضية وعلـى الرغــــم مـن أهميــتها، أنها ليسـت 
القضية المحورية والركيزة الأساسـية التي أدت الى هده الحشودات العسكرية 
الأمريكيـة المكثــفـة وغير المسـبوقة في حـوض البحـر الأبيض المتوسـط امام 
السـواحل السـورية، والتـي جــــــاءت مصحوبـة بحــــملة وضـخ اعلامي 
مكثف تحريضي على سـورية واسـتعراض فج للقــــوة واطـــلاق التهديدات 
بالعـدوان على هـذا البلـد بحجة اسـتخدامه للأسـلحة الكيماوية فـي الغوطة 
الشـرقيـــة، هـذا علـى الرغم من عـدم وجـود أي دليل مادي على من اسـتخدم 
الكيمـاوي وهل اسـتخدم فعلا في الغوطـة او في مكان اخـر وخاصة بعد تقديم 
دلائـل موثقـة من قبـل خبـراء دوليـين تبـين أن الفيدوهـات التي عرضـت بهذا 

الخصوص مفبركة.
أن الحملـة العدوانيـة التـي تقودهـا الولايـات المتحـدة وحلفائهـا وادواتها 
وعملائهـا في المنطقة انمـا تهدف الى تفكيك الدولة الوطنية السـورية ومحاولة 
تمزيق النسيج الاجتماعي ضمن مخطط جهنمي للمنطقة والدي تسعى الولايات 
المتحـدة من خلاله الى تفتيت المنطقة الى جزر أرخبيل طائفية ومدهبية وعرقية 
، وضمـان تدفق النفـط والغاز وخطـوط أمداداته ونقله وضمان أمن أسـرائيل 

كدولـة يهودية وتفوقهـا العسـكري ن بالاضافة الى ضرب ما تبقى من مشـروع 
القومية العربية والتي ما زالت سـورية تمثل الحاضنة الرئيسـية لهذا المشـروع 

كما ان العدوان يأتي في محاولة لضرب محور الممانعة والمقاومة. 
لا بد من الإشارة هنا بأن الولايات المتحدة ممثلة بادارتها الحالية وغيرها من 
الإدارات السابقة المتشـدقون بالحديث عن الدفاع عن الشعب السوري هي أخر 
من يولي أمان وسـلامة الشعب السوري أو غيره من شعوب العالم من الأسلحة 
الكيميائية أو غيرها من أسـلحة الدمار الشـامل، فتأريخها الأسود في هذا المجال 
حدث ولا حرج، بدءا من اسـتخدام القنبلة الدرية عام 1945 على هيروشـيما في 
اليابان مرورا باسـتخدام الاسـلحة الكيماوية بكثافة من الفسـفور الأبيض الى 
العامـل البرتقالـي فـي فيتنام فـي الفتـرة 1961-1975 والتي أدت الـى القضاء 
علـى مئـات الالاف مـن المدنيين العـزل بمن فيهم الأطفال والنسـاء وكبار السـن 
في مجازر تقشـعر لها الابـدان ولقد تضرر أكثر من ثلاثة ملايـين من الفيتناميين 
مـن جراء القصف المتواصل بالطائرات. ومـا زال الفيتناميون يعانون من جراء 
تعريضهم للأسـلحة الكيماوية الـى يومنا هذا، حيث هنالـك العديد من الأطفال 
يولدون بتشـوهات خلقية بفعل دلك كما تظهرها الدراسـات الطبية. ولم يسـلم 
الجنود الأمريكيون الدين خدموا في فيتنام من جراء اسـتخدام هده الأسـلحة. 
أضـف الى هذا السـجل «الإنسـاني والأخلاقـي» للولايا ت المتحدة اسـتخدامها 

للدخيـرة والصواريـخ الحاويـة علـى اليورانيـوم المنضـب في جنـوب العراق 
وبالتحديد في البصرة أثناء حرب الخليج الأولى بالإضافة الى اسـتخدام نفس 
النـوع من الأسـلحة والغازات السـامة فـي الفالوجة ودلك بعد احتـلال العراق 
عام 2003 وكن أن تباهى بوش الابن اسـتخدام هده الغازات مؤكدا فعاليتها في 
اجبار عناصر المقاومة العراقية من مخابئهم. ويكفي أن نعلم بأن نسبة المصابين 
بالأمراض السـرطانية  في هاتين المدينتين بالتحديد وكدلك نسبة الاطفال الدين 
يولدون بتشـوهات خلقية هي نسب أعلى بكثير من أي منطقة أخرى في العراق 
والاسـباب تعود الى «الرعاية والأخلاق والإنسـانية» التـي تتمتع بها الولايات 
المتحـدة. في حديث مع عالم نووي إيطالي وصف البصرة بالحديقة المشـعة من 
شدة الاشـعاعات التي أحدثها القصف الأمريكي بالأسـلحة «المتطورة والقنابل 

«الدكية» وعمليات القصف «الجراحية».
نعم كل انسـان حر وشـريف يجب أن يقف ضد استخدام الأسلحة الكيماوية 
وغيرها من أسـلحة الدمار الشـامل من أي طرف كان وتحـت أية ظروف ويجدر 
بنـا أن نناضل جميعا من أجل نزع مثل هده الأسـلحة وتدميرهـا وعدم اقتنائها 
وأن نقف صفا واحدا وننادي بنزع أسـلحة الدمار الشـامل من كل منطقة الشرق 
الأوسـط ونقف بشـدة ضـد المعاييـر المزدوجة ومحاولـة بعض الـدول الغربية 
وعلى رأسـها الولايـات المتحدة من الظهور بمظهر أخلاقي وأنسـاني فهي بعيدة 
كل البعد عن هذا التوجه وهذا ما يشـهد عليه تأريخكم فكفاكم وعظا فقد سـئمنا 

محاضراتكم.

د. بهيج سكاكيني- بريطانيا

سرقة الثورات والانقلاب عليها!

تفكيك الدولة الوطنية السورية وتمزيق النسيج الاجتماعي

تاريخ استخدام
الخدع لتبرير الحروب

■ فـي تاريـخ الحـروب البحرية في القـرون الوسـطى، كثيرا ما اسـتخدمت 
الأطـراف المتحاربـة خدعـة فعالـة، هي أن ترفـع علم عـدوك على السـفينة فإذا 
اقتربت السفينتان أمن العدو لك فتهاجمه وتغرق سفينته. أطلق على هذا النوع 

من الخداع، عمليات الراية الزائفة.
فـي العصر الحديث تم تطوير هذه الخدعة، فكثيرا ما قامت أنظمة بإعتداءات 
ومصائـب وجرائم أصيب فيهـا مواطنوها وإلصاق التهمة بطرف مسـتهدف يتم 

القضاء عليه بذريعة هذه الجرائم التي هو منها براء.
لذلك تبنت علوم دراسـة الإرهاب الحديثة مصطلـح إرهاب الراية الزائفة، أن 
يقوم نظام ما بعمل إرهابي سري يتم بحيث تظهر بصمات الجهة المستهدفة على 
أثـار هذا الحادث. عادة ما يكون ضحية هذا العمل قوات هذا النظام أو مواطنيه. 
ويكـون الطرف المسـتهدف إمـا مجموعة معارضة يـراد دحرها أو عـدو خارجي 

يبتغى تدميره.
في التاريخ الحديث أمثلة مثيرة لهذا النوع من الخداع. ففي ألمانيا النازية قام 
نظام هتلر بعمليات استهدفت الداخل الألماني (العملية هملر) وسرعان ما اتهمت 
بولندا بالوقوف وراء العملية، وكان ذلك مسوغا لاحتلال بولندا وبداية الحرب 

العالمية الثانية. 
وفي نهاية التسـعينيات قام جهاز الاسـتخبارات الروسي كي جي بي بتدمير 
أربع بنايات سـكنية في أعمـال تفجير إرهابية ماأدى إلى مـوت المئات المواطنين 
الأبريـاء وتم إلصـاق التهمـة بالمقاتلين الشيشـان، فكانت هذه الجرائم مسـوغا 
لحرب الشيشـان الثانية واحتلال هذا البلد بعد فترة وجيزة من الاسـتقلال عن 

روسيا.
تدرك الأنظمة العربية أن الإسـلامين، منافسـهم الأبرز على السـلطة يشكلون 
هدفـا مثاليـا لمثـل هـذه الأنواع مـن الخـداع والابتـزاز، فتـراث تنظيـم القاعدة 
والسـلفية الجهاديـة وحصادهـا المـر، وميـل البشـر للتعميم يجعل مـزج جميع 

الإسلامين ووضعهم في سلة واحدة مهما أدانوا العنف ونبذوه أمر غير صعب. 
في العام 2011 وبعد سـقوط نظام مبارك الاسـتبدادي تكشفت للعامة وثائق 
هامة تثبت وقوف حبيب العادلي وزير داخلية ذلك العهد وراء تفجيرات كنيسة 
القديسـين التي حدثت قبل الثورة بشـهر واتهم فيها إسلاميون وتبين أن النظام 

قام بها لدفع الأنظار بعيدا عن أركانه المتهاوية وتخويف إخوتنا الأقباط.
تابعنـا جميعـا بالأمس محاولـة إغتيال وزيـر الداخلية المصـري التي ندينها 
بشـدة، وبغض النظر عن التفاصيل، وددت لفت النظر لحقيقة أن النظام الذي لا 
يتورع عن قتل أكثر من 1000 متظاهر أعزل من أبناء شـعبه، لن يتأخر عن القيام 

بعمليات راية زائفة إذا رأى فيها نجاته. 
محمد أسامة محجوب
farisf16@yahoo.com

لماذا نربط مصيرنا بالآخرين؟
■ تتصاعـد هـذه الايـام سـخونة التصريحـات والتهديـدات مـن قـادة دول 
التحالـف الثلاثـي في سـورية وايـران والعراق ومن قـوى سياسـية نافذة في 
العراق بالويل والثبور للمنطقة وشعوبها اذا تعرضت سورية لضربة عسكرية، 
كما تتزامن هذه التصريحات مع تصاعد خطير لأعمال العنف الارهابي والطائفي 
فـي العراق وغيره مـن دول المنطقة في اصرار واضح على ربـط القضايا ببعض 
ليس لمصلحة شعوب المنطقة بل خدمة لمصالح بعض الحكام وأتباعهم، مما يجدد 
اثارة تسـاؤلات الشـك والريبة حول الجهات التي تقف وراء هذا التصعيد وعن 
ترابـط بعض تلك التصريحات بأعمال التفجيرات وهل ان ثمة خيوط وتنسـيق 

فيما بينها.
والتساؤل المشـروع الأول هو لماذا يصر بعض سياسيينا على تعريض مصير 
ومصالـح بلدنا وشـعبنا للتهديـد والمخاطر دفاعا عـن حكام رفضتهم شـعوبهم 

وثارت عليهم وتصر على رحيلهم؟
لمـاذا ندافـع عن حـكام سـورية الذين دمـروا وطنهم وقتلـوا وأذلوا شـعبهم 
وشـردوه من اجل التمسـك بكرسـي السـلطة وحسـب؟ ولمـاذا نقف ضـد ارادة 

الشعب السوري بالتغيير؟
لمـاذا ندافع عن حـكام كل تاريخهم ملـيء بالمواقف المعادية للعراق وشـعبه؟ 
وهـل نسـينا اتهامـات حكومـات مـا بعـد الاحتـلال ومراكـز البحـوث العالميـة 
بمسـؤولية النظام السـوري عن تجميع مئات من عناصر القاعدة وإرسالهم الى 

العراق للقيام بأعمال ارهابية؟   
 مـا الحكمة فـي الدفاع عن نظـام لم نعرف عنه سـوى امتهـان اللعب على كل 

حبال السياسة الخبيثة التي تخدمه بعيدا عن أية مبادئ؟
أليـس هذا النظام هو الذي دمر لبنان أثنـاء الحرب الأهلية وقتل خيرة قادته 
أمثـال كمال جنبـلاط وغيره مـن الشـرفاء؟ وهو النظـام الذي يقـوم بالمتاجرة 

بالقضية الفلسطينية بأبشع الصور. 
ولماذا لم يهتم أو يتحرك دعاة التهديدات هؤلاء عندما تعرضت العراق وليبيا 

للاحتلال والعدوان؟  
ولمـاذا تزايـدت اعمال التفجيـرات الارهابية والاغتيالات الطائفـة في العراق 
ولبنـان وغيرهمـا بمجـرد ظهـور تلـك التهديـدات.. وكأن قـوى الارهـاب تأتمر 

بتوجيهات بعض جهات التهديد؟
هـل اصبح محتومـا علينـا ان ندفع من دماءنـا ومصالحنا ثمـن ربط البعض 
لمواقفـه وسياسـاته مـع دول وقـوى اقليميـة لديهـا كل الاسـتعداد للتضحيـة 

بمصالحنا لخدمة مصالحها؟
هذه التساؤلات وغيرها الكثير  مطلوب من سياسيينا الاجابة عليها، ولو أننا 

نشك في الرد.
علي العلي - بغداد 
alobaidi943@yahoo.com

الإرهاب بمعانيه المختلفة
                              

■ من اول يوم وجد فيه الإنسان على وجه الأرض والإرهاب بأشكاله المختلفة 
يحيط به من كل جانب لم يكن هذا المصطلح غربياً ولا شرقياً ولا صناعة أمريكية 
ولا إسـلامية، أوغير ذلك. لكنهـا ظاهرة حقيقية تلازم الوجود الإنسـاني في كل 
مكان ولها أسـبابها ودوافعها وأهدافها مع اختلاف تأثيراتها: وفقاً لاستراتيجية 
محركيها الذين يسـتخدمونها لخدمة أهداف ومصالح  تشمل الحياة الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية.
والإرهـاب ظاهـرة تخنق المجتمعـات الضعيفـة والمهترآه، وللإرهـاب وجوة 
عـدة منها إرهـاب الدولة المتمثـل في الأجهزة الفاسـدة، حيث لا يسـتطيع الفرد 
مواجهتهـا والتعامـل معهـا، حتى يعلن الاستسـلام الكامـل لما يريـدون.. ويليه 
الوجـه الآخر من القـوى المتنفذة التي لا تـرى في الأفق إلا مصالحها فتسـتخدم 
القتـل والبطـش وإرهـاب الناس بكل الطـرق التي تخدم مصالحهـا التي هي في 

الأصل ملكاً للشعب؟
 امـا الإرهاب المتطرف والذي لا يعرف لـه وجه وله أقنعة مختلفة والمتمثل في 
الجماعات الإرهابية المتطرفة والتي تنقسـم الى ثلاثة أقسام:القسـم الأول عرفة 
روبـرت ماك فـي ما يعـرف بالأنومي الـذي وصف الإعتـلال الإنسـاني وتصدع 
حاسـة الفرد بارتباطه بالمجتمع ككل وشـعوره بالإنتزاع مـن أصوله الأخلاقية، 
ووصولـة الـى درجة من العقم الروحي وعيشـه على خط واهم مـن الإدراك بين 

اللا ماضي واللا مستقبل.
 وهـذا وصف لبعض الجماعـات الإرهابية التي وصلت الـى حالة من الخواء 
الروحـي والنفسـي وعدم الإرتباط بالمجتمـع نتيجة تدهور الوضـع الاقتصادي 
لبعـض المجتمعـات وعـدم حصـول أعضـاء هـذه الجماعات علـى القـدر الكافي 
مـن العلـم المتمثل بالمعرفـة الحقيقية للدرور الإنسـاني  في هـذه الحياة. ويمكن 
للإرهاب ان ينشـط نتيجة تفكك الأبنية الاجتماعية وتأثيرها على الفرد فيحدث 
الانفصـال الذاتي نتيجة ضعف الضمير الجمعي المشـكل لهذه المجتمعات. ونرى 
وصـف هيغل لنمـط الإغتراب الذاتي الذي هو مرحلة سـابقة للتطرف والإرهاب 
بالجانـب الثـوري من فكـر الاغتـراب فهم منقسـمون، يشـتركون في الأنشـطة 
بهـدف تحطيم الأنسـاق الاجتماعيـة وتخريبها، أكثر من تحسـينها كما يدعون. 
أما الإرهاب الذي لا نسـتطيع التعامل معه هذه الأيام فإنها الشـماعة التي  تعلق 
عليهـا كل الأفعـال الإرهابيـة والـلا أخلاقية والتي دمـرت الكثير مـن المجتمعات 
لخدمـة قوى خفيـة  في الداخل تحركها قـوى إقليمية ودولية تلعب في السـاحة 
اليمنية كيفما تشـاء. والعقل اليمني  في غياب كامل عن كل ما يحدث في الساحة 

اليمنية وكأن الأمر لا يعنيه!
د. فضل الصباحي - الإمارات

العرب و«متلازمة ستوكهولم»!
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القضية السورية: أمن 
إسرائيل.. بيت القصيد

المؤسسة العسكرية المصرية 
ومشكلات سيناء

حرب دبلوماسية متزامنة مع اخرى ميدانية

ديمقراطية الميادين 

تخويف السوريين من الضربة العسكرية الغربية للنظام

■ أخـذت القضية السـورية منعرجـا جديدا بعد 
الاقتـراح الـذي قدمتـه روسـيا والمتمثل فـي وضع 
الأسلحة الكيماوية السـورية تحت الرقابة الدولية 
تمهيـدا لتدميرها، مع التـزام نظام الأسـد بمعاهدة 
دولية تحظر إنتاج أو اسـتخدام هذه الأسلحة. وقد 
لقـي هذا الاقتـراح قبولا مـن النظام السـوري ومن 
ورائه إيران، مثلما لقي قبـولا من الإدارة الأمريكية 
والاتحاد الأوروبي. إلا أن هذه الخطة لم ترض دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي، التي باركت مشـروع 
التدخـل العسـكري فـي سـورية وأبدت اسـتعدادا 
لتحمـل نفقاتـه. أمـا «الجيش السـوري الحر» ومن 
ورائه «الائتلاف السوري المعارض» المدعوم خليجيا 
وتركيا وأمريكيا، فقد وجد نفسه في التسلل بعد أن 
طارت الكعكة من فمه، باعتبار أن التدخل العسكري 
الأمريكي - الغربي ضد نظام الأسد أصبح مستبعدا. 
أما الجانب الإسـرائيلي فقد أبدى نوعا من الارتياح 
الحـذر، إذ أشـادت بعض القيـادات السياسـية في 
الحكومة الإسـرائيلية بـ «ثمار» التهديد العسـكري 
الأمريكـي، الذي أجبـر النظام السـوري على تقديم 
تنازلات بتخليه عن الأسلحة الكيماوية، كما أضاف 
مسـؤولون سياسيون إسرائيليون أنه من الواجب 
اتباع نفس الخطة ضد النظام الإيراني في ما يخص 

برنامجه النووي.
التطـورات الأخيـرة  مـا يمكـن اسـتنتاجه مـن 
للقضية السـورية، أن سياسة الولايات المتحدة في 
الشـرق الأوسـط تدور في فلك ذلك التعامل النمطي 
الـذي يقـوم علـى أسـاس (إسـرائيل – الطاقـة – 
الإرهـاب). ففي الأيام الأخيرة شـهدنا تلك النظرية 
الكلاسـيكية البسـيطة التي تقوم على أسـاس ذلك 
الأوتوماتيـزم النمطـي المتمثـل فـي،  أمن إسـرائيل 
في خطـر ـ اللوبـي الصهيونـي يضغـط ـ الولايات 
المتحـدة تسـتجيب وتتحـرك. فالائتلاف السـوري 
المعـارض المدعـوم خليجيـا وتركيـا وأمريكيا وجد 
نفسـه في التسـلل، باعتبـار أن نفـوذه يبقى رهين 
الأوكسـجين الذي تجود به التقاطعـات مع مصالح 

الولايات المتحدة ومن ورائها إسرائيل.
خطـة وضـع الكيمـاوي السـوري تحـت الرقابة 
الدولية لقيت ترحابا من الولايات المتحدة وروسيا 
والنظـام السـوري ومـن ورائـه إيـران، باعتبارها 
مثلت نقطة التقاء لمصالح هـذه الأطراف، فالرئيس 
أوبامـا وجد منفـذا للخروج مـن الأزمـة بحفظ ماء 
الوجـه، وطمأنة إسـرائيل علـى أمنها، واتقاء شـر 
اللوبـي الصهيوني الـذي يزداد شراسـة ولا يتردد 
فـي اسـتعمال شـتى الضغـوط السياسـية والمالية 
والاقتصاديـة العنيفـة عندمـا يتعلـق الأمـر بأمـن 
إسـرائيل، الـذي يعتبـر خطـا أكثـر مـن أحمـر. أما 
روسـيا فلقد وجـدت منفذا لتفادي ضربة عسـكرية 
ضـد النظام السـوري الذي قد يفقـد توازنه وينهار 

وبالتالي القضاء على النفوذ الروسي في المنطقة.
التطـورات الأخيرة وعلى الرغـم من أنها أجبرت 
الأسـد على تقـديم تنـازلات في ما يخص الأسـلحة 
النظـام  إلـى  الـروح  أعـادت  أنهـا  إلا  الكيماويـة، 
السـوري للخـروج مـن العزلـة الدولية النسـبية، 
واسـترجاع مشـروعيته التي اهتزت خلال الأشهر 
الماضيـة. فالسـماح لـلأمم المتحدة بالإشـراف على 
عملية جمع الأسلحة الكيماوية السورية، والتوقيع 
علـى اتفاقية دوليـة تحظر إنتاج أو اسـتخدام هذه 
الأسـلحة، كلهـا عوامـل تسـاهم فـي إعـادة الروح 
باكتسـاب  الدولـي  المسـتوى  علـى  الأسـد  لنظـام 
مشـروعية كاملـة أمـام الأسـرة الدوليـة. وتبقـى 
مسـألة التفريـط في الأسـلحة الكيماوية السـورية 
ضربـة موجعة لمحور الممانعة في المنطقة، فالسـلاح 
الكيمـاوي هـو سـلاح الفقـراء، باعتبـاره يضاهي 
السلاح النووي من حيث قدرته على إحداث توازن 
فـي موازين القوى، خاصة مع إسـرائيل التي تعتبر 
القـوة النوويـة الوحيـدة فـي المنطقة. ولكـن يبقى 
السـؤال مطروحا حـول جدية النظام السـوري في 
الالتـزام الحقيقي بوضع كامل ترسـانته الكيماوية 
أمـام المراقبـة الدولية، فالنظـام السـوري بارع في 
المراوغة ومدعوم من أذرعتـه المتمثلة في حزب الله 
وإيران. فليس من السهل التفريط في هذا الكيماوي 

الذي يمثل مضاهاة  للنووي الإسرائيلي.
هـذه الصفقـة بـين روسـيا والولايـات المتحـدة 
والمتمثلة في احتواء الأسـلحة الكيماوية السورية، 
إلـى  طريقهـا  فـي  السـورية  القضيـة  أن  تعنـي  لا 
الحل، فالمسـألة مـا زالت معقدة، بسـبب الانفلاتات 
الإخوانـي  المحـور  فيهـا  تسـبب  التـي  العسـكرية 
وأطلسـيا  وخليجيـا  تركيـا  المدعـوم  الوهابـي   –
وأمريكيـا. فالفاعليـات المذهبيـة الطائفيـة مازالت 
رائـدة وسـتبقى رائدة على مسـرح الأحـداث على 
المسـتوى المتوسـط والبعيـد، ولـن يقدر أحـد على 
إخمادهـا بسـهولة. كمـا بينت لنـا هـذه الصفقة أن 
شـعارات حقوق الإنسـان والسـلام والديمقراطية 
التـي تسـوقها الولايات المتحـدة ليسـت إلا ذريعة 
لخدمـة مصالحهـا وضمـان أمن إسـرائيل، فمـا دام 
الدم الذي يسـيل سـورية، ومادام الخـراب يصيب 
سورية، وما دام أمن إسرائيل مضمونا، فلا مانع من 
أن تتواصل الأزمة حتى تُدمّر سـورية شـعبا ودولة 

وحضارة وتاريخا .

٭ كاتب تونسي

■ السلطة العسكرية في مصر لم تستوعب دروس الماضي. فهي تنتهج 
سياسة «كسـر العظم» من دون وجود أي أفق للحوار، أو جمع الأطراف 
على كلمة سواء. وهذا الخطأ يتضح بشكل صارخ في سيناء، حيث يُدفع 
الجيش المصري بتعزيزات عسـكرية إلى هذه المنطقة الحساسة، في ظل 
غياب تام للحلول السياسية. ومن الواضح أن الجيش المصري يرمي من 
وراء هذه العمليـة الأمنية إظهار قبضته الحديدية، في رسـالة واضحة 
إلى الأطراف الداخلية، بأن الجيش هو المؤسسـة الوحيدة القادرة على 
فرض الأمن، وإحلال السـلام، وإدارة البلاد مـن الألف إلى الياء. وهذه 
رسـالة بالغـة الخطورة لأنها تنسـف النظام السياسـي المصري برمته، 
وتجعـل الأطـراف السياسـية متفرجين، لا أكثـر ولا أقل. ممـا يؤدي إلى 
عسـكرة السياسـة بالكامـل، وتولـي الجنـرالات إدارة البـلاد، ورسـم 
حاضرها ومسـتقبلها. وهنا تكمن مشـكلة مصر الحقيقيـة، وتظهر حالة 

الانفصام في شخصية صانع القرار.
فالمؤسسـة العسـكرية التي تَحكم مصر هي بُنية تراتبية ذات طبقات 
متماسـكة تخضـع للأوامـر واللوائح بشـكل صـارم، وكل طبقـة تتلقى 
الأوامـر من الطبقة التـي تعلوها، من دون نقاش. وهـذا النظام الصارم 
معتمد لدى جميع المؤسسـات العسـكرية في العالَم، إذ إن أساس العمل 
العسـكري انـه لا يعتـرف بالحـــــوار أو المناقشـة أو الاسـتدراك على 
أوامـر القـادة، بل يجـب السـمعُ والطاعة وتلقـي الأوامـر وتنفيذها من 
دون تأخيـر، وكل معارضـة تُعتبر خيانة، وكل رأي آخـر يُعتبر محاولة 
انشـقاق. وهذه الفلسفة العسكرية تتعارض، جُملة وتفصيلاً، مع العمل 
السياسـي. فالسياسـةُ تعتمـد علـى الأخـذ والعطـاء وتنـازل الأطراف 
للوصـول إلـى حلـول وسـط، والجلـوس حـول طاولـة المفاوضـات، 
وانتهـاج مبدأ الحوار، والاسـتماع للرأي والرأي الآخر، ووجود سـلطة 
ومعارضـة، من دون اللجوء إلى التخويـن أو الطعن في وطنية الموالين 

أو المعارضين.
والخطأ الكارثي أن المؤسسـة العسـكرية المصرية تريد لعب الدورين 
دين لا يجتمعان، فالجيشُ  معاً، وهذا مسـتحيل نظرياً وواقعياً، لأن الضِّ
المصري المسـؤول عن حماية البلاد من أي عـدوان خارجي، اقتحم عالَم 
ب رئيساً مؤقتاً  السياسة على غير بصيرة، فأعلن خارطة الطريق، ونصَّ
وحكومـةً، ونشـر الدبابـات والجنود في الشـوارع. وهـذه الانتقال من 
الخـارج إلى الداخل، ومـن الثكنات إلى الطرقات، سـيلغي دور الجيش 
فه  الوطنـي، ويسـحبه إلى حـرب اسـتنزاف داخليـة طويلة الأمـد، تكلِّ
الكثيـر مـن الأرواح والوقت والجهد والمال. ولا يخفـى أن مصر في أمس 

الحاجة للموارد من أجل الوقوف على قدميها.
والمؤسـف أننا نسـمع عـن إجراءات عسـكرية فـي سـيناء، من دون 
وجود أية مبادرات سياسـية. وهنـا يختفي صوتُ العقـل تماماً، ويعلو 
صـوتُ الرصـاص. والواجـبُ أن تتولـى الحكومـةُ المصريـة موضـوع 
سيناء، وتطرح مبادرة سياسـية تعتمد على الحوار مع شيوخ القبائل، 
والوقـوف علـى حاجات أبنـاء المنطقة الذين تم تهميشـهم لمـدة طويلة، 

وتنفيذ مشروعات تنموية عاجلة لاجتثاث التطرف من جذوره.
ولا يمكـن القضاء على الفكـر المتطرف بالبنادق والطائـرات، بل يتم 
القضـاء عليه بإزالة أسـبابه (الفقـر/ الجهل/ المرض). فالفكـرُ لا يُجابَه 
إلا بالفكر. والتطرفُ فكـرٌ منحرف لن يُهزَم إلا أمام فكر التنمية الحقيقية 
ـا معالجة أعراض المرض ونسـيان أصـل المرض، فهو  لا الشـعاراتية. أمَّ

مضيعة للوقت، وتبذير للموارد الوطنية.
وينبغي الانتباه إلى أن سيناء ذات بُنية عشائرية، ولا بد من احترام 
هـذه البنية الاجتماعية، وإشـراكها في منظومة المواطنة. ولا ننسـى أن 
سكان سـيناء هم مواطنون مصريون، ولم يتم استيرادهم من الخارج، 
ولـم يأتـوا مـن كوكـب آخـر. وبالتالي فـإن الحكومـة المصريـة تتحمل 
مسـؤولية حمايتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، ودمجهم بشـكل كامل 

في النسيج الشعبي، وعدم تصنيفهم مواطنين درجة ثانية.
ـا اعتماد الحل الأمني فلا فائـدة منه، وهو، في واقع الأمر، مشـكلة  أمَّ
ـر الاقتصاد بالكامـل، فرؤوس الأمـوال تهرب من  وليـس حلاً، لأنـه يُدمِّ
أماكن النزاعات، والمناطق غير المسـتقرة. كما أنه يقضي على السـياحة 
التـي تُعتبر من أبرز المـوارد المالية لمصر، وهو تشـويه لصورة مصر في 
الداخـل والخـارج. ففي الداخـل، ينظـر الكثيرون إلـى أن الجيش يقتل 
أبناء جِلدته. وفي الخارج، يتم تصوير مصر دولة فاشـلة غير مستقرة. 
فعلـى قادة مصـر أن يتعلموا من أخطـاء الآخريـن، وألا يحاولوا إعادة 

اختراع العجلة.
     

٭ كاتب من الأردن

■ مبـادرة روسـيا «الكيميائيـة» لـم تُوقـف الحـرب فـي سـورية 
وعليها. لعلها نفّست الحرب الامريكية على نظامها، لكنها لم تضع حداً 
للحرب الميدانية الدائرة بين النظام والمعارضة المسـلحة. هذه الحرب 

ستستمر، ولعلها ستزداد ضراوة. لماذا؟ 
ثمة اسـباب عدة، أهمها ان المعارضة رفضت المبـادرة «الكيميائية» 
الروسـية، والرئيس بشار الاسد استجاب لها في اطار شروطٍ لا يبدو 

ان واشنطن في وارد الموافقة عليها. 
هكذا اندلعت حرب دبلوماسـية بالتزامن مـع الحرب الميدانية التي 
تـزداد عنفاً. ذلك ان مسـؤولين كبـاراً في المعارضة اكـدوا ان «الجيش 
السـوري الحر» تسلّم اسلحة نوعية فتاكة عشية الإعلان عن المبادرة 

الروسية. بعضهم لم يتوانَ عن القول إنها اسلحة امريكية. 
الحرب الدبلوماسـية سـتطول،لأن الشـروط التي وضعها الاسـد 
ستكون موضع جدل مرير. فالامريكيون اعتبروها دليلاً على المماطلة، 
فيمـا الـروس، ولا سـيما الخبـراء الاختصاصيـين لديهـم، اعتبروها 

واقعية ولا سبيل الى القفز فوقها. 
لكـن، مـاذا تقول المبـادرة بل الخطة الروسـية كما يحلـو لصحيفة 

«كومرسانت» الروسية تسميتها؟
تنـصّ الخطـة في المرحلـة الاولى على انضمام دمشـق الـى منظمة 
حظـر الاسـلحة الكيميائيـة. في المرحلـة الثانيـة تُفصح سـورية عن 
مواقـع صنـع الاسـلحة الكيميائيـة وتخزينهـا، علـى ان تسـمح فـي 
المرحلـة الثالثة لمفتشـي منظمة حظر الاسـلحة الكيميائيـة بالتحقيق 
فيهـا. وتقضـي المرحلة الاخيرة بتحديد سـبل تدمير الاسـلحة، وذلك 

بالتعاون مع المفتشين. 
وزيـر الخارجية الروسـي سـيرغي لافـروف عبّر عن اعتقـاده بأن 

مبادرة بلاده فرصة مهمة لخروج سورية من ازمتها بالطرق السياسية 
السـلمية، لكن نظيره الامريكي جون كيري كـرّر تحذيره من أن القوة 
قد تكون مطلوبة ضد سورية اذا اخفقت الجهود الدبلوماسية المبذولة 
بشـأن مخزونها من الاسـلحة الكيميائية، معطياً دمشق مهلة 30 يوماً 

للكشف عمّا تملكه من اسلحة ومخزونات كيميائية. 
في المقابل، اكّد الاسد ان بلاده لن تنفذ شروط المبادرة الروسية إلاّ 
اذا اوقفت الولايات المتحدة دعمها لـ»الإرهابيين»، وتوقفت عن تهديد 
سـورية. واذ تعهـد الرئيـس السـوري بتسـريع ايـداع الامم المتحدة 
وثائق انضمام بلاده الى معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية (وقد فعل 
ذلك لاحقاً فاصبحت سـورية عضواً قانونياً في المنظمة)، حرص ايضا 
على التذكير بأن دمشـق قدّمت الى المنظمة الدولية قبل عشـر سنوات 
مُقَتَرحـاً مـن اجل إخـلاء منطقة الشـرق الاوسـط من اسـلحة الدمار 
الشامل، مشيراً الى ضرورة التزام كل الدول، وفي مقدمها «اسرائيل»، 
باتفاقيات حظر اسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية. المراقبون 
فسـروا اشارة الاسد هذه بأن دمشـق تتجه، وربما موسكو ايضاَ، الى 
اثـارة هـذه النقطة فـي المباحثات الدبلوماسـية الدائرة بشـأن تنفيذ 

المبادرة الروسية، ذلك سيعقّد المباحثات، وقد يؤدي الى اطالتها.
المعارضة المسلحة بلسان رئيس اركان قواتها اللواء سليم ادريس 
اعلنـت رفضها القاطع للمبادرة الروسـية وطلبت مـن المجتمع الدولي 
«عدم الاكتفاء بسحب السلاح الكيميائي، بل محاسبة مرتكب الجريمة 
ومحاكمتـه، وزيـادة كميـة السـلاح النوعـي والذخائـر المرسـلة الى 

المعارضة السورية».
تشـير تعليقات وتصريحـات كبار المسـؤولين الامريكيين والروس 
والسـوريين (موالـين ومعارضـين) الى ان حربـاً دبلوماسـية ضارية 

سـتندلع بالتزامن مع الحرب الميدانيـة الدائرة، وان الولايات المتحدة 
لـم يقنعهـا قول لافـروف «إن تسـوية المشـكلة تجعل من غيـر المجدي 
توجيـه اي ضربـة ضـد سـورية»، ذلـك ان كيري لـم يسـقط احتمال 
توجيه ضربة عسـكرية. قال «إن عسـكريينا يحافظون على مواقعهم 

الحالية لإبقاء الضغط على نظام الاسد».
صحيفـة  آن.  فـي  ومسـتاءة  مستبشـرة  فتبـدو  «اسـرائيل»  امـا 
«جيروزاليـم بوسـت» عبّـرت بدقة عـن موقفهـا الملتبـس بقولها «إن 
خسارة الاسد للأسلحة الكيميائية يُعدّ خبراً جيداً، ولكن ليس مكسباً 

صافياً. اما الخبر السيئ فهو ان الاسد باقٍ».
هل صحيح ان تدمير الاسلحة الكيميائية مهمة مستحيلة، كما يقول 
بعـض الخبـراء، او في الاقل معقـدة وطويلة الامد، كمـا يقول بعضهم 

الآخر؟ 
خبـراء متخصصون فـي التفتيش عن الاسـلحة وفـي عمل بعثات 
الامم المتحـدة، وفـي مقدمهم ماركوس بايندر بحسـب صحيفة «لوس 
انجلس تايمز» الامريكية، عرضوا المشـاكل اللوجستية التي ستواجه 
المفتشـين والتي سـتؤخر إنهاء مهامهم ربما لسـنوات. ابرز العوائق: 
الحـرب الدائرة في سـورية وكيفية تأمين سـلامة المفتشـين، وحماية 
الاماكـن التي سـيزورونها في ظل اشـتباكات ومعارك تشـمل مختلف 
انحاء البلاد، وضمان عدم نقل الاسـلحة والمواد الكيميائية الى اماكن 
اخرى، سـواء كانت تابعة للنظام ام للمعارضة، والخشية من احتمال 
تعـرض المفتشـين لاعتـداءات مـن قبـل مجموعـات متطرفـة، وحتـى 

الاستيلاء على الاسلحة واستخدامها. 
الخبير المتخصص في شـؤون الحدّ من انتشـار السلاح الكيميائي 
ريمون زيلينسكاس يقول: «سـيحتاج الامر الى حماية امنية مشددة، 

فهل سـيُعتمد على الجيش السـوري في ذلك، أم ستشكّل قوات دولية 
خاصة بالحماية»؟

غيـر ان اخطـر الصعوبـات تبقـى مسـألة التخلـص من الاسـلحة 
الكيميائية والمواد السـامة التي تحتويها. الخبراء يقولون إنه «يجب 
ان تنقل الى خارج سـورية وتدميرها في اماكـن معزولة تماماً ودفنها 
فـي ملاجئ خاصة او حرقها على درجة معينة، مع ضمان عدم حصول 
تسـرب او تلـوث منها وهي مهمـة دقيقة جـداً وصعبة». ثـم، من تراه 
سـيدفع تكلفة تدميرها؟ وزير روسي سـابق قال إن التكلفة  تربو على 

400 مليون دولار.
كل هـذه العوائـق والصعوبات والتعقيدات تسـتلزم وقتـاً طويلاً 
لمعالجتهـا وحلهـا فـي مرحلـةٍ باتـت شـديدة الاضطـراب وتتخللهـا 
حـربٌ تـزداد ضـراوة بـين النظـام ومجموعـات المعارضة المسـلحة. 
فـوق ذلـك، تتداخل الازمـة السـورية المتفاقمة في حسـابات المصالح 
والامـن مـع قضايـا اخـرى شـائكة وحساسـة كالبرنامـج النـووي 
الإيراني، والمفاوضات الفلسـطينية ـ الإسـرائيلية المهـددة بالانهيار، 
والاضطرابات الامنية المتزايدة في شـبة جزيرة سـيناء وانعكاساتها 
على مشـهدٍ سياسي مصري يواجه اسـتحقاقات دستورية وسياسية 
بالغة الاهمية في المستقبل المنظور.  هكذا تدخل المنطقة مرحلة مغايرة 
وخطيـرة تتسـم بتزامن حربـين: واحـدة ميدانيـة متفاقمـة واخرى 
دبلوماسـية معقـدة. كل ذلك في زمن يشـهد تراجـع الاحادية القطبية 
وصعـود التعددية القطبية مـع كل ما يرافق عمليـة ولادة نظام كوني 

جديد من صعوبات وصدمات وآلام. 

٭ كاتب لبناني

■ اختزلت كتـب التاريخ اولى صور الديمقراطية السياسـية في 
محفل أثيني مقام على مسـرح في الهواء الطلق، يجلس الشعب فيه 
علـى مقاعـد حجرية، والكلام متـاح فيه لكل خطيب، وكان  الشـعب 
صاحب السلطة الحقيقية، صحيح بمئات من البشر محدودي العدد 
ومتجانسـي العرق  تكـون ديمقراطية الميادين ممكنـة الحدوث، بل 
تمثل صورة راقية وممتعة جدا، لكن في زماننا هذا وبملايين البشـر 

يستحيل تحقيق الميدان كصورة من صور الديمقراطية.
ان كان الهـدف مـن الثـورات التـي زحفـت علـى هذه  الـدول هو 
احلال نظام سياسـي عادل يقوم على التداول على السلطة، وحماية 
الحريات، وتعزيز حقوق الانسان الاساسية وحقه في التعبير الحر 
عن رأيه، واختيار من سـيحكمه في ظل دولة مدنية، فأقرب الأنظمة 
الى هذا المبتغى هو النظام الديمقراطي بأدواته، الاقتراع والترشـح 
الحر والصندوق، لكن المأزق ان  يتحول الشارع الى صندوق اقتراع 
كبيـر، التزوير فيه صعب، لكن حسـاب المصوتين ضرب من الجنون 
أكبـر، لنفترض مثلا ان جميع الذين خرجوا هم اولئك الذين صوتوا 
بنعـم وفي ميادين أخـرى بالذين صوتـوا بلا، ماذا لـو بحثت الفئة 
الصامتـة في المواعيد الانتخابية، وهـي الفئة الاكبر دائما، عما تبقى 
من سـاحات وميادين وازقة لتملأها معبرة هي ايضا عن رفضها لكل 
ما هو معروض على الساحة السياسية، او لتعبرعن لامبالاتها.. ألن 

يفترش الشعب كله الشوارع؟
ربما تحتاج الديمقراطية الغربية التي نريد ان نطبقها في بلداننا 
العربية ليس الى مسـرح في الهواء الطلق، ولا الى رئيس جديد، بل 
الى شـعب جديد ايضا ومنـاخ جديد لفهم الديمقراطيـة ابتداء، وإلا 
صـار على الجميع التفكير في نظام يشـبهنا كعـرب تحكمه قاعدة - 

الميدان - وقدرة كلا الطرفين على حشد الجماهير.
صحيـح ان الثورات اسـقطت مـن مخيال الشـعوب ككتل صورة 
الحاكـم المهاب والمقدس والمبجل، الذي لا يناقش، فكيف ان يسـاءل، 
وزمـن الحكـم الواحد والـرأي الواحـد، بعـد ان فضح حـكام بلدان 

الثـورات انفسـهم بأعمالهـم وأقوالهم واسـتخفافهم واسـتفزازهم 
لمشـاعر محكوميهم، الذين طالما بجلوهم وقدسـوهم بالمقابل، كما ان 
هـذه الثورات اسسـت لمرحلة جديدة تتمثل في مهمـة الحاكم اليوم، 
التي اصبحت اصعب مهمة في التاريخ والعالم وفي نظام يسعى الى 

ارساء قواعد الديمقراطية السياسية.
اذ تقتضي الديمقراطية الحقة من الحاكم الا يفرح كثيرا ولا ينسى 
انه لم يحض سوى بقبول فئة من الشعب اهلته لمنصبه ممن خرجت 
للتصويـت، وبـأن فئات اخـرى ممن سـيحكمها صوتت بـلا رافضة 
لشـخصه او مشـروعه، وبأنه سـيحكمهم رغمـا عنهم، وبـأن هناك 
فئة ثالثة كبيرة من شـعبه صامتة لا يسـتبين له رأيها، وان يفهم ان 
سـلطة الحكم مرتبطة بخدمة ليس من فوضوه وصوتوا له فحسب، 
بـل خدمة جميـع  تشـكيلات محكوميه مـن اطياف والـوان. صارت 
مهمـة الحاكـم فـي دول الثـورات العربية فـي هذه المرحلـة الحرجة 
من التحول بالـذات ان يجلس ويتواضع ويتحلـى بكثير من الذكاء 
والحكمة والكاريزما والقوة والسلاسة، وان يحمل فكرا توافقيا، بل 
تفاوضيا وان يحقق التوازن الاخطر والاكبر والاصعب بين تواضعه 
مـن جهة والحفاظ على هيبة المنصب والمؤسسـة والسـلطة والدولة 

من جهة اخرى.
بالمقابـل يقتضـي الفكر الديمقراطـي ايضا ان يوازن الشـعب بين 
احساسـه كحاكم لأمـوره باعتبـاره هو مـن اختار حاكمـه واعطاه 
سـلطته، وبـين ان يكون الشـعب ذاتـه محكوما ورعيـة وخاضعا.. 

ويصبح الامر بذلك اشبه بالتعايش بين الحاكم والشعب.  
وموازنة اخرى ضروري ان تتحقق، وتتجسد في ضرورة امتثال 
الفئة القليلـة او الكثيرة الرافضة او الصامتة لما افرزته الديمقراطية 

والتحلي بالصبر والالتجاء للصندوق.
لم يحـدث الاجماع مطلقا حول جدوى الميادين، ففي حين كشـفت 
الاحـداث انـه بنـزول الالاف من النـاس  للشـوارع انهم عبـروا عن 
رغبتهم بالمشـاركة في صناعة ما رأت فيه حفاظا، ليس على مصيرها 

ككتل او كأمة، بل اعتبرتها ضرورة للحفاظ على كرامتها الانسـانية، 
عـن حقوقها عن مصيـر حرياتها ورغيف عيشـها. هناك فئة ليسـت 
بالهينـة ايضـا لامباليـة رافضـة لكل هـذا الزخـم الذي افسـد عليها 
نظام حياتهـا وعملها وكدها، فئة اقلقها تغيـر اجوائها التي اعتادت 
عليهـا، وان غرقت فـي متاعبها، غير انها ألفتهـا وتكيفت معها وأضر 
بهـا اضطراب حركـة القطـارات والمطارات والسـيارات والأسـواق 
والمستشفيات والمسـاجد والسياحة بها. لسـت بالقومية حصرا ولا 
اليسـارية حصرا ولا العلمانية حصرا ولا  الاخوانية حصرا، وليس 
من حق احد ان يشكك في نوايا الاخر، ولا يحق ايضا ان يصادر أحد 
من الاخر حبه لوطنه او يشـكك فيه، من حق الجميع بل من واجبهم 
ان يخافوا بل ويخشـوا مـن كل ما يحدث لدولهم، لانهـا المكان الذي 
ينتمـون اليه وهي نفسـها  الحيـز والمجال والمحيط الـذي يتحركون 
فيه ويسـعون ويروحـون ويجئون ويقتاتـون ويفرحون ويتألمون 

ايضا ويعيشون .
قد تذوب الافكار، وقد تحظى بفرصة تطبيقها، قــد تثبت نجاعتها 
وقد تفشـل، وقد تحيا الفكرة بعد موتها احيانا، لكن لا يقبل اي عاقل 
ان تكبـر فكرته او تياره او نزعته  او مشـروعه علـى الوطن أو على 
حسابه وقناعته، ان لم تعش الفكرة فلا عاش الوطن.  وحده الوطن  
لـن يتكـرر واذا ما راهنـا عليه فـقد نـا المكان الـذي يجمعنا ونعيش 
فيه، بل قد تضيع بضياعه فـرص مراجعة افكارنا وأخطائنا وفرص 

التصالح مع فرقائنا. 
السياسـة لعبـة من نـار، والعمـل علـى دمقرطة الاشـياء في جو 
مشـحون ومصبـوغ بانعدام الثقة والسـخط تحتـاج للتحلي بكثير 
مـن الـذكاء والتواضـع واحتـرام الاخر واشـراكه والتفـاوض معه  
حتى يتخلص الجميع  ايضا  من الشعور بالاقصاء والخذلان والقهر 

وخيبات الامال.

٭ كاتبة جزائرية

■ بعـد اتخـاذ الولايات المتحـدة الأمريكية قـراراً بتوجيه ضربة 
عسـكرية إلى قـوات نظام الأسـد ظهرعـدد من المحللين السياسـيين 
وراحوا يتحدثون عن مسـتقبل عراقي أمام السـوريين بعد سـقوط 
النظـام، وأنّ عليهـم الاتعـاظ بما يجـري حولهم في العـراق وليبيا 
وحتـى أفغانسـتان، حيـث غرقت تلـك البلـدان في أتـون صراعات 
طائفيـة وعرقيـة مريـرة لمّـا تنتـه بعـد تدخـل الأمريكيين عسـكرياً 
فيهـا، ولكـن هل يعيش الآن السـوريون رغد الحيـاة؟ وهل تضاهي 

مستويات الرفاهية عندهم مستوياتها لدى شعوب إسكندنافيا؟ 
أكثـر مـن مئة ألـف قتيل وسـبعة ملايـين مهجّر داخلـي ومليوني 
مهجّـر خارجـي ومجـازر يومية وقصـف لا ترتاح منه رؤوسـهم، ما 
عدا مئات آلاف الجرحى والمعوقين إعاقات دائمة، وتدمير أغلب مدن 
وقرى سـورية، ومئات آلاف المعتقلين، وليس أخيراً مجزرة الغوطة 
الكيماوية، التي خلّفت أكثر من ألف وخمسـمئة قتيل، بينهم أربعمئة 
واثنـان وعشـرون طفـلاً، يجب علـى أي محلـل سياسـي ألا يكتفي 
بقراءة تلك المآسـي قراءة عابرة وإنّما العيش فيها والإحساس بها، 
وينطلق في تحليلاته وكأنّه يعيش وأهله في ريف دمشق، حيث كل 
ما لا تشتهيه نفسه، ولا يكتفي بالتنظير من برجه العاجي، ولكن هل 
ما حدث فـي تلك البلدان نتيجة الصراعـات الطائفية فيها يرقى إلى 
1٪ مما يقاسـيه السـوريون في ظل نظام الأسد، لا شـكّ أنّه لا أحد 
يريـد أن تقصف بـلاده، لكن في الحالة السـورية الجميع مجبر على 
الاختيار بين خير الشـرين. إذاً فلتُدمر الآلة العسكرية التي بنيت من 
قوت السوريين ولم تستبسـل إلا في حماية اسرائيل وضمان أمنها، 
وإرساء وترسيخ دكتاتورية طائفية أسرية قمعت السوريين ونهبت 
اقتصادهـم وأرهبتهـم طيلة ثلاثـة وأربعين عامـاً، إلـى أن أُطلق لها 

العنان لتدمير البلد وقتل مئات الآلاف. 
هل ينبغي على السـوريين أن يبقوا تحت فظائع النظام ويرفضوا 
التدخـل العسـكري الخارجي، خوفاً مـن دخول الطائفيـة من بوابة 
ذلـك التدخل، تلـك الطائفية التـي كانت تُمارس بأبشـع صورها في 
سـورية ما قبـل الثـورة، ولكن تحـت تسـميات مختلفة، فقـد عانى 
السـوريون من القمع والفسـاد والإرهاب، وسـجنا صيدنايا وتدمر 
وغيرهمـا يشـهدان علـى عشـرات آلاف المعتقلـين لـم يكـن لمعظمهم 

ذنـب إلا أنّه  تكلم يوماً بضع كلمات تنتقـد النظام، أو أنّه كان متديناً 
بعض الشيء، وغيرها من تهم لا يتخيّل العقل مدى تفاهتها مقابل ما 
تعرضـوا له من جرائها. وما ممارسـات النظام منـذ بداية الثورة إلا 
خير دليل على ذلك، فمـع أول مظاهرة خرجت تطالب بالحرية فقط، 
ومـن دون أي تفسـير لهـا ومن دون تحديـد أي متطلبـات واضحة، 
واجههـا النظـام بالرصاص الحـي المباشـر، فهذا القمـع يجري على 
أيـدي الجيش والأجهـزة الأمنية اللذين هما حكر بنسـبة 90٪على 
طائفـة الرئيس، فماذا يمكن أن تسـمي ممارسـاتهم تلـك؟ مزح ثقيل 
مثلاً، ما أقتم عدسات تلك النظارات التي يضعها أولئك المحللون على 
عيونهـم وهم يتحدثون عن الواقع السـوري، إضافـة لاحتكار أغلب 
الوظائـف في البعثات الدبلوماسـية الخارجية، إلـى أن وصل الأمر 
في السـنوات العشـر الأخيرة أن أصبحت حتى الوظائف الحكومية 
تذهب بمعظمها إلى تلك الطائفة، في ظل فسـاد يبدأ بالرئيس نفسـه 
ولا ينتهـي عند أصغـر موظف حكومي، فسـورية الأسـد جنة العدل 
والمسـاواة علـى وجه المريـخ! الجميع يتحـدث عن حقـوق الأقليات 
العرقية أو الطائفية، ولكن في سورية عليهم أن يدركوا الأكثرية قبل 

أن تُباد. 
إنّ شـبح الطائفية الذي يخوفون منه لا يمكن للسوريين الهروب 
منه، فحتى لو سـقط النظام بعد ألف عام فإنّها سـتظهر وتطفو على 
سـطح الأحداث، يدفعهـا حجم الظلـم والتنكيل الـذي مورس بحق 
السـوريين، ولكن يجب عدم الاكتفـاء بالتخويف منهـا، من دون أن 
نعمل شـيئاً، فما مـن داء إلا وله دواء. إنّ إعـادة الحقوق لأصحابها 
والقصـاص العـادل مـن كل مرتكبـي الجرائـم فـي عهد الأسـد الأب 
والابـن، علـى حدٍ سـواء، وتسـييد القانـون على الجميع من شـأنه 
غسـل الصدور وإزالة الأحقـاد وإطفاء جذوة الطائفيـة وصولاً إلى 

اجتثاثها. 
أمـا الإرهاب فهـو بحاجة إلى بيئـة تحتضنه ويعيـش فيها، ومع 
الانتقال إلى الجمهورية الثانية في سـورية، حيث ستسـطع الحرية 
ويسـود العـدل وتحكم المسـاواة، لـن تكون تلـك البيئـة موجودة، 
علـى عكـس في مـا لو بقي النظـام، فكل ظـروف حياة السـوريين ما 
قبل الثورة كانت توفر مليون سـبب للشـباب ليتجهوا إلى التطرف 

والسوداوية. 
إنّ المبالغـة بقـدرات النظام والخوف من قيامـه بتوجيه ضربات 
انتقاميـة إلـى دول الجـوار، خاصة إسـرائيل، يدل على عـدم الفهم 
الصحيـح لطبيعـة النظـام وما يوجد علـى أرض الواقع من أسـلحة 

يمتلكها ومدى جاهزيتها. فالقول إنّ لدى النظام  منظومة دفاع جوي 
متطـورة، حتى ذهب البعض إلى القول إنّها من الأحدث والأجدر في 
العالـم، أمـر مثير للضحـك فالواقع يخبرنـا بأنّ الاقتصاد السـوري 
فـي ظلّ النهـب والفسـاد لا يمكن أن يسـمح بامتلاك هكـذا منظومة، 
ناهيـك عن اقتناع النظـام بعدم الحاجة إلى مثل تلـك المنظومة، فهو 
لا يحتاجهـا للسـيطرة علـى الشـعب وقمعـه، أمـا اسـرائيل فلتأتي 
طائراتهـا وتتنزه في سـماء سـورية وتقصف ما تشـاء متى تشـاء، 
حتـى ان تلـك الطائرات حلقت فوق قصر الأسـد فـي اللاذقية صيف 
عام 2006  فكانت لها دفاعات الخارجية السورية بالمرصاد، ودمرتها 
صواريخ الاحتفاظ بحق الرد، على كل حال هو مطمئن أنّهم لن يُؤذوا 

مندوبهم السامي على سورية، فأين الدفاع الجوي وأين التطور؟
يجـب علينا ألا نغفل عـن امتلاك النظـام لصواريخ أرض- أرض 
التي يمكن تدميرها بأول رشقة صواريخ كروز خلال الثواني الأولى 
لبدء الضربة. فلتدمر تلك الصواريخ وترتاح منها رؤوس السوريين 

ومدنهم. 
أمـا طائراتـه فأقل قدر من التشـويش يمكـن أن يتكفـل بها، وهي 

كباقي أسلحته لا تصلح إلا لمواجهة الشعب السوري الأعزل. 
قام النظام السـوري في أيار/مايـو 2011، أي بعد انطلاق الثورة 
السـورية بحوالـي الشـهرين بدفـع عدد من الشـبان الفلسـطينيين 
ليجتـازوا الحـدود السـورية الإسـرائيلية، حيـث قتل أربعـة منهم 
وجـرح العشـرات برصـاص قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي، فلمـاذا 
اسـتفاق ضميـره المقـاوم فـي ذلك الوقـت تحديـداً ليلوح بإشـعال 
حـدوده مـع اسـرائيل، إنّـه كان يريد أن يُذكـر الغرب بأقـدس مهمة 
موكلة إليه، اسـرائيل وأمنها، وهم بدورهم ربما استوعبوا الرسالة 

وأطلقوا له العنان ليدمر سورية وشعبها.
تقضي خطة النظام في مواجهة الضربة العسكرية الغربية بتلقي 
الضربـات ومحاولـة الحفـاظ علـى مـا أمكن مـن الأرض، مـن خلال 
قصفها، فهو لا يملك إلا تلك السـلطة، وسـيعمل على ترسيخ وجوده 
من خلال الإعلام، وسـيظل حتى آخر لحظة يستجدي الغرب ليبقيه 

محتلاً لسورية متذرعاً بأمن إسرائيل وسلامتها. 
فـي النهايـة، علينـا أن نفكر بمـدى ماعاناه السـوريون من نظام 
الأسـد حتى أصبحـوا يسـتجدون القاصي والدانـي ليضرب ويدمر 

ذلك الجيش الذي بنوه على حساب لقمة أطفالهم. 

٭ كاتب سوري

إبراهيم أبوعواد٭

د. عصام نعمان٭

يوسف بلحاج رحومة٭

فايـزة ملياني٭

بشار عمر الجوباسي٭

مصر.. عن الدستور والأحزاب الدينية
■ القصة أشـبه بمطاردة قطة سوداء في غرفة مظلمة، فالأحزاب 
والقـوى المدنيـة والديمقراطيـة تصر علـى حظر الأحـزاب الدينية، 
وعلـى أن يكـون الحظـر سـاريا بنـص قطعـي فـي دسـتور مصـر 
الجديـدة، بينمـا تنكر أحـزاب الإخـوان والنور ـ وسـواها ـ وصف 
الأحـزاب الدينيـة، وتقول انهـا لا تقوم على أسـاس ديني، وتفضل 
ان  وتقـول  الإسـلامية،  المرجعيـة  ذات  بالأحـزاب  نفسـها  وصـف 
وجودها متسـق مع الدسـتور، الذي يعلي مكانة الشـريعة في نص 

حاكم يحظى بالإجماع الوطني.
وقد زاد الالتباس مع نصوص هجينة جرى إقحامها في الدستور 
المعطـل، الـذي يجـري تعديلـه جذريـا الآن، إلـى حد يقـارب معنى 
إنشـاء دسـتور جديد، فلـم يكتـف الدسـتور المعطل بإيـراد النص 
المجمـع عليه وطنيا، الـذي يؤكد بالحرف أن «الإسـلام دين الدولة، 
واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر 
الرئيسـى للتشـريع». وهو نص اسـتقرت صياغته مـع التعديلات 
المتتابعـة لدسـتور 1971، ولـم يخل دسـتور مصري قبلهـا من نص 
يقـرر أن «الإسـلام ديـن الدولـة»، ولـن يخلو الدسـتور الـذي يعد 
الآن من النص الموسـع الـذي يعترف بأولوية الشـريعة في مصادر 

التشريع.
وليس هناك حزب واحد في مصر، ولا شخصية عامة ذات اعتبار، 
يصـح أن يوصـف بالعلمانية علـى الطريقة الغربيـة، وليس هناك 
مـن أحد يعـارض أو يراجع النص الشـهير باسـم «المـادة الثانية»، 
فالصيغـة جامعة مانعـة، ولا تتطلـب إضافة حرف واحد، وسـوف 
تتـم العودة إليها بغيـر زيادة ولا تحريف، مع حـذف المواد المرتبكة 
المضللـة دينيـا، التـي حاولت افتعال «سـلطة دينية» لمؤسسـات أو 

مذاهب بعينها، فقد جرى تزوير صورة الأزهر في الدسـتور المعطل، 
وافتعال سـلطة رقابة للأزهر على مبدأ العمل بالشريعة الإسلامية، 
وكأن للأزهـر سـلطة فوق سـلطة البرلمان في التشـريع، ونصوص 
الدسـتور توجه في العادة إلى المشرع الذي هو البرلمان، والاحتكام 
إلـى مخالفتها من عدمه محصـور بدور المحكمة الدسـتورية العليا، 
ومـن حق البرلمـان ـ كما من حق المحكمة ـ أن تسـتعين بـرأي الأزهر 
كجامعـة إسـلامية عظمـى، وليس أن يحـل الأزهر محـل البرلمان أو 
المحكمة، فالدولة الدسـتورية الديمقراطيـة تنقاد إلى القانون لا إلى 
الفتاوى، وليس لأحد ـ فردا كان أو مؤسسـة ـ أن يتحول إلى سلطة 
دينيـة فـي الإسـلام، وهو الديـن العظيم الـذي ينكر ابتـداء مفهوم 
الدولة الدينية، ويخلو من الوسـاطة والكهانـة ورجال الدين. ففي 
الإسـلام علماء وفقهاء، وليس رجال دين، ولا سلطة لرجال الدين، 
ومفهوم الشـريعة الإسـلامية ليس خافيا على أحـد يعقل، ومبادئ 
الشـريعة محكومـة بالنص الديني المباشـر الـذي لا يحتمل تأويلا، 
ومواردهـا هـي القطعيـات لا الظنيـات، هـي الآيات قطعيـة الدلالة 
تشـريعية الطابع في القرآن الكريم، وجملتها مئتا آية فقط من ستة 
آلاف آية هي مجموع القرآن، تضاف إليها أحاديث النبي ـ صلى الله 
عليه وسـلم ـ قطعية الورود قطعية الدلالة. وباكتمال القرآن الكريم 
انقطع الوحى الإلهي، وبوفاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ توقفت 
الأحاديث، وتشـكلت دائرة «الشـمول الإلزامي» في الإسـلام، وهي 
تضـم معانـي الاعتقاد والعبـادات والمعاملات بحدودها الشـرعية. 
وفـي مقابـل المعنـى المحـدد لدائـرة الشـمول الإلزامـي، تكونت في 
التاريخ الإسـلامي دائرة تتسـع مع الزمن أسـميها «دائرة الشـمول 

التوجيهـي»، وهي أقرب إلى معنى حضارى وثقافي يعطي الأولوية 
لقيـم العدالـة والتوحيـد والعلـم والمسـاواة، وهـي دائـرة اجتهاد 
إنساني محض محكوم بقيم عامة، يختلف في صياغتها الناس ـ من 
المسلمين وغيرهم ـ إلى يوم يبعثون، وفيها معنى الخلاف في الدنيا 
لا فـي الدين، وتأسـيا بقول الرسـول الأكـرم «ما كان مـن أمر دينكم 

فإلي، وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به».
وفـي صـور الخـلاف الميســـــر مذاهـب وفـرق وأحـزاب فيهـا 
الفقه وفيها السياسـة، فالشـريعة مقدسـة، والفقــــه ليس كذلك، 
والمذاهب من عمل البشـر لا من عمل الله ورسوله، وهنا يبرز شذوذ 
المـادة (219) فـي الدسـتور المعطـل، فهـي تتحـدث عـن مــــذاهب 
بعينهـا، وتضيـف معنـى الفقه إلـى معنى الشـريعة الملزمـة، وهذا 
ضــــلال ديني قبل أن يكون خبلا دسـتوريا، أريد به افتعال سلطة 
دينيـة لجماعـات بعينهـا، بينما الإسـلام ـ فـي مجـراه الصافي ـ لا 
يعترف بسـلطة دينية لأحد سـوى الله ورسـوله، لا يعترف بولاية 
الفقيه على النمط الإيراني، ولا بولاية المرشد على النمط الإخواني، 
ولا بولاية الشيخ على طريقة السـلفيين الوهابيين، فهذه كلها أفكار 
ضالـة بعيـدة عن المـزاج المصري المتفوق فـي فهم الإسـلام، وأقرب 
إلـى مرجعيـات شـاذة يسـميها الإخـوان والسـلفيون زورا باسـم 
«المرجعية الإسـلامية»، ويريدون بها «خصخصة الإسلام»، وجعله 
«بضاعـة مخصوصـة»، يبيعونها للناس عوضا عـن فقرهم الفكرى 

والسياسي.
والمعنـى: أن تعبير «المرجعية الإسـلامية» يحتاج إلى تأمل وإلى 
فحـص، ولا يصـح التسـليم بـه علـى التبـاس وغمـوض واحتمال 

للتأويل، فإذا كان المقصود هو الالتزام بالدسـتور الذي يعلي مكانة 
الشـريعة في المادة الثانية، إذا كان المقصود كذلك، فإن كل الأحزاب 
ـ يسـارها ويمينها ـ تلتزم بمرجعية الدسـتور، ولا يصبح من معنى 
لوجـود حزب يميز نفسـه دون غيـره بالتزام ما يسـميه بالمرجعية 
قضيـة  وليـس  مصـر،  فـي  مجتمـع  قضيـة  فالإسـلام  الإسـلامية، 
مخصوصة لحزب أو جماعة، والأصل هو استقلال السياسة ـ في ما 
لم يرد فيه نص ـ عن الشريعة، والأحزاب الموصوفة بذات «المرجعية 
الإسـلامية» هي مجـرد أحـزاب يمينية محافظـة، وبعضهـا أحزاب 
إرهابيـة بامتيـاز، وهي تلـد بعضها من بعـض على طريقـة «الباب 
الـدوار»، ولا معنـى هنا لخـداع أو تضليل أو «سـبهللة»، فلا شـيء 
فـي مصر يصح وصفـه دون غيره بالتيار الإسـلامي، ولا بالأحزاب 
الإسـلامية، فرب العزة يقول «هو سـماكم المسـلمين» لا الإسلاميين، 
والمجتمع المصري مجتمع مسـلمين، فالإسـلام هو الديـن الغالب في 
مصر. ثم ان الإسـلام هو المصدر الرئيسى تاريخيا للثقافة الوطنية 
الجامعـة، كان مكـرم عبيد، وهو أشـهر سياسـي مصري مسـيحي، 
يقول «أنا مسـيحي دينا. مسـلم وطنا»، وهو التقليـد الوطني الذي 
يجعـل كنائس مصر كلهـا توافق تلقائيا على نص «المـادة الثانية»، 

من دون نقصان لحرف أو إخلال بمعنى.
إذن أيـن الخلـل والعطـب؟ الخلـل ـ بالتأكيـد ـ ليـس فـي مكانة 
الشـريعة بالدسـتور، فهـذه قضية إجمـاع وطني، لكـن العطب في 
مكان آخر، ليس في التسـليم بدور دنيوي وتشـريعي لأصل الدين، 
بـل في خلـط الدعوة للدين بأحزاب السياسـة، وعلـى النحو الذي 
يقـال لـك معـه، ان حـزب الحريـة والعدالة هو الـذراع السياسـية 

لجماعـة الإخـوان المسـلمين الدينية، أو أن حـزب النور هـو الذراع 
السياسـية للدعوة السـلفية الدينيـة، أو أن حزب البنـاء والتنمية 
أن  أي  الدينــــيـة،  الإسـلامية  للجماعـة  السياسـية  الـذراع  هـو 
يقـال لـك انك بصدد أحـزاب سياسـية، وتتبع في الوقــــت نفسـه 
جماعـات مشـايخ دينيـة، وهـو الوضع الشـاذ الـذي قـد يصح أن 
ينتــــبه إليه صناع الدسـتور الجديد، فمن حق الكافة أن ينشـئوا 
أحزابا، لكن ليس من حق أحد أن يحتكر لنفسـه دون غـــيره صفة 
الديـن، ولا من حق أحد أن ينشـئ أحزابا على أسـاس ديني، ولا أن 
يــــروج لبضاعته السياسـية بشـعارات دينية، ولا أن يسـتخدم 
المسـاجــــد أو الكنائس منابر دعاية سياسـية، ولا أماكن لممارسـة 
حقـوق مدنية كالاعتصام أو التظاهر، وهو مـا يلزم معه حظر بدعة 
أحـزاب الأذرع والأرجل لجماعات دينية غامضة في مصادر تمويلها 
العابرة للحـدود، والأهم أن يجري حظر بدعـة الجماعات الدعوية 
أو الجماعات المسـتترة بالدعـوة، التي بنت لنفسـها امبراطوريات 
خاصة، واستخلصت لنفسها مئات المساجد وآلاف الزوايا، ونشرت 
فهما صحراويا سقيما للإسـلام، يؤدي إلى التكفير المقنع أو التكفير 
الصريح، ثم ينتقـل من معنى التكفير المرذول إلـى حوادث التفجير 
الإرهابـي. وكسـر الحلقـة اللعينـة المفزعـة يلـزم معه إنهـاء بدعة 
الجماعات المستترة بالدعوة، وإعادة تنظيم الدعوة بصورة تعطي 
للأزهر مكانته الحاسـمة مع ضمان اسـتقلاله، فلا يصرح لداعية إلا 
أن يكـون أزهريا أو حاصلا على شـهادة معادلة مـن جامعة الأزهر، 
وأن تعطـى للدعـاة ـ كما القساوسـة ـ مكانة تعـادل مكانة القضاة، 
التقديـر والتبجيـل، وتحظـر عليهـم الاشـتغال  تجعلهـم موضـع 

بالأحزاب أو خلافات السياسة.
وباختصـار، لا نريد اسـتئصالا لأحد ولا اسـتغفالا مـن أحد، ولا 

نقبل تزوير «الأحزاب الدينية» للدين والدنيا معا. 

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اتفاق جنيف طوق نجاة للاسد

صفقة العصر بين عملاقيْ العالم ضد سورية الوطن وثورتها المغدورة!

تفكيك الدولة العربية ما بعد الاستعمار

■ وتنفست دمشق الصعداء وانكسرت موجات 
الحــرب البحريــة والجويــة والبريــة وفكــت الغاز 
الفيديو الذي ارســله «جنرال القــدس» الايراني الى 
اوباما عبر وسيط عربي قيل انه لعب الدور الحاسم 
فــي جعل ســيد البيــت الابيــض يتردد فــي قصف 

دمشق وضواحيها !
وانقشــعت غيــوم الحــرب مــن ســماء عاصمة 
الشــامات وراحت اســاطيل الغرب تجرجر اذيالها 
مــن مياه المتوســط لتتــرك المجال للسياســة لتأخذ 

مداها في طور البحث عن حلول للازمة السورية !
ركب بوتين البحر المتوســط اذن وضرب الســيد 
بعصاه البحر ورفعت ايــران عصاها الغليظة بوجه 
الامريكي فاذا باوباما يرضخ للعودة لخيار جنيف!

اما الاســدالذي كانت الخطــة ان يخرج من عرينه 
الــى الفضاء المفتــوح فقرر ان يرمي بشــباكه بوجه 
زعيــم الغرب، وابتلــع اوباما الطعــم مضطرا لكونه 
كان يبحث عن اي وســيلة للنزول من الشجرة التي 

اصعد اليها قهرا !
نعم قد يقول قائل بان ســورية خســرت سلاحا 
اســتراتيجيا ردعيا هاما في معادلــة الكر والفر مع 

تل ابيب ومن ورائها !
لكــن من قــال ان هذا هو الســلاح الاســتراتيجي 

الوحيد الذي تمتلكه سوريا ؟!
 ثم من قال ثانيا بان هذه الخطوة التي اقدم عليها 
الاســد لن تكون هي القاتلة على طريق اجبار الكيان 
الصهيوني للخــروج من مصونية البقــاء بعيدا عن 

رقابة منع انتشار اسلحة الدمار الشامل؟!
ثــم اذا كان بعض الغرب وبعــض العرب فرحين 
بانهم نزعــوا بعض انيــاب العرب كمــا يفكرون او 
يظنــون، فهل فكروا بان مياه المتوســط باتت عربية 

مسلمة مشرقية بغطاء ردعي روسي بامتياز ؟ !
اليســت هي المــرة الاولــى التي ســيفاوض فيها 
العــرب والايرانيون (المســلمون) العالــم كل العالم 
على شــكل ومضمون وعمق مياه البحر المتوســطي 

يتساءل مراقبون مطلعون ؟!
هــذا ربمــا كان الاخطــر فيما حصل فــي الفصل 

الاخير من حرب واشنطن - تل ابيب على الاسد!
لقد ظهــر حزب الله كقوة بحرية وكرســت ايران 
شــريكا اســتراتيجيا في معادلة توازن المتوســط، 
وحشــر بوتــين اوباما في «خانــة اليك» كمــا يقال 
فربــح القيصــر بالداما والشــطرنج، مــا كان يريده 
الغرب ربحا اســتراتيجيا صافيا بالضربة القاضية 
ليتحول الى حارس سجن يطبق على انفاس الروس 
والصينيين فيما لو ســقط الاســد بحيلــة «الضربة 

المحدودة» التي كانوا لها يخططون !
يضــاف  بامتيــاز  اســلامي  عربــي  انجــاز  انــه 
لانجــازات حــرب الثلاثــة وثلاثــين يومــا التموزية 
المجيــدة، بعــد ان ارادوها انتقاما مــن تلك «الخيبة» 
المســكونة بها عواصم التحالف الدولي العربي منذ 

العام 2006م !
اذا كان صحيحــا بان الغرب قــد يكون تمكن من 
سلاح ردعي دمشــقي افترض انه الوحيد الذي بيد 
الاســد، فان الصحيح ايضا بان هذا الغرب الساذج 
قد شــرعن بكلتا يديه نفــوذا ايرانيا - روســيا في 

اعالي البحار هو الاول من نوعه منذ قرون!
من شــنغهاي الــى القصيــر، وهي رحلــة طريق 
الحريــر التاريخية الشــهيرة، ثمة بصمات ســتظهر 
آثارها شــيئا فشيئا ترسخ مع الايام واقع معادلات 
دولية جديدة ستكون ابرز ملامحه انكسار الاحادية 
الامريكيــة مرة والــى الابد وظهور قطبــين جديدين 
على المســرح الدولي لا فكاك منهما الدب الروســي 

والاسد الايراني !
محطة جنيــف 2 التي ارادتها واشــنطن وبفضل 
البتــرو دولار العربــي «الســايب» شــباكا  امــوال 
تصطاد من خلاله اســد الشام، ســتكون بعون الله 
وثبــات محــور المقاومــة متماســكا رغــم الضغوط 
الهائلة، المحطة التي ســيعبر من خلالها العالم نحو 
يالطــا جديــدة ايا تكــن ملامحها النهائيــة لكنها لن 
تكون ســايكس بيكو 2 كما كان يحلم بعض اباطرة 

اوروبا العجوز وامريكا !
لقد خططوا طوال حرب السنتين ونصف الماضية 
على بلاد الشــام، بهدف شــطب الاســد من خريطة 
المتوسط حتى يحلو الجو للاســرائيلي المنكفئ منذ 
حرب الـ 33 يومــا ليخرج من عزلته الدولية ويصبح 

سيد المسرح ويستعيد بذلك بعض ماء وجهه !
غيــر ان الفخ الــذي نصبــه نتنياهــو لاوباما في 
الفصــل الاخير من هذه الحــرب كان يهدف توريطه 
بحرب مجهولة النتائج، ليس فقط فشلت في اخراج 
الاســد من المسرح السياسي، بل انها اتت بشريكين 

دوليين له هما الاسد الايراني والدب الروسي!
واذا ما اضفنا لهم اسد الله الغالب اي حزب الله 
وســيده حســن نصر الله فانا اصبحنــا اليوم امام 
اسدين ودب وعصا موسى السحرية تضرب حيث 
تشاء وكيف تشاء ومتى شاءت لكن الحرب سجال 
والقادم اخطر ولا يعرف احد اي الفريقين ســينقلب 

على الاخر في اول اختبار جديد! 

اسدان ودب 
وعصا موسى

والحرب سجال!

رأي القدس

■ الضربـة الصاروخيـة ضـد مواقـع النظام في 
سـورية، لو تحققـت لكانت قربـت الديكتاتورية من 
نهايـة عصرها. هـذه حقيقة ظاهـرة أدركها الحليف 
الأكبر، الدب الروسـي، ولذلك سـارع إلى استرضاء 
أمريكا باختراع تسـوية لن تكون سـوى مناورة في 
السياق الأساسي للأزمة المستفحلة نفسها، وليست 
حـلاً لهـا أبـداً. والمدهش فـي الموقف الأمريكـي إزاء 
العرض الروسـي هو السرعة في الإعلان عن قبوله 

لها؛ كأنما كان الرئيس أوباما في انتظاره.
 فالرجـل لم يكن جاداً طيلـة تطورات هذا الحدث 
الدولي. كان فـي واقع الأمر سـاعياً وراء الانتصار، 
ولكـن فـي حرب لـن تقـع. فلم يصنـع لنفسـه مأزقاً 
عندمـا رفع سـقف الـرد علـى الوحشـية الكيماوية 
إلى مسـتوى صيغة الحرب المحدودة. لم يصعد إلى 
أعلى الشـجرة لكي يهوي منها إلى أسـفل السافلين، 
بكلمـة واحدة لم يكـن رئيس البيت الأبيض أسـيراً 
لمـأزق سياسـي أو تاريخـي، كمـا اعتقـدت بعـض 
صحافـة الغـرب والعـرب معـاً، كان ذلـك الخطيـب 
المفـوه يمـارس أحـدث إبداعـات العصر فـي المجال 
المعلوماتـي، كان يؤلـف ظاهـرة افتراضيـة كاملـة 
الشـروط والمواصفات، وها هي هـذه الظاهرة تقدم 
كل مـا كان يؤمل منها، فقد استسـلم «العدو» قبل أن 
ينطلق أول صاروخ من بارجة أمريكية راسـية قبالة 

الساحل السوري.
لقد تنازل الرئيس الكيماوي عن ترسانة الجيش 
السـوري من أسـلحة الدمار الشـامل، قابـلاً بوضع 
هـذه الترسـانة، التـي كان مـن المفتـرض أنها تمثل 
الدفاع الاحتياطي الأخير عن الأمن القومي السوري 
والعربـي معـاً فـي وجـه العـدو التاريخـي المزمـن 
إسرائيل، ضداً على ما تمتلكه هذه الدولة المصطنعة 
مـن القنابـل النوويـة الفتاكـة؛ وضعهـا الأسـد في 
عهدة ما يسـمّى بالمجتمع الدولي، مفتدياً بذلك قراراً 
دوليـاً آخـر لم يصـدر بعـد، وإن راحـت تتوفّـر كلّ 
حيثياتـه الواقعية والقانونيـة، ينصّ على تفويض 

امبراطوريته العائلية والزبونية والمذهبية.
 كل ذلـك يكاد يجـري تحت طائلة تسـوية دولية 
خارقـة، لـم تبـرح بعـد مرحلـة العـرض والطلـب، 
والمضاربـات  الشـكوك  طوائـف  كل  بهـا  وتحـفّ 
السياسـوية، فهي مهددة كذلـك بفائض من الظنون 
المرافقـة للظاهـرة الافتراضية الأولى التي سـبقتها 
ولا تزال تحتل دورها المركزي، وهي الحاملة لمشروع 
الضربة الصاروخية العتيدة، تلك التي لن يتبقى لها 
أي تأثير سياسـي بعد أن سحبها أوباما من التداول 
العملـي، حتـى وإن ظـلّ يلـوّح بهـا كشـرط معلـق 
فـوق مصداقية الأسـد في تنفيـذه لعملية التسـليم 
الكلـي لمخزونـه الكيميائـي، غيـر أن هـذا التهديـد 
سـيكون خطاً أحمـر آخر ينضـاف إلى سـوابقه من 
خطـوط أوبامـا العنكبوتيـة، ذلـك أن هـذا الرئيس 
كان متواضعـاً منـذ وصوله إلى البيـت الأبيض، لم 
يتـم انتخابه كـي يكون إمبراطـوراً جديـداً، مضيفاً 
أمجـاداً أخرى إلى تراث إمبراطوريـة أمريكية باتت 
عجـوزاً متهالكـة، كانـت مهمتـه الضمنيـة تصفيـة 
الإمبراطوريـة، إعـادة هـذا البلد المتضخـم، بعد لم 
يعد العالم كله متسعاً لاستيعاب مطامعه، إلى حجم 
أمريكا الولايات المتحـدة الأصلية، كأية دولة عادية 
بـين دول المعمـورة، وإن احتفظـت بصفتها كإحدى 
أمم العالم العظمى، بغير (مزايا) الطغيان والشرور 
الكبـرى المعروفـة عنها سـابقاً، بل بفضائـل المعرفة 

والإبداع والمدنية العادلة.
كان مـن المدهـش حقـاً أن تجمـع التعليقـات فـي 
عواصـم الغرب قبل الشـرق علـى اعتبار التسـوية 
الروسـية أنها جـاءت بمثابة إنقاذ مـن ورطة حرب 
مكروهـة أفـادت أطرافـاً كثيريـن وأولهـم أمريـكا، 
وشـخص رئيسـها بالـذات خصوصـاً، فـي مقدمـة 

الا  روسـية  ليسـت  التسـوية  هـذه  لكـن  الجميـع، 
باسـمها، بل تكاد تكون من طبيعـة المذهب الأوبامي 
عينـه، ومـن صلـب منطوقـه الفلسـفي، لا يريـد أن 
يفجر بيـده الصاعـق البركاني لعصر مـن الحروب 
الجديدة، سـاحاتها الأولى شرق أوسـطية، وآفاقها 
عالمية كونية، لن تدخل هـذه المهمة مطلقاً في أجندة 
التصفية لأعطال إمبراطورية، بدءاً من تحريرها من 

تراث حروبها الاستعمارية الظالمة أولاً.
كل هذا التسويغ لحالة منع الفعل التي شلّت فجأة 
الرئاسـة الأمريكية ورَهْطَها القيـادي والإعلامي من 
حولهـا، قد يفيد في مفهمة الحـدث المداهم من وجهة 
التأويـل الاسـتراتيجي فحسـب، لكنـه لـن يحيـط 
ماديـاً بعواملـه الموضوعيـة، ذلك أن إلغـاء التهديد 
العسـكري لا يعنـي أن اليـد الأمريكيـة قـد سُـحبت 
جزئيـاً أو كلياً من صميم حمأة الأزمة الراهنة، كما لا 
يعني أبداً أن الأزمة شارفت نهايتها، كل ما تمخضت 
عنه تقلبات أحوال السياسة الدولية خلال الأسبوع 
الفائـت يمكـن تلخيصـه في بضـع نقـاط: أولها هي 
أن أمريـكا عازمة علـى الوصول إلى هدفها بوسـيلة 
الحـرب الدبلوماسـية؛ الـذي لم تحصـل عليه حتى 
النقطـة  أمـا  الصاروخيـة،  الحـرب  بوسـيلة  الآن 
الثانية فهي أن الديكتاتورية المتسـلطة على دمشـق 
أصيبت بطعنتين معاً في صميم عنفوانها السياسـي 
ـ هذا إن تبقى لها شـيء منه بَعْدُ ـ فمن ناحية اضطر 
الأسـد إلى الاعتـراف بمخـزون سـورية الكيميائي 
علنـاً، وضمناً إلى الاقرار باسـتخدامه ضد شـعبه، 

ومـن ناحية ثانية فإنه جرّد سـورية الدولة من خط 
دفاعهـا الأمنـي والعسـكري الأخير، أسـقط معادلة 
تـوازن الرعـب ضد التفوق الإسـرائيلي بالأسـلحة 
الذريـة. لكـن الأخطر مـن كل ذلـك هـو أن (رئيس) 
الجمهوريـة العربية السـورية مارس عمليـاً اعتبار 
دولـة هـذه الجمهوريـة أشـبه بملكيـة شـخصية، 
يمكنـه أن يتصرف بها كما يشـاء، حتـى يتجرأ على 
بيع سـيادتها لأعدائها لقاء احتفاظه بمنصبه؛ حالما 
يشرع المفتشون الدوليون بتكرار مسلسلهم العراقي 
المعهود المشـؤوم، يسـتبيحون في البلد المفتوح كلَّ 
حرمـة، كل مؤسسـة، كل قصـر. حتى قصـور / قلاع 
الطواغيـت الحاكمين، بحثـاً عن الكيمـاوي المهرب، 
عـن آثاره، ووثائقه. كل شـيء في الوطن السـوري 
سـوف يكون موضوعاً قابلاً للشـك المسبق، ومن ثم 

يمكن انتهاك.. أسراره!
أما الغائـب الوحيد في هذه الكوكبـة الكبيرة من 
صـراع المصالـح الدوليـة المتضاربـة، فهي سـورية  
الشـعب وثورتها المضطربة تحديداً، لا يمكن العثور 
على من يمكنه الادعاء بأنه يمثل هذا الفريق الغائب 
بـين أبطال هـذه التراجيديا الكونيـة الراهنة. حتى 
(الثـورة) لا يمكنهـا ذلـك، لقـد عجـزت عـن تحقيق 
تمثيلهـا الواحد لمكونات ذاتيتها، فكيف لها أن تكون 
الوكيلة الحصرية عن مجتمع الخمسـة والعشـرين 
مليونـاً الذي بـات أكثر مـن نصفه موزعـاً بين قتيل 
وجريـح ومهجّـر أو جائـع أو مشـرد، ومـع ذلك فلا 
يزال لهذه الثورة دورهـا الفعال في طبيعة الخاتمة 
النهائيـة لهذه الصفقـة المريبة التـي يعقدها عملاقا 
السياسة الدولية، الأولى من نوعها في القرن الواحد 
والعشـرين. فالثورة السورية مستمرة في الإمساك 
على الأقل بإمكانيات التعطيل لأية تفاهمات أجنبية 

مشـبوهة تُعقد مـا فوق رأسـها، وتتعـارض جذرياً 
مع صميم اسـتراتيجيتها في مشـروع التغيير لبنية 
السـلطة ومنهاجهـا، والإطاحـة برموزهـا بـدءاً من 

طاغوتها الأكبر.
بوتين يسـتغل تراجع أوباما عن حله العسـكري 
إلى أقصى الحدود، يريد أن يبدو أنه هو السيد الأول 
في هـذه الصفقـة، هو مؤلفهـا ومخرجهـا، وما على 
الرئيـس الأمريكـي إلا القبول بـالأدوار التي يمنحه 
إياهـا صاحبُها الرئيسـي، ما يفعل وزيـر خارجيته 
البـارع جـون كيـري، هو إدخـال بعـض التعديلات 
الثانويـة على البنود المرسـومة مسـبقاً، لذلك يمكن 
لــ بوتـين أن يسـعى إلـى إلغاء الثـورة السـورية، 
بحرمانهـا من مواردها كليـاً، وذلك بموافقـة أمريكا 
هـذه المرة، هـذا هو جوهـر الصفقة، كل مـا عدا ذلك 

مشاهد افتراضية من جنس الضربة الملغاة.
خاتمة الصفقة سـتأتي عجباً عُجاباً، فلا السـلاح 
الكيميائي سـوف يدمر، لأن معظمـه يتم تهريبه إلى 
مغـاور سـورية، وإلى مـاوراء حدودهـا، ولن يكف 
النظـام عن متابعة مجازره المعتادة، ولا المسـلحون 
سـوف يلقـون بأعتدتهم على قارعـة الطرقات، ولن 
تبـادر مؤسسـات الأمم المتحـدة، من مجلـس الأمن 
إلـى هيئـات حقـوق الإنسـان ولجـان تحقيقاتهـا، 
ومحاكمهـا المخصصـة بالجرائـم ضـد الإنسـانية.. 
لـن تقدم علـى أية إجـراءات حقيقية لكبـح أية أزمة 
قائمـة في هذا الشـرق الأوسـط المنكـوب. فالحلول 
المنتظرة من صفقات الكبار تسـير على مبدأ أن نهاية 
كل أزمـة هي بداية للأزمة التالية، فليس ثمة خلاص 
للشـعوب المعذبـة يهبـط عليهـا مـن فـوق سـطوح 
بلادهـا، وما علـى الثـوار الحقيقيـين إلا أن يجددوا 
الثقة بمشروعهم الأصلي، حتى بعد كل مأزق، شرط 
أن يفيدوا من دروسه. فالمهمات الأكبر وربما الأخطر 

لازالت بانتظارهم في أقرب المنعطفات أمامهم.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ أثبتـت دولة مـا بعد الاسـتعمار العربيـة بشـقيها الجمهوري 
والملكـي انها مسـتعصية علـى الثورات الشـعبية التـي انطلقت في 
المنطقة خلال الاعوام الثلاثة السـابقة ليـس لانها كانت رمزا للحكم 
الرشـيد بـل لان خصائصهـا مكنتها مـن الانتشـار عاموديـا وافقيا 
في المجتمع بشـكل فج لـه ديمومة فاقـت قدرة الحشـود والجماهير 
علـى تفكيـك مفاصلها ممـا ادى الـى تأخر انبثـاق منظومـة جديدة 
للحكـم تكـون اكثر ملاءمة وانسـجاما مع طموحات هـذه الجماهير 
والتـي حتى هذه اللحظة لـم تتمكن بعد من تغييـر حقيقي ولو انها 
بدأت مسـيرة قد تطول لفتـرة قادمة فالشـوط الاول كان بالفعل قد 
بـدأ رغـم كل الظروف التي تحـرك خلالها. فالعقبـات التي واجهتها 
هذه الحشـود تنبثق من طبيعة هـذه الدولة القائمـة والتي ورثتها 
المنطقة بعد حركات تحرر استهلكت جهدا كبيرا. فتتسم دولة ما بعد 

الاستعمار بالخصائص التالية.
 اولا: بنيت الدولة الحديثة على استئثار شريحتين: عسكرية في 
الجمهوريات وعائلية في الملكيات اسـتطاعت اقصاء شرائح اخرى 
اجتماعيـة وسياسـية وفكريـة فاسـتفردت بالحكـم وتحولـت الى 
مؤسسـة ازداد عدد افرادها مـع الزمن وتشـعبت مصالحها فدخلت 
الـى المجتمـع بثقلها ليـس فقط كطبقـة حاكمة بـل طبقـة اقتصادية 
دمجت نفسـها في فرص التنمية والاسـتثمار فأحكمت قبضتها على 
التجـارة والمفاصل الحياتية وان كانت قد اشـركت بعض الشـرائح 
الموالية الا انها حددت قواعـد اللعبة المرهونة بكونها المركز والاصل 
وغيرهـا الطرف المنتفـع الذي لا يملك اي اسـتقلالية عنها. ورغم ان 
الطبقة الحاكمة وسـعت دائرة المنتفعين وحلقة المرتبطين بها الا انها 
ظلت مهيمنة على الفرص توزعها حسـب متطلبات الولاء السياسي 

مما عطل بروز حياة اقتصادية مستقلة عن السياسة ومعطياتها.
 ثانيـا: رغـم انبثـاق بيروقراطيـة مرتبطة بالدولة ومؤسسـات 
كثيرة الا ان الطبقة الحاكمة عطلت هذه المؤسسـات وهمشتها حيث 
تحولـت الى مظهر معظـل لمظاهر الدولة المؤسسـاتية ومن اهم هذه 
المؤسسـات هي مؤسسـة القضاء والتشـريع التي تحولت الى ذراع 
مـن اذرعة السـلطة مكبلة بأجندتهـا. ورغم وجـود برلمانات عربية 
علـى مرّ الزمن الا انها تحولت الى مسـاحات فارغـة غير قادرة على 
تمثيل الارادة الشـعبية التي اوصلتها الى مركزها فتلاعبت الانظمة 
بالتمثيـل البرلمانـي الذي تحول مـن هدف تمثيل المجتمـع الى هدف 
حمايـة السـلطة مـن الغضـب الشـعبي عن طريـق اشـراك ممثلين 

صوريين غير قادرين على تأسـيس حكومة 
تعكس توجهات المجتمع او مصالحه.

ورفضـت السـلطة ان تعطي المؤسسـات 
التمثيليـة أي قـدرة علـى التحكـم بخطوط 

السياسـة العريضـة وتحـول رئيس الحكومـة او الوزيـر الى ممثل 
للسـلطة العليـا وليـس لـلارادة الشـعبية. فالسياسـة العربية لم 
تكـن المؤسسـة هـي الحاضنة لها بـل هي تـدار من قبل شـخصيات 
ملتزمـة بعضهـا مع البعـض بعلاقـات مشـخصنة ومرتبطة بالخط 
السياسـي العريـض لمـن أتـى بها الـى السـلطة. ورفضت السـلطة 
اعطـاء صلاحيـات حقيقيـة رقابية علـى المؤسسـات الحكومية مما 
ادى الى تهميشـها وتبعيتها وانفصالها عـن واقع المجتمع ومطالبه. 
فلم تسـتطع المجالـس التمثيلية ان تكبح جماح السـلطة او تحد من 

فسادها واستئثارها بالقرار النهائي.
 ثالثا: كبلت دولة ما بعد الاستعمار العربية اهم مؤسسات الدولة 
وشـخصياتها وهم القضاة والمحامون وتدخلت بمسيرة استقلالهم 
وعملهـم فاسـتقطبت القضـاة وهمشـت المحامين ممـا ادى الى خلل 
في مسـاحة كانت لو قدر لها ان تكون مسـتقلة نزيهـة بعيدة عن يد 
السـلطة فلا قوانين وضعية ولا دينية اسـتطاعت ان تكسر القيد بل 
تحـول القانون الى ذراع آخر تسـتعمله السـلطة لتثبيت سـطوتها 
بـدلا عن حمايـة المجتمع مـن توغل السـلطة وتجاوزاتهـا. ودمجت 
السـلطة فـي ذاتها شـخصية الخصـم والحكم ممـا أدى الـى انهيار 
العدل وتلاشـيه. وبينما ظلت شـعوب العالـم تناضل من اجل الحد 
مـن توغـل السـلطة او الدولة على حسـاب المجتمع والفـرد نجد ان 
الدولة العربية وضعت الاسـاس لتكون هي وحدها فوق الاثنين معا 
مما أدى الى خلل في مفهوم الحكم وممارسته والاتجاه نحو مسيرة 
السـلطة المطلقة غير المقيدة بالقانون او العرف فتقلصت مسـاحات 
الحريـة والعمـل الجماعـي الذي لم يجد فـي القضـاء او القاضي او 
المحامي القدرة على حمايته بل اصبح الهدف تجريم المجتمع وحراكه 

عند أقرب فرصة بمساعدة مؤسسات الدولة وآلياتها.
 رابعا: اسـتحدثت السلطة العربية الحل الامني كحل اول واخير 

لـكل معضلـة او حـراك فمكنـت المؤسسـات 
المدنيـة  الامنيـة علـى حسـاب المؤسسـات 
وافرطـت فـي تمكينها ممـا ادى الـى تثبيت 
الحكـم المعسـكر الـذي لا يتبلـور فـي فقـط 
مؤسسات عسكرية تسكن الثكنات بل اصبح واقعا ملموسا وحقيقة 
علـى الارض فغـرزت مفهـوم القـوة كحـل لـكل معضلة مهمـا كانت 
بسـيطة ولو كان مسـرحها الشـارع والمحلة وجردت المجتمع من اي 
قـوة لتقاوم التوغل المعسـكر فـي حياتها المعيشـية. اصبحت القوة 
واسـتعراضها سـمة ملازمة للحكـم العربي تحت شـعارات التمكين 
والامـن القومي والـذي أتى على حسـاب الامن الفردي بـل اخترقه 

وجعله حالة مفققدة لمعطيات السلم الاجتماعي.
 خامسـا: بالاضافـة الـى عسـكرة الدولـة اتجهـت السـلطة الى 
السـيطرة على المسـاحات الاعلاميـة والفكرية والتربويـة لتضمن 
بذلـك ادارة الوعـي العربـي وترويضـه من خـلال الترويـج لمروية 
واحـدة تكون هي وحدها الحقيقة المطلقـة فصرفت الاموال الباهظة 
لتشكيل هذا الوعي واختراقه بخطابها الوحيد وقاومت اي محاولة 
لاحداث ثغرة ولو بسيطة في مساحات الاعلام والفكر تعيد صياغة 
الوعـي الجماعي او تشـكك في مرويات السـلطة. واحتدمت المعركة 
بـين الاعـلام السـلطوي والاعـلام الجديد ممـا اضطر السـلطة الى 
سـن القوانين والتشـريعات ضده ان هو انحاز عن الخط الرسـمي 
او تبنـى تفسـيرا مغايرا له وجـاءت هـذه القوانين كاسـتراتيجية 
استباقية تضرب بها مساحات الحرية الجديدة التي وفرتها وسائل 
تقنيـة اعلاميـة حديثـة. واحتدمـت المعركة بـين الخطاب الرسـمي 
والآخـر الذي بالطبع لا يملك القدرات الاقتصادية المتوفرة للسـلطة 
وذهب ضحية هذه المعركة الكثيرون الذين تصدوا للخطاب الواحد 
والحقيقة الازلية التي تسـتعرضها السـلطة فـي محافلها الاعلامية 
والفكريـة حتـى اصبحـت صفحـات الفيس بـوك واحـرف التويتر 
اشـبه ما تكون برصاص تخافه السلطة وتلاحقه مما يعكس هوس 
السـلطة العربيـة بهيبتها التي شـنتها وسـائل الاتصـال المفتوحة. 
فالسلطة العربية تجاهد في سبيل عدم تلاشي هيبتها لانها تعلم ان 

لحظة سـقوط هذه الهيبة سـتكون لحظة حاسـمة نحو الطريق الى 
تقويض هيمنتها على المجتمع.

 سادسـا واخيرا اسـتعانت السلطة العربية بشـقيها الجمهوري 
والملكـي بالمـوروث الثقافي والدينـي فغازلت هذا المـوروث بطريقة 
انتقائيـة لاعـادة صياغة حقيقتهـا كحقيقة لها بعد تاريخي شـرعي 
فمن رؤسـاء الجمهوريات الـى ملوك الملكيات نجـد الطيقة الحاكمة 
تسـعى الى تثبيت حكمها عن طريق اسـتحضار حالـة القائد المؤمن 
المدافع عن الاسلام وتراث المجتمع واستغلت الدين لتقنع جماهيرها 
المعزولة عن صنع القرار انها لا زالت تدور في دائرة الاصالة الدينية 
والهوية كتغطية صريحة لفشـلها وازمتهـا الوجودية مع مجتمعها. 
وان استسـاغ بعـض هذا الجمهور مثـل هذه الاسـتحضارات الا ان 
الحقيقـة كانـت واضحة حيـث تطور وعـي الجمهـور لدرجة اصبح 
من الصعب تمرير اسـتغلال الموروث الديني كواجهة اعلامية اخرى 
لواقع الحكم المعسـكر الامني. وان كانت هذه السلسـلة الطويلة من 
خصائص دولة ما بعد الاستعمار العربية لا تكفي فنجد انها اتحدت 
مـع عامل مهم خارجي فجميع هذه المنظومات المحلية وجدت نفسـها 
محتضنة مـن قبل القوى الخارجيـة ومدعومة من قبلهـا مما جعلها 
تنعم باستقرار مزيف أتى على حساب استقرار المجتمع وقدرته على 
الحد من توغل السـلطة والكبـح لجماحها المستشـرية في مفاصله. 
وتحت هذه المظـلات الثقيلة المتعددة ترعرعـت الانتماءات الفئوية 
من قبلية او إثنية والاسـتقطابات السياسـية وانشـطارات المجتمع 
واسـتمرت انتهـاكات حقـوق الانسـان والمـرأة وتردي مؤسسـات 
المجتمع المدني وكلها عكسـت حالة ضعف المجتمع وقوة السـلطة في 
مواجهـة التـأزم التراكمي الـذي ورثته المجتمعات خـلال فترة تزيد 
عن نصف قرن. من هنا بدأت مرحلة التغيير التي عرفتها المجتمعات 
العربيـة فـي السـنوات القليلـة الماضيـة وسـميت تحـت مسـميات 

متعددة كالثورة والربيع مرحلة صعبة ومخاض عسير.
وان كانت البداية في الميادين والشـوارع الا انها اصطدمت بإرث 
وعـبء ثقيل تغلغل في المؤسسـات والممارسـة بل حتـى في الوعي 
العربـي الجمعي ومن الطبيعي ان يتراجع هذا الحراك او يفشـل في 
مرحلتـه الاولى الا انه اسـتطاع ان يخطو الخطوة الاولى في طريق 

صعب به الكثير من المطبات والعثرات.
 

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني 

■ شهدت جنيف السبت توصل وزيري خارجية روسيا سيرغي 
لافروف وامريكا جون كيري لاتفاق نزع الاســلحة الكيماوية لدى 
نظام الرئيس بشــار الاســد، لكن الاحتفال بالتوصل لهذا الاتفاق 
كان في دمشــق وتل ابيب، ففي حين حصل الرئيس السوري على 
طــوق نجاة، ازاح عنه شــبح ضربة عســكرية قد تــؤدي لاضعافه 
وانهاء نظامه، لم تخف اســرائيل ارتياحها لهذا الاتفاق الذي ينزع 

سلاح سورية الاستراتيجي.
وبعــد ســاعات مــن اعــلان الاتفــاق، طــار وزيــر الخارجيــة 
الامريكــي الــى اســرائيل، وعرض علــى رئيــس الــوزراء بنيامين 
الســورية. الازمــة  وتطــورات  الاتفــاق  تفاصيــل  نتنياهــو 
كيــري الــذي بدا مزهــوا في تــل ابيــب بالتوصل لاتفــاق جنيف، 
لــم يتطرق بحديثه مــع نتنياهو لضرورة اخلاء الشــرق الاوســط 
وبالتالي اسرائيل من الاســلحة الكيماوية، علما ان تل ابيب تمتلك 

ترسانة ضخمة من الاسلحة الكيماوية والنووية.
فحســب مجلــة «بوليتــين اوف ذي اوتوميك سيانتيســت» في 
عددها الاخير، تمتلك اسرائيل 80 رأسا نوويا متفجرا، ولديها مادة 

مشعة تسمح بانتاج ما بين 15 و190 قنبلة نووية.
ومن المفارقة ان اسرائيل التي لم توقع على معاهدة عدم انتشار 
الاسلحة الكيماوية، ستكون الشــرطي الذي سيراقب الكشف عن 
الاسلحة السورية، فحسب افيغدور ليبرمان رئيس لجنة الخارجية 
والامن في الكنيســت، ســتتمكن اسرائيل، بعد اســبوع حين تقدم 
سورية قائمة بمواقعها للاســلحة الكيماوية، من اختبار مصداقية 
الاســد، وما اذا كان سيســلم خارطة مواقع الاســلحة الكيماوية، 
وعندها ســتقارن اســرائيل بين المعلومات التي سيســلمها الاسد 

والمعلومات الموجودة لدى اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية.
كمــا ان نتنياهو بــدا واضحا بتقمص دور الشــرطي، وهو يعلن 
بينما كان يقف بجانب كيري ان الاختبار الفعلي للاتفاق ســيكون 
تطبيقــه والتفكيــك الكامل لكل ترســانة الاســلحة الكيماوية لدى 

النظام السوري.

اتفاق جنيف كان خبرا ســيئا للمعارضة الســورية، التي كانت 
تأمــل ان تــؤدي ضربــة عســكرية للنظــام بترجيــح كفــة الحرب 
لصالحهــا، بينما النتيجة كانت اعطاء النظــام وقتا كافيا لمواصلة 
القتــل، وربما انهاء المعارضة. فعملية نزع الســلاح الكيماوي التي 
حــدد الاتفــاق فترتها بعدة شــهور قــد تتطلب وقتا أطول بســبب 
عــدم امكانية توفير الامن للخبراء في ظل المعارك. وحســب خبراء 
في تدمير الاســلحة الكيماوية فــان عملية الســيطرة عليها تتطلب 
ما بين ســبع الى عشــر سنوات، فروســيا التي كانت تملك 2.5 طن 
من الاســلحة الكيماويــة وامريكا التي كانت تملــك 30 ألف طن، لم 
تنتهيا من تدمير ترســانتيهما، علما انهما بدأتــا بذلك منذ اكثر من 

15 عاما.
فتدميــر هذه الاســلحة يتطلــب انشــاء بنى تحتية في ســورية 
خاصــة للعمليــة، فالاتفاقية الدوليــة تفرض تدمير الاســلحة في 
اراضــي الدولة التــي صنعتها، كما ان هذه العملية ســتكلف مئات 

ملايين الدولارات، لم يتم الاتفاق على من سيتحملها.
تحركات امريكا بعد الهجوم الكيماوي على ريف دمشق، ركزت 
على الاســلحة الكيماوية، رغم ان ضحاياها لا يشكلون سوى نحو 
2 بالمئــة من اجمالي قتلى الحرب في ســورية، مما يعني ان ما يهم 
امريــكا ليــس الضحايا الســوريين الذين تجاوز عددهــم المئة الف 
قتيل، بل الاســلحة الاســتراتيجية التــي قد تهدد ســكان الجليل، 
ولــو كانت الولايــات المتحدة والمجتمــع الدولي مهتمــين بالمدنيين 
والضحايا الســوريين لاصروا على ان يشمل الاتفاق القوة الجوية 

والاسلحة الباليستية التي تحصد العشرات يوميا.
جــاء اتفــاق جنيف، بعــد ان واجــه الرئيــس الامريكــي باراك 
اوبامــا معضلة عدم حصوله على تفويــض من الكونغرس لتوجيه 
ضربة عســكرية للنظام، ومن اســباب تردد المشــرعين الامريكيين 
بمنــح التفويــض لاوباما، الخوف من ان يســاعد اضعاف الاســد 
الاســلاميين المتشــددين الذيــن يقاتلــون في ســورية، ممــا يعني 

بالمحصلة ان وجود هؤلاء الاسلاميين ساهم ببقاء الاسد.
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AL-QUDS AL-ARABI

•الباحث الفلسطيني حسين أبو النمل صدر له كتاب 
جديد في بيروت بعنوان «حين كان الزمن الفلســطيني ـ 
اللبنانــي جميلا» وبدأ الكتاب يحقــق أصداء ايجابية مع 

وصوله الى المكتبات.

•ودي ألـن المخرج الامريكي المعروف ســيتم تكريمه 
في حفل جوائز «غولدن غلوب» باعطائه جائزة «سيسل 
دي ميــل» المرموقــة وذلــك تقديرا لاســهاماته فــي عالم 

السينما.

•ابراهيم الشـكيري المخــرج المغربــي صاحب فيلم 
«الطريــق الى كابول» حقق فيلمه رقما قياســيا باعتباره 

اكثر الافلام المغربية عرضا وتحقيقا للارباح.

• وصفــت صحيفة «تلغــراف» البريطانيــة، الرئيس 
«الوجــه  صاحــب  بانــه  بوتـين  فلاديميـر  الروســي 

المتخشب».
 وقالــت انه هــو الــذي يتحكم بخيــوط «اللعبــة» في 
سورية. فإذا كان اوباما يلعب معه بروح لاعب الشطرنج 

فان بوتين يلعب بوجه لاعب البوكر الخالي من التعبير.

• شــهد فندق «رويال غــاردن» في حي كنســنغتون 
غرب لندن حفل زفاف الفلســطينية هبـة حجاج وأمجد 
أبـو العـز، بحضور لفيــف من الاهــل والاصدقاء. وزف 

العروسين المطرب الياس فرسون.

• اقامت مؤسســة التعاون الفلســطينية مساء امس 
حفــلا خيريا احياه المطــرب محمد عسـاف، الحائز على 
لقــب محبــوب العرب، فــي قصــر الثقافة فــي العاصمة 

الاردنية عمان.

.. من بطيخ 
حوران!

صبحي حديدي

جاء فــي الأنباء أنّ المــزارع الياباني هيروشــي كيمورا نجح في 
إنتاج بطيخ على شــكل قلب، حلو في الشــكل والمذاق معاً، ويصلح 
ـ فضــلاً عن الغذاء، بالطبــع ـ هدية طريفة في عيد الحــبّ، كما تنبّه 
بعض العشّاق. من جانبه، كانت فرحة كيمورا غامرة لأنه تمكن من 
تهجين ثمرة تتيح لزبائنه أن «يأكلوا شيئاً لذيذاً، وبشكل بديع» في 

آن معاً، كما صرّح.
ليــت هذا الياباني المجتهــد يتعرّف إلى مواطن ســوري، مهندس 
زراعــي، يُدعى محمــد الزعبي (لا أعــرف له أرضاً اليــوم، راجياً أن 
يكون على قيد الحياة بادىء ذي بدء)؛ لأنه نجح، قبل عشر سنوات 
إذا لم تخنّي الذاكرة، في إنتاج بطيخ فريد حقاً، وزن الثمرة الواحدة 
منه يتجاوز 60 كيلوغراماً، أي ما يكفي لإطعام أكثر من مئة شخص! 
كذلك فإنّ في رأس محاســن ذلك الصنف مــن البطيخ أنه منتخَب، 
غير مهجّن، وغير معدّل وراثياً؛ الأمر الذي يعني إمكانية زراعة بذور 
منه، تنتج نفس الصنف والوزن. والشــروط المطلوبة ليست خارقة 
للمألوف، بل تتوفر في العديد من مناطق ســورية الزراعية: صيف 

حارّ وجافّ، وتربة غضارية خفيفة، وريّ بالتنقيط.
وحــين بلغني الخبر فــي حينه، انتابتني فرحــة مضافة إلى تلك 
النابعــة من الحــسّ الوطنــي الســوري الصــرف، لأنّ المزرعة التي 
أنتجــت ذلك البطيخ تقع في محافظة درعا، أو حوران كما نقول في 
ســورية حين نصف تلــك المنطقة على نحو أعــرض. فهذه المحافظة 
الخيّــرة ظُلمت مــراراً، سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً وثقافياً 
أيضاً، رغم أنها بين أبرز أهراء سورية (تماماً مثل منطقة الجزيرة)؛ 
ليس في إنتاج الحنطة الحورانية الشــهيرة فحســب، بل أيضاً في 
إنتاج الشــعير والزيتــون والعنب والخضــروات واللوزيات. وكان 
الشــاعر الأردني عــرار (1897 ـ 1949) قد امتدح خبزها القمحي في 
بيت شــهير: «فلا عليــك إذا أقريتنــي لبناً/ وقلــت خبزتنا من قمح 

حوران».
فكيف لا يتضاعف الحسّ الأوّل ذاك، اليوم، في مناسبة المقارنة 
بين إبداع المزارع الياباني وإبداع المزارع السوري؛ ولكن، وهو الأمر 
الجوهــري أكثر، على خلفية ما تعنيه حوران في وجدان الانتفاضة 
الشعبية الســورية، حيث منها «هلّت البشاير» كما تقول الأهزوجة 
الجميلة، وعلى ثراها سقط أوائل الشهداء؟ وكيف لا يزداد الفخار 
بحــوران، الحاضنــة التاريخية العريقة، بِنْــت الوقائع الفاصلة في 
التواريخ القديمة والوســيطة والحديثة والمعاصرة؛ ســاحة صراع 
قوى إقليمية كبرى عتيقة، كالأنباط والرومان قبل الفتح الإسلامي 
في القرن الســابع؛ وصنو الجولان، العريق والخصيب بدوره، تلك 
الجيرة التي ألهمــت النابغة الذبياني حين هتــف، راثياً النعمان بن 
المنــذر: «بكي حــارث الجولان من فقــد ربّه/ وحــوران منه موحش 

متضائل»؟
وفي العودة إلى المهندس الزراعي الســوري المبدع، أســتعيد ابناً 
آخر لعائلة الزعبي، الكبيــرة والكريمة، هو الراحل محمود الزعبي، 
الذي تولّى رئاســة مجلــس الدمى الباصمة (أو «مجلس الشــعب» 
حســب تســمية النظام)، قبل أن يترأس سلســلة وزارات، طيلة 13 
ســنة. وكما ظلم الشارع الســوري «الحماصنة»، أهل حمص الذين 
ضربوا الرقم القياسي في بلوغ سدّة الرئاسة السورية؛ كذلك فعل 
مــع «الحوارنة»، من حيــث تأليف النكات التي تدور حول مســائل 
شــتى، ولكنها في الجوهــر لا تبتعد البتة عن الموضوع السياســي. 
محتــوى الظلم أنّ أهل حوران لم يســتفيدوا كثيــراً، بل إنّ معظمهم 
لم يســتفد أبداً، من وجود «أبو مفلح» في مجلس الشعب أو رئاسة 

الوزراء.
وكان رحيــل الزعبــي (الــذي انتحر، أو نُحــر، أو «انتُحــر»...)، 
قد قطع استرســال ذلك المسلســل الذي عُرف، أواخر أيام الأســد 
الأب ومطالع تحضير الأســد الابن لوراثته، باســم «حملة مكافحة 
الفســاد»؛ فأســدل ســتاراً ثقيلاً ـ كان في الواقع مبكّــراً، مفاجئاً، 
وعنيفــاً أيضاً ـ على فصول مســرحية تراجيكوميدية، أُريد للزعبي 
أن يكون بطلها وضحيتها، معاً. الأمر الذي يردّ إلى البطيخ، إذْ نقول 
في بلاد الشام: «بلا كذا، بلا بطيخ»، دلالة على اليأس من أمر ما، أو 
الســخط من عدم تحقّقه، أو نفض اليد منه أو اســتبعاده. والأرجح 
أنّ مواطنــاً صالحــاً مثل المهنــدس الزعبي كان، وهــو يبتهج لمرأى 
بطيخة تُطعم مئة آدمــي، مخوّلاً في البرهة ذاتها بهمهمة ذات صلة 
بثمار السنوات الأولى من عهد الأسد الوريث، مفادها: «بلا إصلاح، 

بلا بطيخ!»...
له، كذلك، أن يستخدم الجزء الثاني من المقولة إياها، في توصيف 
ظاهرات شــتى ذات صلة بالمشهد الســوري الراهن، تخصّ جرائم 
النظام السوري، مثل مباذل معارضات على غرار «المجلس الوطني» 
و»الائتلاف» و»هيئة التنسيق»؛ وتخصّ أكاذيب «أصدقاء الشعب 
الســوري»، مثل جعجعة «محور الممانعة»؛ وتفكيك ترسانة النظام 
الكيميائيــة، مقابل تركيــب كلّ أســلحة النظام التقليديــة الفتاكة؛ 
واليســار الغربــي المتظاهر ضــدّ أية ضربــة عســكرية أمريكية، ثمّ 
اليســار نفســه صامتاً صمت القبور عن المجازر كافة، بما فيها تلك 

الكيميائية...
وهذه الاعتبارات، وسواها، لا تلغي حقّ المهندس الزراعي محمد 
الزعبي، الذي لا يقلّ إبداعاً عن زميله الياباني، في أن يســتذكر بيتاً 
ثانياً من عرار، يقول: «ســيمتْ بلادي ضروبَ الخســف وانتُهكتْ/ 
حظائري واستباح الذئب قطعاني»؛ قبل أن يتجذر أعمق في أرضه 
الحورانيــة، ويقاوم، وينتصــر كلّ يوم؛ صحبة خبــز من حنطتها، 

وبطيخ عبقري من نعميات بطاحها العبقرية!

ناجون من رحلة مضنية في بابوا غينيا الجديدة يرون «مذبحة دامية» في الأدغال
■ ســيدني ـ د ب أ: روى امــس الأحــد ناجــون مــن 
هجوم لملثمين مسلحين بالأسلحة البيضاء خلال رحلة 
تنــزه في مرتفعــات بابوا غينيا الجديــدة فظائع عانوا 

منها. 
وقالت كريســتي كينج، قائدة رحلة الســير لســبعة 
استراليين ونيوزيلندي واحد، لهيئة الاذاعة الاسترالية 
إن الهجوم «المسعور» أسفر عن مقتل اثنين من الحمالين 

المحليين وإصابة سبعة أشخاص بجروح خطيرة. 
وبدأت شرطة بابوا غينيا الجديدة مطاردة للعصابة 
التي هاجمت المتنزهين وحماليهم التســعة عشــر يوم 

الثلاثاء الماضي. 
ونقل المتنزهون المصابون جوا إلى اســتراليا لتلقي 
العــلاج. وناشــدت كينج تقــديم المســاعدة للحماليين 
المحليــين المصابــين الذين ينتظــرون تلقــي العلاج في 

مستشفى ببابوا غينيا الجديدة. 
وقالــت إن «الهجــوم كان مذبحــة دموية مســعورة 
لا معنى لها. أنا أشــعر بالاســف لهؤلاء الرجال الذين 
أصيبــوا بهــذه الإصابــات المروعــة». وجمــع كينــج 
ومتنزهون آخــرون أموالا للحمالين لإجــراء العمليات 

الجراحية التي يحتاجون إليها. 

وقــال المتنــزه الاســترالي زولتــان مــاكلاري لهيئة 
الاذاعــة الاســترالية مــن ســريره بالمسستشــفى إنــه 
تعرض لهجوم في خيمته من رجل ملثم يحمل ســكينا. 

وأضاف « في نهاية المطاف لازلت على قيد الحياة». 
وقــال جون هيل إنه شــاهد حمالا يتعــرض لهجوم 
إلى أن لفظ أنفاســه الأخيرة خلال محاولته الهرب في 

الأدغال. 
وكانت المجموعة تســير فــي درب «بلاك كات تراك» 
الشــهير من بلدة «ســالاماوا» الســاحلية لبلدة «واو» 

الجبلية عندما تعرضوا لهجوم في منتصف الليل. 

وقالت كينــج، التي تعيش في بابــوا غينيا الجديدة 
مــع زوجها وتنظــم رحلات مغامــرات، إنهــا لا تعرف 

سببا للهجوم. 
وقال تيم فينســنت، مدير رحلات تنزه سابق، لهيئة 
الاذاعة الاســترالية أن الســكان المحليــين يعتقدون أن 
العصابة ربما تتكون من مجرمين ســابقين وفارين من 
السجون يعيشــون في الأدغال، بينما يقول آخرون إن 
العصابــة ربما تكون من قرويين منافســين يشــعرون 
بالغضــب جــراء فقدانهم فرص العمل مــع مجموعات 

التنزه. 

تطبيقات الحفاظ على اللياقة البدنية وقياس 
الأداء الرياضي تدخل عالم الهواتف الذكية 

■ ميونيخ ـ د ب أ: أصبحت التطبيقات الإلكترونية الخاصة 
بالحفاظ على اللياقة البدنية وقياس مسـتوى الأداء الرياضي 

تحظى باهتمام كبير من جانب مستخدمي الهواتف الذكية. 
وتعتمد فكرة هذه التطبيقات على إعطاء المسـتخدم بيانات 
دقيقة بشأن حالته البدنية أثناء ممارسة الرياضة مما يساعده 

في تحسين نمط حياته. 
ويقول جونتر توريش من مجلة «تشيب» الالمانية المتخصصة 
فـي مجال الكمبيوتر إن هناك كثيرا من الأجهزة التي تسـتخدم 
في قياس درجة اللياقة البدنية مثل جهاز «جوبون» من شـركة 
نايـك وجهـاز «فيتبيـت» مـن شـركة فليكـس، ولكـن الهواتف 
الذكية توفر ميزة إضافية وهي أنها تعطي بيانات ملاحية نظرا 
لاتصالها بأنظمة الملاحـة الخاصة بالأقمار الصناعية فضلا عن 

اتصالها شبكات الهواتف المحمولة. 
وأوضـح توريـش أن هاتـين الخاصيتـين تسـمحان بعرض 

الأنشـطة الرياضيـة علـى خرائـط تفاعليـة بحيـث يسـتطيع 
المستخدم رسم مسارات للتدريب والتواصل مع زملائه».

ومـن أفضـل التطبيقـات الرياضيـة المتوافـرة حاليـا موتو 
أكتيف وران كيبر وران ميتر ورانتاستيك بالإضافة إلى تطبيق 

بي سيكال المخصص لهواة ركوب الدراجات الهوائية. 
وهناك أيضا كثير من التطبيقات التي تساعد المستخدم على 
قيـاس أداء وظائفه البدنية مثل «ماي فيتنس بال» على سـبيل 
المثال.  ورغم أن هذه التطبيقات تكون عادة مجانية أو رخيصة 
للغايـة مقارنة بأسـعار الأجهـزة المتخصصة في قيـاس الأداء 
الرياضة التي تصل اسـعارها أحيانا إلى حوالي مائة يورو، إلا 
أن توريش يفضل هذه الأجهزة ويقول إنها أصغر حجما وأخف 
وزنا كما أن بطاريتها يمكن أن تسـتمر في العمل لمدة أسـبوعين 
دون الحاجـة لإعـادة شـحن، بعكـس الهواتف الذكيـة التي لا 

يمكن أن تعمل بدون إعادة شحن أكثر من يومين. 

النجمة الامريكية جنيفر أنستون تبتســم للمصورين اثناءحضورها مهرجان 
تورنتو السينمائي الدولي

■ موســكو ـ د ب أ: صــرح المديــر الفني لفرقة 
باليه البولشــوي الروســية ذات الشــهرة العالمية 
ســيرجي فيلين امس الأحد لقنــاة تليـــفزيـــونية 
روسية بأنه يشــعر بأنه قادر على العودة للعمل، 
وذلــك بعد مــرور ثمانية شــهــــور علــى تعرضه 
لهجــوم بمــادة حمضيــة كاد يصيبــه بفــــقــدان 

النظر. 
وقال فيلين /42 عامــا/، والذي لا يزال يرتدي 
نظارة شــمس لحماية عينيه بعد شهور من العلاج 
فــي مدينــة آخــن بألمانيــا: «أرى الآن بقــدر يكفي 

للشعور بالراحة». 
وبعدمــا عــاد إلى موســكو، قــال إنه مســتعد 

للعــودة إلــى العمــل، حيث تســتعد الفرقــة لبدء 
موسمها الجديد اليوم الاثنين. 

أصيــب فيلــين بحروق فــي الوجه، ولا ســيما 
عينيه، بعدما نثر ملثم مــادة حمضية مركزة على 

وجهه في 17 كانون ثان/يناير الماضي. 
ولكنــه يقول إنه يــرى الآن بشــكل يكفي جيدا 
لتمييــز ما يجري على خشــبة المســرح . ومع ذلك 
يقــول إنــه لا يــزال أمامه عــدة عمليــات جراحية 

وعلاج لفترة طويلة. 
وأفاد المستشــفى الذي تلقى فيلــون العلاج به 
بأنه قادر على الرؤية بعينه اليسرى بكفاءة ٪80، 

فيما تستمر عملية تعافي عينه اليمنى. 

وألقي القبض على ثلاثة أشــخاص فيما يتعلق 
بالهجوم: وهم المتهم بتنفيذ الهجوم وشــخصان 
تــردد أنهمــا ســاعداه أحدهما راقــص منفرد في 

الفرقة يدعى بافل دميتريشينكو. 
وقال المحققون إن دميتريشينكو/29 عاما/ دبر 
الهجوم وذكرت تقارير صحفية ان هذا تم انتقاما 
مــن الضحيــة الــذى تجاهــل اعطــاء ادوار مهمة 

لصديقة الجاني.
فــي  ســابق  باليــه  نجــم  وهــو  فيلــين،  عــين 
البولشــوي، مديرا فنيــا للفرقة فــي آذار/مارس 
عام 2011 وتردد أن تعيينه في المنصب تم وســط 

تنافس قوي . 

احووااللل االلنناااسسس

وفاة أكبر معمر
في العالم بالولايات 

المتحدة عن 112 عاما 
■ نيويورك ـ د ب أ: توفي الامريكي 
سالوستيانو سانشيز بلازكويز، أكبر 
معمر فـي العالـم، في منشـأة للرعاية 
الصحية فـي نيويورك عـن 112 عاما، 
حسـبما ذكرت تقارير إخبارية محلية 

مساء السبت. 
جينيـس  موسـوعة  ناشـر  وكان 
للأرقـام القياسـية قـد منـح سانشـيز 
بلازكويز لقب أكبر معمر فى العالم في 
أعقاب وفاة المعمـر الياباني يرومونن 
كيمورا فـي 12 حزيران/يونيو الماضي 

عن 116 عاما. 
وولد سانشـيز بلازكويز في الثامن 
مـن حزيران/يونيـو 1901 في مقاطعة 
بعـد  وانتقـل  الأسـبانية،  سـالامانكا 
ذلـك إلى كوبـا ثم هاجر إلـى الولايات 

المتحدة. 
عامـلا  ثـم  موسـيقيا  يعمـل  وكان 

بمناجم الفحم.
وتوفي سانشيز بلازكويز أول أمس 
للرعايـة  ريفـروود  بمنشـأة  الجمعـة 
الصحيـة في جـــــراند أيلاند شـمال 
غـرب ولايـة نيويـورك الأمريكـــيـة. 
ولـدان  لـه  أن  التقــــاريـر  وذكـرت 
مـن  عشـر  وخمسـة  أحفـاد  وسـبعة 
ابناء الاحفاد وخمسـة مـن اولاد أولاد 

الاحفاد. 

اتهام كانيي ويست 
بالضرب ومحاولة السرقة 

خلال شجار مع مصور 
في مطار لوس أنجلس

■ لوس أنجلس ـ يو بي اي: وجهت 
كانيـي  الامريكـي  الـراب  مغنـي  إلـى 
ويست رسـمياً تهمة الضرب ومحاولة 
السـرقة الكبرى اثر شـجار بينه وبين 
أحـد المصورين في مطار لوس أنجلس 

الدولي.
وأفـادت وسـائل إعـلام أميركية ان 
الشجار وقع في 19 تموز/يوليو الماضي 

في مطار لوس أنجلس الدولي.
ويظهر تسـجيل فيديو نشره موقع 
(تـي إم زد) الامريكـي ويسـت خارجاً 
من المطار ومتوجهاً إلى سيارة تنتظره 
قبل أن يمسـك بالمصور دانيال راموس 
ويحاول انتزاع معـدات التصوير منه 

ويدفعه ليقع على الأرض.
وتعـرض المصور لإصابـة في وركه 

الأيمن.
إدانتـه  حـال  فـي  انـه  الـى  يشـار 
يواجـه  إليـه،  الموجهتـين  بالتهمتـين 

ويست حكماً بالسجن لمدة سنة.

رجل صوّر نفسه وهو يمارس
 الجنس مع فرس وكلبتين 

■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بي اي: اسـتمعت محكمة بريطانية إلى أن رجلاً 
فـي الحادية والأربعين من العمر صوّر نفسـه بهاتفه الجـوال وهو يمارس 

الجنس مع فرس وكلبتين. 
وقالـت صحيفـة «صندي ميـرور» امس الأحـد أن الشـرطة البريطانية 
كانـت اعتقلت، غراهـام ريدفيرن، على خلفية قضيـة منفصلة وعثرت على 

شريط الفيديو في هاتفه الجوال.
واضافت أن ريدفيرن ادعى بعد اعتقاله بأنه «قام بتلك الممارسـة بقصد 
التجربـة فقـط»، وقام بنشـر اعـلان على موقع فيسـبوك للعمـل في مجال 

الخدمات الجنسية قبل يومين من محاكمته.
واشارت الصحيفة إلى أن ريدفيرن أبلغ محكمة التاج بمدينة شروزبيري 
بأنه تعرض للاغتصاب في طفولته، كما اعترف أمامها بممارسـة نشاطات 

جنسية مع حيوانات وحيازة صور اباحية مفرطة.
وقضـت المحكمـة بمنع ريدفيرن مـن امتلاك الحيوانـات الأليفة، وادراج 

اسمه على لائحة مرتكبي الجرائم الجنسية لمدة 10 سنوات.

تخمر بصلة داخل إناء حفظ يستنفر 
قوات الإطفاء ويخلي منزلا في ألمانيا 

اوسـتفيلدرن (ألمانيـا) ـ د ب أ: تسـبب اختمـار بصلة داخـل إناء حفظ 
بأحـد المباني السـكنية فـي ألمانيا في اسـتنفار 24 فـردا من قـوات الإطفاء 

وقوات الإنقاذ. 
القريــــبـة مـن  الألمانيـة فـي مدينـة اوسـتفيلدرن  الشـرطة  وقالـت 
شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا امس الأحد إن الغازات الناجمة عن اختمار 
البصلة داخل الإناء المحكم الغلق مسـاء يوم السـبت أدى إلى تطاير غطاء 

الإناء. 
وأحدث هذا التطاير فرقعة تشـبه تلـك التي تصدر عن الانفجارات الأمر 
الذي أدى بقوات الإطفاء والإنقاذ إلى إخلاء المبنى من سكانه ووضعهم في 

مكان آمن احترازيا. 
وعلى الرغم من أن نتيجة الكشف باستخدام الأجهزة عن وجود غازات 
داخـل المبنى جاءت سـلبية إلا أن الرائحة النفاذة قادت قـوات الإنقاذ إلى 

المصدر الصحيح للمشكلة. 
وتمكـن سـكان المبنى مـن العودة إلى شـققهم بعـد تهوية المبنى بشـكل 

جيد. 

استعادة 104 قطع أثرية من مخزن للآثار 
في أول عاصمة لمصر قبل 5100 عام 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالت وزارة الثقافة المصريـة امس الأحد في بيان 
إنهـا اسـتعادت 104 قطع أثرية مـن بين 238 قطعة أثرية سـرقت من المخزن 
المتحفـي بمنطقة ميت رهينـة الأثرية جنوبي القاهـرة والتي كانت عاصمة 

للبلاد وقت توحيدها في دولة مركزية عام 3100 قبل الميلاد.
ولـم يذكر البيان متى سـرقت هذه القطع المفقودة ولكـن الوزارة أعلنت 
في وقت سـابق الشـهر الماضي استعادة ثلاث قطع سـرقت عقب «ثورة 25 
ينايـر 2011» من المكان نفسـه حيث شـهدت مصـر انفلاتا أمنيـا منذ جمعة 
الغضـب 28 ينايـر كانون الثانـي 2011 أدى إلـى تخريب وسـرقة قطع من 
مواقـع ومخازن ومتاحـف منها المتحف المصري المطل علـى ميدان التحرير 
بالقاهـرة حيـث فقدت منه 54 قطعة ثم اسـتعيدت قطع منها تمثال خشـبي 

للملك توت عنخ آمون.
وقـال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفـي أمين اليوم الأحد في 
البيـان إن لجنة أثرية «أكدت على أثريـة 104 قطع أثرية تمكنت الوزارة من 
ضبطهـا» ومنها تمثال من البرونز يمثل المعبودة إيزيس وهي ترتدي التاج 

وترضع ابنها حورس.
ومـن المضبوطات أيضا عملات أثرية من البرونـز والفضة يعود بعضها 
للعصر اليوناني الروماني ونموذج لمسلة ارتفاعها 17 سنتيمترا من الحجر 
الجيري مربعة الشكل وآنية فخارية ورؤوس سهام من البرونز ومجموعة 
من تماثيل أوشابتي وهي تماثيل صغيرة كانت توضع مع المتوفى لتصحبه 

في العالم الآخر. 

رجل إطفاء ليتواني يدور 
حول محيط بحر البلطيق ركضا 

■ ريجـا ـ د ب أ: تمكـن رجـل إطفـاء مـن ليتوانيـا مغـرم بالرياضة من 
الـدوران حول محيـط بحر البلطيق ركضـا وهرولة في 45 يوما عبر تسـع 

دول تحيط ببحر البلطيق. 
وصل طول المسـافة التـي قطعها الرجل إلـى 3266 كيلومترا اسـتغرقت 
45 يومـا ركضـا حتى وصل إلى مدينة كلايبيدا السـاحلية في ليتوانيا يوم 

السبت. 
قالـت صحيفة «كلايبيـدا دينا» على موقعها بشـبكة الإنترنت إن الرجل 
انطلـق مـن ذات المدينة في الأول من آب /أغسـطس الماضي ودار حول بحر 
البلطيق مارا بدول ليتوانيا ولاتفيا وإسـتونيا وروسـيا وفنلندا والسويد 

والدنمارك وألمانيا وبولندا. 
ونقلـت الصحيفـة عـن الرجـل ويدعـى أرديجاوسـكاس أنه قـام بهذه 

التجرية ليجمع تبرعات لضحايا الحرائق والمتعاونين في إطفائها. 

جنيفر تبتسم

رئيس فرقة باليه البولشوي الروسية يستعد للعودة لعمله بعد التعرض لهجوم

فرار الآلاف عقب ثوران بركان
فى جزيرة سومطرة الأندونيسية

جاكرتــا ـ د ب ا: أعلــن مســؤول 
إن  الأحــد  امــس  الكــوارث  بــإدارة 
الآلاف فروا مــن منازلهم امس عقب 
ثوران بــركان فى جزيرة ســومطرة 

الأندونيسية . 
وقال ســوتوبو بــورو نوجروهو 
المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة 
الكوارث إن جبل ســينابونج بشمال 
رمــادا و صخــورا  نفــث  ســومطرة 
صباح اليوم مما دفع السلطات لرفع 

مستوى التحذير للدرجة الثانية. 
ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر 
بشرية أو أضرار مادية ولكن أكثر من 

2700 شــخص يعيشــون بالقرب من 
البركان فروا إلى اماكن أكثر أمنا. 

وكان جبــل ســينابونج قد ثار فى 
عــام2010 لأول مــرة منــذ 400 عــام 
ممــا دفــع 12 ألــف شــخص لمغادرة 

منازلهم.
الارخبيــل  أن  إلــى  ويشــار 
الاندونيسى يقع فى حلقة النار حول 
المحيــط الهــادى المعــرض للنشــاط 

الزلزالى والبركاني
ويذكر أن سومطرة تقع فى منطقة 
منخفضــة حيــث تنزلــق الصفائــح 

التكتونية كل منها تحت الأخرى.


